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ن التّكلمات لكلّ منها لغته الخاصّة التي تتفرعّ بدورها إلى جملة مالأجناس البشريّة كثيرة العدد،     
اب،طبقات.. قبائل،أحز  -تتبنّاها التشكيلات الاجتماعيّة المختلفة داخل البنية المجتمعيّة العامّةواللّهجات، 

ل عوامل بيئيّة بنسب متفاوتة من حيث التّخريج الصوتي والمعجم المفرداتي والدّلالي  بفع يتغيّر خلالها الكلام
 وتاريخيّة وثقافيّة واجتماعيّة مختلفة يتباين تأثيرها من مكان لآخر.  

من  -وتعتبر الجزائر من البلاد ذات التّاريخ الغنّي بالتّّاكمات الثّقافيّة الاجتماعيّة والإثنيّة عبر العصور
والعرب والعثمانيّين، سواء من خلال  كـالوندال والبيزينطيين والرّومان  - يومنا هااعصور ما قبل الـميلاد إلى

الأندلسيّين وقبائل بني سليم وبني معقل  -الحملات الاستعماريةّ أو الفتوحات الإسلاميّة أو الهجرات العربية
والتي أدّت إلى تمازج ثقافّي واجتماعيّ كبير عبر ما حملته من عادات وأعراف وأديان ولغات  -وبني هلال

السّكّان الأصليون على فتّات طويلة وتناقلوها من جيل إلى جيل، وقد ساعدها في ولهجات جديدة، تأثر بها 
ذلك الاندماج والصّراع بين  العنصر الأمازيغيّ والعنصر العربي والعثماني استمرّ تأثيرها إلى يومنا، ولعلّ أبرز ما 

كلام اليوميّ للأفراد، حيث يظهر منها ما ارتبط بالاصطلاحات والتّعابير والأمثال والقصص والحكايا في ال
يتنوعّ الرصيد اللّغوي واللّهجيّ الجزائري بشكل ملفت  للانتباه بين الوسط والجنوب والشّمال والشرق والغرب  

 من حيث طبيعة اللّكنة والاستعمال والمسمّيات..

ة والثّقافية كونها وتعتبر منطقة تلمسان من بين المدن الجزائرية التي  تأثرت بالعديد من العوامل التاريخيّ 
محطّة هامّة للعديد من الدّول عبر التاريخ الإسلاميّ والعربّي كالدّولة المرينيّة والزّيانيّة والدّولة الرّستميّة ودولة 
الموحّدين إلى جانب الوافدين لها من الأندلس والهلاليين والموريسكيين، وما تركوه من تأثيرات على مستوى 

المنطوق اللّهجيّ المتنوعّ من بادية لبادية ومن حاضرة لأخرى، وذلك ما لاحظناه في مجتمع العادات والتّقاليد و 
بحثنا بالمنطقة الجنوبيّة الشّرقية من الولاية، وبالضّبط ببلديةّ القور أين يتواجد عرش "هلنقاد" الاي يزخر  برصيد 

 لتغيّرات التكنولوجيّة المتسارعةوالثّقافيّة رغم الهجيّ بدويّ متنوعّ مايزال محافظا على أصوله وجاوره التّاريخيّة 
الأمر الاي استدعى دراسة طبيعة التّّكيبة اللّسانية للهجة المنطقة ومقارنتها بالمرجعيّة العربيّة الفصحى وما يحيط 
بها أيضا من لهجات عروش، وتكلّمات قد تتشابه أو تختلف معها، هاا التباين أو التّشابه على مستوى 

وق يتحدّد وفق المستويات الصوتيّة والصّرفيّة والنحويةّ والدّلاليّة، من حيث ما يعتّي المسميات والمفردات المنط
والأمثال والقصص، وميزات صوتية وصرفية خاصّة بهلنقاد دون غيرهم، وقد حاولنا في دراستنا اعتماد المقاربة 



 

 ب
 

ه أن يساهم في ترسيخ ثقافات فرعية محلّية تتجلي فيما الأنثربولوجية للتباين اللّهجيّ في منطقة القور وما يمكن
 تمارسه الجماعة من عادات وأعراف وتقاليد..، وقد قسّمنا بحثنا هاا إلى ثلاثة جوانب تتمثّل في :

:وفيه تعرّضنا إلى أسباب اختيارنا للدّراسة مع ما يقف وراء ذلك من أهداف وغايات،إلى الجانب المنهجي-
السّابقة لموضوع التّباين اللّهجي من حيث المنهج والنّظريةّ والتّقنيات وطبيعة النتائج  جانب عرض الدّراسات

التي توصّلت إليها، ثّم عرض وتحديد الإشكاليّة وبعد ذلك المرجعيّة والمقاربة النّظريةّ، ثّم المنهج المعتمد في 
وع بحثنا، وقد  ركّزنا  في هاه الأطروحة دراستنا، والتقنيّة المستعملة، وانتهينا إلى تحديد وضبط مفاهيم موض

على طبيعة إسهام الاختلافات اللّهجية في ترسيخ عادات وتقاليد العشيرة مستخدمين تقنيّة المقابلة باعتبارها 
الأنسب حيث تعطي فرصة للمبحوثين للإفصاح عن قناعاتهم وتصوّراتهم لموضوع بحثنا، كما تساعدنا المقابلة   

 هم وتعابيرهم وسلوكاتهم الصوتية والصرفية والدلاليّة ونالحويةّ أثناء التفاعل مع تساؤلاتنا.على ملاحظة منطوق

جة وفق :قمنا بتقسيمه إلى أربع فصول، حيث عمدنا في الـفصل الأوّل إلى تحديد مفهوم اللّهالجانب النّظري-
ة كفرع منه، ثّم عامّ وأنثربولوجيا اللّهج مّ بيان الفرق بين أنثربولوجيا اللّغة كتخصّصالسّياق الأنثربولوجي، ثـُ

لة عناصر، مع شرح كل ة بنيويّا من حيث تقسيمها إلى جمل الثاّني حيث تناولنا فيه اللّهجانتقلنا إلى الفص
، أمّا الفصل الثاّلث تطرّقنا فيه إلى مظاهر التّباين اللّهجيّ الدّلالةالصّوت،الصّرف،النّحو، منها:عنصر 

افة  الفصل الرابع حيث تطرّقنا إلى مفهوم الثّقوتيّة،الصّرفيّة،النّحويةّ،الدّلاليّة، بعد ذلك انتقلنا إلىبـمستوياتـه الصّ 
وخصائصها وعلاقتها باللغة عموما، ثّم اتقلنا إلى الثّقافة الفرعية من حيث المفهوم والخصائص وعلاقتها 

 باللّهجة.          

تطرّقنا فيه إلى المجال الجغرافي والبشري للدّراسة من حيث تحديد مجتمع البحث من خلال : الجانب الميداني-
تحديد المجال المكاني والزماني للبحث، وطبيعته السّكانية من حيث حجم السكان، ثم انتقلنا إلى تحديد طبيعة 

لّاي عرضنا فيه تاريخ العشيرة العينة وحجمها والأسباب التي اقتضت اختيارها، ثم تطرقنا إلى الفصل الثاّني ا
وبطونها المختلفة، وأصل العشيرة، بعد ذلك لهجة العشيرة وخصوصيتها، وخصائصها بين أجيال مجتمع 

أمّا الفصل الثالث تضمّن علاقة التّباين -قصص وأمثال وأساطير -البحث، ثّم عرضنا أشكال التعبير فيها
وكاتهم اليومية والمهن والعلاقات خارج العشيرة،  ثّم عرض مظاهر  اللّهجي بالحياة اليوميّة لأفراد العشيرة وسل

            التباين والاختلاف اللهجي، وانتهينا إلى الـفصل الرابع الاي تطرّقنا فيها إلى تأثير مستويات التباين اللّهجي 
السياقات الاجتماعية على معتقدات وأعراف وممارسات العشيرة الثّقافيّة، من حيث ترسيخها وتأصيلها داخل 



 

 ج
 

         " ثقافيا ولهجيا، والعوامل التّـي تقف وراء ذلك، إلى أنادقهلنوالثّقافيّة، وكيف أنّها تساهم في حصر عشيرة "
 خلصنا إلى مناقشة الفرضيّات على ضوء ما توصلنا له من نتائج.
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 :أسباب اختيار الـموضوع 
 : تنقسم أسباب اختيار الـموضوع إلى قسمين : ذاتيَّة و موضوعيَّة -
 :الـموضوعيَّة الأسباب/أ

 :أسباب اختيار الـموضوع -
 : تنقسم أسباب اختيار الـموضوع إلى قسمين : ذاتيَّة و موضوعيَّة-
 :الـموضوعيَّة الأسباب/أ

        م ـرغ لأخرى،ان ـياديـمـلبات ـورنــا قـعلى الأصابع إذا م د  ـعـتكاد تُ  اللّغة واللّهجةحول ية ــالدراسات الأنثربولوج-
لأنثربولوجيا ل الأولـى معالمالـأرسوا  وماليـنوفسكي وبريتشارد وتايلور روس وبوازـثربولوجيا الأوائل كشتـالأن ءباآأنّ 

.                  البدائيّةاللّغات في المجتمعات  مبكّرة حول أنظمة وخصائصما قدّموه من دراسات بـالنّظرية والتّطبيقيّة 
أنّ التغيرات الاجتماعيّة والثّقافية رغم  ،رةـصفي المجتمعات المعااهتماما بالغا لل غة  قاربة الأنثربولوجيةالم ضتح لم-

وشكّلت مجالات جديدة ظهرت فيها  ختلفة على طرائق البشر فـي الكلام والسّلوك،ـالمتسارعة أثرّت بأشكال م
           والأشكال التّعبيريةّ المتباينة بين الفئات والشرائح المجتمعيّة.                                                                ظواهرمجموعة من ال

ي ـأخرى، باستثناء بعض التخصّصات التإلى مقاربات معرفيّة  ةاللّ سانيّ  المقارباتن مرج لم يـخاللَّهجةموضوع –
أن   حيث أنـّها حاولت ة،ـاجتماع اللَّغ علمعلم النَّفس اللَّغوي و ك،  فسي والاجتماعيتطرّقت له من الجانب النّ 

من الناحية الأنثربولوجية  تهقاربمغير أنّ تحدّد طبيعة العلاقة بين الكلام والانفعال والسلوك الاجتماعي اليومي، 
 ميّة ـالتّعميق لطبيعة العلاقة القائمة بين جملة ما يقوم به الأفراد من ممارسات ثقافيّة  يوميّة وموسمثابة ـسيكون ب

                                                                                     من حيث تحديد طبيعة العلاقة بينها وبين المظاهر الثّقافيّة 
 الذّاتيّة :الأسباب ب/

 .ـصات وحقول دراسةصّ خ  ـع أيضا من تفر ـتــيما و و ل ما يتعلَّق كو ة اللَّهجي مـجال الل غة و ـي البحث فـي فـترغـب  -
 .ة عموماريَّ ـجزائـاللمسانية خصوصاً و جماعات الت ّ ـال ي الكشف عن الـمخزون الل غوي لدى أحدـمة فـالـمساه-
 . هاهالَـّتــي تـُمثّ لُ المجال الـميداني لمحاولتينقاد هلماعة ـانتـمائي إلـى ج -
 . كشف الغطاء عن العنصر العربي في منطقة الـمغرب العربي عموما-
 جزائرـالي تلمسان و ـنية اجتماعية فـها بـونكة الـمدروسةصوصيَّات الثَّقافيَّة للجماعخـل استمرار افي مةـمساهـال-
 .الـمغرب العربي عموماو 
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 :أَهداف الدراسة -
يّة ـــالاجتماعيّة والثّقافة من الـممارسات ـجملـيّ يتميّز بـقافــتماعيّ وثــاد تشكيل اجرة هلنقـــانطلاقا من أنّ عشي-

خيّة ـمنطوق اليوميّ للأفراد تفيد في استقراء عقليّة الجماعة وامتداداتها التّاريلل واللهجيّة، فإنّ المقاربة الإثنولسانيّة
 والعرقيّة.

ة ـي فرعيّ داخل الثّقافـافمط ثقـي تشكيل نــ، ودوره ف"أهل نقاد" عشيـرةاللَّهجي لدى الـكشف عن الـمخزون -
 ميّة ويوميّة.ـمارسات موسـ، وكيف أسّس لخصوصيّة الممارسات الثّقافيّة داخل الجماعة من طقوس ومالعامّة

 ياقالسّ   ة فيـهجالل  موضوع من حيث أنهّ  اللَّهجــات، تخصّص علمجي الَّاي يقابـل الإثنولهل قالح الإشــارة إلى-
 .الأنثربولوجي

 :الدّراسات السّابقة-2

ـــات ت:آليَّ بـهجات موسومة دكتوراه في علم اللَّ  أطروحة-  فة نـموذجاـثقَّ ـمنطوق بلهجة تلمسان الن خبة المال عو  ــنـ
 2012-2013مد سعيدي ميد بسعيد تـحت إشراف محدالحعب بلاإعداد الطَّ من -مقاربة سوسيولسانيَّة-

ي ــم فتهحكم انتماءاــياق الاجتماعي والثَّقافي بخبة الـمثق فين في السنـدى عيّ نة ويقارب فيها الباحث الـمنطوق ل
ـا م  و  ،ي الـممارسة الكلاميَّة لديهمـف ثير ذلكتأو، التَّنشئة الاجتماعيَّةبويَّة و م التَّّ تهة تكويناخلفيَّ الـمجتمعي و البناء

خبة ر الن  ـيـوق اليومي لدى غــالـتّ لمساني في مقابل الـمنطـف قّ ـثلدى الـم ،ةز في العادة الكلاميَّ إليه من تـمي   ىأدَّ 
أمكن الاستفادة من رؤية ، الصوتيّ و لالي َّ الدّ ي َّ و ـرفالصَّ وي َّ و ـستوى النَّحالمغويَّة:الل ت�ياستو خلال الم فة منثقَّ الم

ي مستوى ــإذ يفصل ف، دمة لالكقالمومداخله  وله للمنطوق الل غوي لدى عيّ نتهالـمنهجيَّة إزاء تنا الباحث
بل يعدو ذلك إلى الإشارة إلى نوع من الطَّبقيَّة ، الثَّقافيّ ةمارسة الاجتماعيَّة و ة اللَّسانيَّة والمــالـعلام التَّداخل بين

ال الاختلاف في المجلامح التَّباين و ملو أن ذلك من و  ،وتصاعُدا نازلاً ــتمع تبقات المجـعلى ط تدحرجــت الل غوية
هجة اللَّهجة الأنثويَّة اللَّ  : ينجيَّ ن لهـييكشف عن شقَّ  أعمق ميكروسوسيولغويجانب  منو  اللَّهجي

ن ـى التَّبايـوفي ذلك تنويه إل ،كلام الـمرأة مقابل الرجلة في  اللَّهجيَّ علميَّة إلى فارق العلامة  إشارة وهنا ،الذكوريَّة
ه الف لمخبـما هو  ةــفنة الـمثقّ مَّ يقارن منطوق العي ّ ـــاخل أولا ثقارب من الدّ ــإذ ي نفسها، نطوق داخل العيّ ن ةالم في

التَّفصيل عدم  لباحث هوؤاخا على اـي ما ،ارجي من التَّحليلالـمستوى الخ يـماعات الأخرى فمن الج
 ةد الميدانيَّ ـحين يستعرض الشواها دخل النَّظري خصوصمع الم مقارنةً  ائجتفي مواطن تـحليل النَّ  ،والإسهاب

 خلال ذلك . يخضعها لأدوات التَّحليل الَّاي انـتهجهُ 
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ي تلمسان ووجدة في ــدراسة على شكل كتاب موسومة ب:تعابير الغضب اللَّهجيَّة عند شباب مدينت-
باحث ــقوم الـــها يـللدكتور شرقي سنوسي مصطفى خلال-دراسة اجتماعيَّة لغويَّة-الـمنزلراسي و مجال الدّ  الـ
على حدّ  و الـتّ لمساني وسط الشبَّني ائدة في اللجملة من التَّعابير السَّ  حليليـت رضـــبع سواء في فضاءين  الوجدي ّ 

وي ـربــلفعل التَّ با ىــما يـُعنـالـمدرسة فكلاهالـمنزل و حيح:ـالأرجح الصَّ كاملين على قل متإن لم ن ـ ، اي  فوظي متقاربين
نة لكل من الفضاءين يستعرض ما يقوله ة الـمكوّ خلال عمليَّات التَّفاعل بين الوحدات الاجتماعي من للفرد،

 واقف التَّقاربمـياة و ــالحسبب حاجيَّات بــ ،اذب وتنافرتج ا يقع بينهمم منعاليَّة فيمـت الانفالاالح يـــالأفراد ف
ــشيَّة و ت الم�ياستو واصل والمالتَّـــو   و ما ينشأ بين الجنسين من احتكاك قد يكون فيه إشارة، الانـتماءات الطَّبقيَّةعيـ

خلال اطّلاعه  منو  ـملة منهاالكاتب ج يستعرض ر،ــيـها تلك التَّعابلـفرز من خلاـت ،لنوع من الانفعالات
يلاحظ نوع من التَّقارب و وجدة وتلمسان  الحدوديَّتيندينتين بوي بين المكم تجربته في الوسط التّّ بحو ، ييدانـالم
ن ـدينتيي على رأسها تقارب المـيأتلعوامل الغضب تكاد تكون متوافقة    ـتَّعابير اللَّهجيَّة لانفعالاتال في

رم ـــحتحيث يـ هــوضوعلم ميول الإبستناـــت  ل/لة التزام الباحثـيناح منلا راسة أوّ الدّ  الاستفادة من تـمـت ّ  ،ياــجـغراف
ــة وفيضع الـمادة اللَّهجيَّ  أنهّث يمن ح تأدوات السوسيولغـويا بشَّد ة فضاء ـ الفي واءــــس ق السياق الاجتماعيـ

من حيث البنية  ،ا يقــارن بيــنهمانميـالوجديَّة حيَّة و ى جانب جدولته للتَّعابير التَّلمسانـبوي إلالتّ  أو الـمنزلي
 اــتها مركبًا اجتماعيّ ـــفبص ةة الل غويَّ ـقال العلامـــفي انت الجغرافي ميَّة العاملـوفي ذلك يبين أه ،الصوتو  لدلالةو 
لا تـمثّ ل كل ر ــــة تعابيـــضه لـبضعر أن ما يؤاخا علىّ الباحث هو تعرّ ـــغي خارج بيئتها الأصليَّة، وتواردها ،ثقافياو 

لا تزال ضمن و  ،ث  غير ما وردالإناكور و ن الا  ــبيَّة الانفعاليَّة بين الجنسيعصر الــمن التَّعابي ما هو سائد فالكثير
 .زل حبيسة الطَّابوـا تلمرة َّ و ــهي كثيو ، رأة كبيرة في عرضهاتاج لجاءات جنسيَّة تحمن إيح يهاـا فسكوت عنه لمالم

 امتداداتـها فيالقديـمة و الفروق الصوتيَّة بين اللَّهجات العربيَّة بـ:علم اللَّهجات موسومة رسالة ماجـستّ في-
الأستاذين  ـحت إشرافت   ،ةــأمين يطيبـــمن إعداد:-جاوذ  نم باســـة سيدي بلعــجله-اصرةــزائريَّة الـمعاللَّهجات الج

لـهجات  لفروق الصوتية فيا متابعة فادها:ة ميَّ ـإشكالفيها الباحثة من  قـتنطل بوروبة، الـمهدي عكاشة، شايف
وإسقاطها  ــة عامَّ ــيـجري على ألسنع  م ـالعرب القديـمة    الظّواهر لأهمّ   لًا ا مفصَّ ة عرضـــإذ تقدم الباحث ،اسة الن  ــ

 ةالقديم والنَّحويَّة العربيَّةة ة والبلاغيَّ عجميَّ ندة على المصادر المــمست ،ديـماـربيَّة قـل العـتها القبائــجالصوتيَّة الَّـتـي له
ي اريخالتَّ  متتبّ عةً لأجل ذلك الـمسار ،الـكثيرظ ر اللَّهجية فيها الحــطرائف كان للظَّواهه من نوادر و ـتـما قدَّ بم

 شـمال إفريقياي منطقة ـماذج الصوتيَّة الل غويَّة أثناء الفتوحات الإسلاميَّة فالإسلامي الـحامل لتلك النَّ  العربي
ــن العرب وطَّنوا تـالفاتـحي كيف أنَّ و  ــيبهم ونر لك الـفروق الصوتيَّة أثناء تعـ البربري  الإسلام للعنصر تعاليمــشرهم لــ
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 الَّتي واهر الصوتيَّة اللَّهجيَّةملة من الظَّ ـسيدي بلعبَّاس ج ة أهل مدينةــفي دارج ةوقد رصدت الباحث ي،الأمازيغ
ة ــاي قدمته الباحثمن خلال العرض الـمنهجي الَّ  الاستفادة من الرسالة مَّ ـت ة،ربيَّة القديم  العا جاورها له

دورها ـتـها بخا  ـاتّ  تبـــفوه لها من كصنَّ عرب القدامى و  ند علماء الــع ةهجيعندما تناولت الـمسألة اللَّ  خصوصا
ا ما تعرضنا تشبه كثيرً ، حثهاـــئدة لدى مجتمع باالصوتيَّة َّ السَّ ة من الفروق ممت مادة دسـقدَّ  انَّـــهعا كما أمراج

ستوى  المراسة فيخا على الباحث حصرها مجال الدما يؤاغير أن ّ   ،وتيـي الصَّ جاللَّه إليه في مستوى التَّباين
رف على وقع الحوتم فيصَّر ستوى الالم لاسّيماباطها الوثيق ـــالأخرى رغم ارت ت�اـي  للـمستو  رضــعالصوتي دون التَّ 

 م.ي دراجة العواـذلك شائع الاستعمال فو  ،مةمستوى هيكل الكل

منطوق ندرومة  –دراسة صوتيّة –دكتوراه موسومة ب:الـمماثلة والـمخالفة بين الفصحى والعامّيّة  أطروحة-
رّض من ــتعــي ،2006-2005ت إشراف عبدالجليل مرتاضي تحـبن يشو جيلالموذجًا من إعداد الطاّلب:ـن

ــة، دى سكّان ندرومـن لدى الدّارجة اليوميّة لــن صوتيتيـها الباحث إلى دراسة ظاهرتيـخلال  رتيـة في ظاهـــلـمتمّثـ
ى ـها لدى الباحث أنّ تكلّمات سكّان ندرومة تلجأ إلـ من خلالة تبيّن ـماثلة من ملاحظات أوّليالمخالفة و الم
ـــن الآنفينالتّ  دف إلى ايتها تهنهافع التّـي في والسّلاسة وغير ذلك من الدّو  ،ع التّخفيفوفقا لدوافـــ غيرين الصّوتييــ

ى الدّراسة ضينتهج الباحث وفق مقتـ ،ابتاالالتّشكيل الصّوتي دون تكل ف  أو تسهيل وتسريع عمليّة التّخريج و 
م عرضًا لة حيث يقدّ ماث المخالفة والمظاهرتي  ليلاً صل فيها وصفا وتأريـخا ثّم تحفالّتي يمالـمتوزّعة على فصوله، 

لى لسان أهل درج عــمّا يــيدانيّة مـطيات الـمـعـذلك يسـتدعي الم وبعدهما على حدة، ريا   عميقًا لـكلّ  مننظ
ولوجيّة والدّاوفع السَّيك ة الـمستدعاةستوى الحرفـي للصّيغـا يطرأ من تغـيــيــرات على الميل مالـمنطقــة مع تفص

ـــر،  ذلـكم التّغــ دفعت إلىة الَّتيـيّ واللّغويةّ واللّهجــ قسيم الـمنهجيّ ن الأطروحة من خلال التَّـتـمّت الاستفادة ميي
ء إعداد الـمقاربة من ـق من خلال إدراج كلّ منهج وفق الـمحطةّ الـملائمة له أثناالدّراسة والتّتبّع الدّقيــلموضوع 

خصوصا في  نالـمعاصريصب من النّظريّات وآراء اللّسانيين ي الخالـمعلوماتـ صيدإلى الرّ لإضافة ،قبل الباحث
 بيكير من الـمستوى التّ ليله ووصفه للتّغيـلى الـمعطى الـميداني من حيث تحه عطريقة إسقاطـالجوانب الصّوتيّة و 

  توصّل لها الباحث:التيتائج من بين النّ  ،لاي يظهر عليه  الفعل اللّغويّ  التّخريج النّهائيّ اإلىرفــيّ والصّرفّي، الح

 ـحافل الخاصّةر سائد في المواسم الرّسميّة والمخين لغوّين أحدهما يوميّ تفاعلي والآوجود ازدواجيّة لغويةّ من نمط-

 لكنّها تتفاعل وتتآنس مع اللغة العربيّة الفصحى. ،لّهجات العامّية هي لغات مستقلّةال-
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هو مظهر من مظاهر تطوّر اللغة الفصحى وعلى الباحثين أن يستغل هاا الزّخم من وجود اللّهجات العامّية -
 أجل إثراء العربيّة الفصيحة.

اللّغويّون وهم يضعون القوانين الصّوتيّة حتميّتها كقوانين في علوم الفيزياء والكيمياء والرّياضيات وغير  لـم يراع-
 ذلك.

ـرزاق ب:جعــلوك عبدالّ داد الطاّلوالغناء من إعــمنطوق )أ(غوي الـالصوت اللّ ب: أطروحة دكتوراه دولة موسومة-
ت يعالج فيها الباحث ظاهرة صوتيّة سائـــدة في الـلهجا ،عكاشى شايف مرتاض، :عبدالجليلت إشرافتح

ــة، ــ مستوى  ويتابع الباحث مواطن الظاّهرة على كالقاف وغيرها،لى أنّها )أ(روف التي تنطق عألا وهي الح العربيـّـ
عل أشهر تلك الأغاني حقلًا تطبيقي ا لعربية مشرقيّة أو مغربيّة إذ يجتمعات ا العربيّة على اختلاف المجنيغاالأ

فة على مساحة الوطن حيث يتابع التغيرات الصوتية التي تطرأ على الصوت الـمنطوق )أ( عبر منطاق مختل
موذجي لـنّ ة تأريخيّة كمادّة نظريةّ تمهيديةّ للتحليل امن زاوي طو ر القاف إلى ألف في كل منطقة،ـقصّى تالعربّي لي

 ن بيئة الشام  وحلب ودمشق فييا ميّة وفــي ذلك ينتقل تدريجي تظهر عليها الظاّهرة الصّوتلجملة الأغاني الـتـ
ي يرى الباحث أنّ ظاهرة ديدا مدينة تلمسان التـوالسّودان انتهاءا بالجزائر تح واليمن ومصرـنان ـي لبـوف سوريا

ضر منهم وفي على ألسنة سكّانــها خصوصا الحتغير القاف فيها ألفا شائعة بشكل كبير على الـمنطوق الدّاج 
وسيقي  جانب التّدوين المهج التَّاريـخي والوصفي إلىنـة من المه يعتمد الباحث على جـملــخضمّ ذلك كلّ 

ــي يعتمدها كحقمن الـنماذج التــ انطلاقا وفي  ،ليلهاشعبيّة التي كان بصدد تح الأغاني الـة فيل دراسة لـه متمثلّ
وانب ـمنهجيّة في تتبع الج تلكم التّقنيات الإبستمولوجيّة والوع بـحثنا في كيفيّة التوليف بينذلك فائدة لموض

 اللّهجيّة في الأطروحة ناهيك عن جمل النتائج التي يخلص إليها الباحث متمثلّة في: 

 انتشار التغيّر الصّوتي واتساع نطاقه التّداولّي بغض النّظر عن انتمائها لأيّ حيّز جغرافي مة الأغاني فياهـمس-
 على سبيل الطّرب والاستمتاع لم حيث أنّ التّعاطي الدّائم والتّّديد لتلكم الـمقاطع ،أو ثقافة مشرقيّة أو مغربيّة

 الـمألوف والـمتداول إلىز ى تشغل حيّ حتَّــر مباشرة، يقة غيمتدّ بطر مريرها تغيّرات صوتيّة تــيكن هيّنا كقناة لت
 الدّارج على ألسنة النّاس باختلاف الشّرائح وبالتّالي تعميمها على الدّارج اليوميّ. 

في علم اللّهجات -دراسة مواقعيّة–أطروحة دكتوراه موسومة ب:أسـماء الأماكن الأمازيغيّة في منطقة تلمسان-
ـيها ـنطلـق الباحث فـــي ،2013 -2012مّد تـحت إشراف :عبدالحقّ زريوح حاج مح الطاّلب حبيبمن إعداد 

ربريةّ ـرجع إلـى اللّغة البوهل تــ ،ــيّة فــي منطقة تلمسانغحقّق من أسـمــاء الأمـاكـن الأمازيـ:التّ فادهاــمن إشكاليّة م
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 الأجابة عن إشكاليّته الآنفة بأسئلتها الفرعيّة ـتمد الباحث فيويع ـازيغيّة؟،وهل كلّها أسـماء أم يّة ؟،الزّنات
نة تلمسان ق مدياطي منـماء الأماكن فـــي والتّنقيب وراء أصول أسيمي ا قائم على البحث التّاريخمنهجا طوبون

ينته من حيث ة على حدة ويقوم بمعاـنحيث يأخا كل اسم مديــ اءا الريفيّة أو الحضريةّ،يها سو وما يرتبط بنواحــ
التّّتيب راجع و الاستفادة من الدّراسة من حيث الم  وقد تّ  جم الأمازيغي أم إلى معجم  آخر،ـمعه إلى الـانتمائ

ماء والـمقاربة الطوبونيميّة للأسـ حليلعطيات وتقنيّة التَّـد له الباحث من حيث تبويــب المالمنهجيّ الاي يعم
 إليها والـمتمثلّة فيما يلي: ناهيك عن جملة النّتائج الّتي توصّل

أسـماء الأماكن الأمازيغيّة في منطقة تلمسان ليست كلّها ذات أصول زناتيّة حتّّ وإن كانت زناتة أمّ القبائل -
 .مستارة مسوفة، ،نتماؤها لقبائل أخرى:مصمودةايّن الأمازيغيّة حيث تب

يّة وتمزّغت عبر مرور الزّمن وذلك بفعل احتكاك تبيّن أنّ بعض أسماء الأماكن ليست أمازيغيّة بل كونـها عرب-
 .العرب الفاتحين مع الأمازيغ مـمّا أنتج تزاوجا بين اللّغتين
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 الإ  شكَ ال  يَّ ة:

ي  م ـجمُوع ةٌ م ن التـَّنـ وّعات اللّ سانيَّة الإقليميَّة و الاجتماعيَّة ل لُغة  من الل غات البشريَّة    
ةُ ه  فــيها ت شتـــرك  ،1اللَّهج 

ة أوفئة ماعة عشيـرة أو قبيلقد تكون الج معيَّنة، خيَّة  و ثقافيَّة لحظ ة  تاريـتمع  ما فيمجداخل 2ة من الأفرادجـماعـ
ةً اقــم أو ـيَّةً عزبًا سياسي ا أوجمـحاء الاجتماعيّ  أو نـطــبقـة داخل البـاجتماعيَّة أو  فةً دينيّة وطائـربويَّة أاديَّة أو تصتؤسَّس 

ات الل ـغ ويّ ة ات ظهر في تكلّماتـها اليـوميّة بعـ ،ذلك غيـرأو  ــلَّتـي يـُمكن تصنـــيفض التَّغير  لَّم الها وف :ق الس  صوت ي ا ل غويّ 
ن ستويات لكن دون أ أحد المة القياسيَّة الـمنطوقة فيالف قواعد الل غقد تخ ـرفي ا و د لالي ا و ت داوُل ي ا،و ص ـ ويا  ـنحو  
ائـع للنحرف كلّ  ت ا يـُبم   ،ـأصلــيّ ينلَّمين المتكي ا عن الاست ـعم ال  الشَّ عليه ا داخل إطار لغة المجتمع و إن قـي ـمَّ

 .                    ماع ة  لأخرى ها من جــو استعمالاتـ ات أشكـالهتنوَّعــ

درسة من الأسـرة و الشَّارع الـم ،والثَّقافــيّ  العامّ اء الاجتماعيّ  ـنـبظـمة الو م ـهامّ  داخل أنـلأفراد عبارة عن أدوار فا
الاجتماعيَّة و التَّـربية  حسب مواقعهم عمليَّات التَّنشئة ينجزون ـة،يلـوالقبـ ـشيــرةو العـ ـيَّةمعـفى و الجو الـمؤسسَّة و المشـ

ياسيّةطابات املات التَّجاريَّة والخوالفحص و العلاج و التَّع ينيَّة والسّ  ينيَّة والاحتفالات الـتقليديَّة الـموسـميَّة الدّ   الدَّ
و كل ها  ــه  ذلكو م ا شاب  و الرَّقصات،من الأغاني ضرة والاستعراضات الأهازيـجيَّةكالوعدة و الح:و الوطنيَّة و العرفيَّة
ُُ و يـنفعل مع غيره  من أفراد الفضاء يحو يناقشُ و يلقّ نُ و  يـتكلَّم ـهُ فلُ لغت ـعميست فرد و هومـهامٌّ يؤدّ يها الـ اورُ و يصر

  ينتجونهُ هم كالك من كلام سواءً  تنافراً بـماديث تـجاذُبًا أو فيـبادلونـه أطراف الح ،الاجتماعيّ  الَّاي يتواجد به
 ـرين: ل وهاا يؤكّ دُ أمـموقف و الفعسب سياق الـبح ،ر و إعجاب وانفعال وغيرهكان ردودًا أو تعابير انبها

 يرطقس من العلامات المنطوقة و غـــأو  ذ لا يكاد يخلو نشاط أوعمل:موازاة الكلام للس لوك البشريّ  إأوَّلا-
ل ة في أغلب الـممارسات اليوميَّة للنَّاس  كأفعال مُ ـمَّا يؤكّ دُ حضور الل غة فيالـمنطوقة م    از.        الأداء والإجكمّ 

ـّـــة و الدّلالــنّحة و اللصّرفـيـّة و ايـّـعات الكلام الصّوتنو  :ظهور تثان ـيًا- بالمجتمع 3ماعيّ  ردي و الجفالس لـوك الـيّة خلال وي
ي اق   ،ماعات الفرعيَّة خصوصًاعموما والج قراح اد و الأ  الط قُوس و الأ عراف  و الأ عيف تـتوار دُ الظَّاه ر ةُ اللَّه جيَّة في س 
ن ـ ـــل ى أ لس  ـواق ـــمُـتَّصل ةً بالخ ،ة  الفاعلين  ع  ــيَّة الفـف  الـب ــرات والـم  ـ بيئتها  ة و ماعــز الجل حيَّــماعيّة داخالجرديَّة و  شَّخْص 

                                                             
1 -David crystal,a dictionnary of linguistic and phonetics,6 edition,Blackwell 
publishing,p.143 
2-j.k.chambersand peter trudgill-dialectology- second edition-combridge university 
1998 p 03: . 
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ــــ ـــيـاة  ول  الـع ــاد حـلها ح ام لًا لت ص و رات الأ فر  وذلـك ما يجــعـ ها،ثقافــتمن بنائ ه ا و   زَّأك جُزء  لا  ي ـت ج  ال ـم  والـمـوت  و الـح 
ين ما ي تف اع لُون لا يقفُون ع نو  و أ شي ــاء أخرى كثيرة، ــــرة و ــل و أنَّ النَّاس  ح  ـــرة و كد  كُلّ  صغي وض التَّجربة م ع  هُم يخبي

ــر أو ي نت ب هُون  بالأ ح الآخ ر ب ق دْر  ما ي نب ه رُون ــي سْم عُ  هُم كأ ن:وف بالنّ سب ة لـيــر  م ألُ ـد  غ ـديى إلى  كُلّ  ش يء  ج  ـوا ـ
ــ ــصـوتيَّة و  ألــف اظً و ت نــغيم ات ص  ن تـيجو في مُـخ يّ لا ت ـه ـم، ت لفُ مع م ا يرسخُ يـ غًا ص رفيَّةً ون ـحويَّةً تخ   فأن، همري ع لى أ لس 

ل و  ""ح اف ب عض  الـحُرُوف  شينًا "أو افًا" أو"الكافة ما مثلا  ب ق لب "الق اف  كـثقاف تت ميَّز "ت غييــر  الـحرك ات داخ 
يغ ت ها الصَّرفيَّة وا ة"أو"تغيير م عن اه ا وص  د  ل م ة الواح  ل الـجُمل ة "،الـك  لاف  ذ لك  ي ـعن ـي أنَـّها تـُنْت جُ  لـنَّـحويَّة  داخ  وخ 

عامَّة  ث قافيَّةً مقابل الثَّقاف ة  الوتتَّخا لنفسها موقعا و مـجالًا و خُـصُوصيَّةً  مُـم ار سةً لغُ و يَّةً مغاي ر ةً للمُم ارس ات الُأخر ى
ـي إلـيه   سان و ق د ف ـتُصب حُ م ـعْروف ةً ب الك اللَّ  و ما يكون داخله من ثقافات فرعيَّة  أخرى، ،للـمُجْت م ع  الَّا ي ت ـنت م 

: اختلف  ر جُلٌ من قومن ذلك ما ج اء  ع ن  ،تُس مَّى ن سب ةً إليه ل  من ق بيل ة  بـــيل ة  مُضر  مع رجـالأ صـم ع يَّ أنَّهُ ق ال 
ا ق ـلتُم ا،من قض اع ة ف أ خبـ ر اهُ فق   ف أقب ل  ر جُلٌ  الصَّقر  :وقال  الرَّبيعي   السَّقر  :لـمُض ر ي فق الا   ربيع ة، ـم  :لا  أ قولُ ك  إنَـّم ا ال 
ين  ل  ف استـ ب ان   ،لزَّقر  هو ا من ذ لك  ك يف  أنَّ الثَّلاث    والـمُلا ح ظُ،1الزَّاي لقُض اع ةالصّاد  لربيع ة و ـمض ر  و أنَّ السّ 

ا مشتقَّاتٌ من اللَّغة العر ب يَّة  نفسها وتفيد الـمعنـى الواحد رغم اختلافها في الـمستوى الصَّو  تـيّ  الَّاي أصبح حد 
اريًا على ألسنة أفرادها ارت ق ي إلى مُستـ و ى أن تنُع ت  ب ه  ق ـب يل ة بأ سر ه ـا و بقي جو كيف أنَّه  ، الق بائل  بينفارقًا 

 عات  لسانيَّة أوَّل  الأمر  ماعات ك تنو  الل غ و يَّة  في  ت صن يف  الج و في ذلك  دلال ةٌ ع ـلى أ هم ّ ي ة  ط ر يق ة  الـمُم ار س ة   لعقود،
ث  ن ـفس هُ ي ـصف و يقارن و يـحلّلُ مواطن التشابه و كثقافات فرعيَّة قائمة الـ دُ الب اح  حدود فيما بينها فحينما ي ـج 
نيَّة فالك يستوجبُ عليه أن يتتبَّع حياة  العلامة اللَّسا سانـيّ  لدى عيّ نة من الأفرادوالاختلاف والتَّداخل اللّ  

التَّفاعل وبأيّ  معنـى كيف يستعملها الأفراد أثناء جماعي ا، و ياَّ كان فرديا  أو الثَّقافي أخلال الس لوك الاجتماعي و 
ة خارج الطَّقس أم ا حيايمارسونه شكلًا و مضمونًا وهل لهوما علاقتها بـما ، و ما مدى اختلافها، وغاية ؟

 و جغرافيَّةئيَّة و سيكولوجيَّة وأثناء عمليَّة استطلاعه لتلك الإجابات وما يعتـريها من عوامل بي تنحصر خلاله ؟
ــب النَّحتجاوز الأإلى مستوى فوق الل غويّ   ي سرعان ما يصل ــة ــويَّ صوات و العلامات و التَّـراكيـ و رات إلى التَّص 

اسًا له والَّتي يـمثّ  ماعات ع ن الـعالمالأفكار الَّـتــي تتبنَّاها الجو   ين ما يـت ا،لُ التَّباينُُ انعك  ـردَّدُ "الـنّموذج ف ح 
"هُناك  مركَّبُ  "والأ خير لا  يمُ سُ "لغُُويَّةٌ و   ع لام ةُ :يتك وَّن من شيئ ـين الإثنولساني  ك نُ أن يـُفْه م  إلاَّ من لُوك ث قاف ـيّ 

لال  الأ   ) العلامة الل غويَّة (خ  حين م ا د ر س  ع ادات (1942-1884)برونسلاف مَال ين وفسك يوق د أ وض ح   وَّل 
ــالزّ  الصَّيد و  ـــفت احُ ف ههي م  " الكَري وليَّة"أنَّ لُغ تـ هُم  "ندالتّّوبريَ ان الأصليّ ين "راع ة ل د ى الس كَّ هم م عاداتـ

                                                             
 .04ص:1997د.ط، جامعة الأزهر ، مصر ،حمّد ريض كريم ، الـمقتضب من لهجات العرب ،ـد.م-1
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راً م ا ــيــالأ لسُنيَّة ك ث ـ ولوجيا"والأ نثربsituation contextإن كان يُشيـرُ إلى  الـم وق ف  السّياقي"و ، 1مُـم ار سات ـهمو 
ـــيس  الغـيــر  أنَّ الـتَّـ ق اف ة،  ـــقَّد للثَّ ع ـلق  التَّـرك يـب المان ب  من مُنط ــذ لك  الج  تاْه بُ إلى   ةُ ـاللَّهج  ة و ل ي للثَّقاف ـــف عـرْس 

ييدًا مـة ي ـــبق ـى بعـبــيع ـو الطَـّ ـــة  أوَّل  مواضع ــيمُ اق  و ن الـسّ  ح ك ن التَّجاير ل ه ل غ اي ائ ن  البش ريّ  لــة  واصطلا   لأشياء  للك 
يكُولوجي"ـي ونت  النـَّفْسل ـــبـفـبعد أن أثــ تباطيَّة إذ ستخْد مُهُ مجرَّد رمُوز  اعــما نـر ع اري ةٌ و أنَّ لُغ ة  التَّفكيـ "اللّ ساني السّ 
دلُول  ض ـروريَّةُ تُ أنّ العلالا دليل يـثــب  

 
ات ـامعـالص حف و الجو ب  الكتـُأنَّ م ـا فيالق ول  كنُ يـم ،ق ة  بـين الدّالّ  والم

ـــف اوت من نا ح وز  ليس  الـنّوادي من كلام و رمُــوالشّوارع والـملاعب و  وى ل ـهج ة  ت ـــت حُ ة و النّ ظ ام  ـي ـ الب نـة ـيس  تتأ رج 
يط  ت كُن ل ولا  و س  لمالل غ ويّ  يّ  و ثَّقافـ الــينـة بــمُـج رَّد ةً و العلاقـق ى فكيـر ت ــبـةُ الـتَّ مَّا لغ ــأ ،ر الرَّسْــم ـيين الرَّسـم ي وغ يـبــ

ـــرٌ عن ت ـعـ ماعةُ ج ةُ الجفل هْ  ،ارويندَ ال ــز  كما ق ــلاكت س اب فنّ  التَّـرمي  ذ ل ك الـم يل  ي الدّافعُ إلى  الطَّبيع ة ف ه بي
ـت ها ف ـرس ات الَّتي ت ـت خ  م او الـمُـــمث لات ظ م التـّعف هْم مـيَّة  وم ـدخ ل ل ـ ماعـيَّة و الاجــت  افواردها الثَـّق ـم ــ كنُ ـلا  يـُملَّلُ أنـْظ م 

ـيه افي البُعد  الـو ظيف يّ  ال  التـَّع ر ض  إل  ولا يعن ـي ذ لك  ح صرُ مج عُمُومًا والـم عرفيَّة   الإ نسانيَّة قص ى م ن الـمُق ارب ة  أن تـُـ
اأو  يَّة   ليْه  ب ل يُـرْد فُ إ ،الب ن و ي وإ ن ك ان  ذلك مُـه م  م ة  اللَّه ج    م بْح ثُ انتق الُ السّ 

ُ
ل  الم جت م ع   إل ـى رمز  ثق افي ّ  داخ 

ـ حيـن  يُصب حُ ش أنُها لُ ف ـي ـأنُ الـط قُوس  و ش   الآخر  هُ في عينانتماء   ـدّدُ تحُ م اعة  و الجالـف رد  و هويَّة  الشَّع ائ ر  الَّـت ـي ت ـفْص 
لُ عن مركَّب  العُضويَّة  الثّقافيَّ و  يَّةً لا  تنف ص  أي إل ـى  بل تعتبُر امت دادًا ل ـها، ة ،بتعبير  أدقّ  ت ـمن حُهُ عُضويَّةً ل ـه ج 

ثنولـه  مُست ـ ــو ى التَّصْن يف  الإ  ا في مُعــت ــرك م  بين أفراد ها يومي  ماع ة  من خلال  ما يُـت داولُ م ن ك لارد  والج  جيّ  للف 
ـي  في  كلماتٌ ي اة ،الح   ل ي ا ث ـق اف ي ا ق ابلاً ل ـها وُجُودُها الح سّ  دًا ع ـم     الع الـم  ت ـج س 

 
ع  الم ان ـيّ  ليصب حُ للـمُع اين ة  والاست طلا  يد 

ـنطُوق   م ن الانتق ال من الـمُـمارس ة  ح ياة  الأفراد  ك نوع  ثقاف يَّةً فياجتماعيَّةً و ر ب ةً تج   ياق ات التَّواصُل  ةالـم  ل س  داخ 
ـم اع ةٌ بشريَّةٌ في مُقاب ل  أخُر ى . و  س اب ـها ج   التَّبادُل إل ـى ت ـجرب ة  ثق اف يَّة  ف رع يَّة  تُص نَّفُ ع ـل ى ح 

:و م ن هُن   ت ـي الإشك ال التَّالي  يّ  كمُـم ار س ة  لُغ ويَّة  في ترسيخ م عالـم الثَّقافة الفرعيَّة ؟ك يف  يساهمُ التـَّب اينُ  ا يأ   اللَّه ـج 

 حنا للإجابة عن الإشكال الآنف فر ضًا جـملةً من الـحلول :و  قد اقــتّ -

رهم  يـغــم الاحتكاك مع راد مواسممارسات الثَّقافيَّة للأفــ الـفي اللَّهجيَّة ( ) الظَّواهر ةتوارد العادات الكلاميَّ -/أ
 ينعتونـهم بلهجتهم .ماع ة  ثقافيَّة مُغاي ر ة  بل و يـجعل الآخرين يُصنّ فونـهم كج

                                                             
 .50،ص :2010والتّّاث،قطر،الفنون، وزارة الثقافة و 01د الشّيمي ،ط:ت:د.أحمكلير كرامش،اللغة والثّقافة،-1
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ائم مع غيرها من الجمستمرّ  و ن التَّواصل المانقطاعها عـماعة بلهجتها و انعزال الج-/ب ل من اعات يجعالدَّ
دُ هويَـّتُها الإثنيَّة وفق لـهج ت ها.               و يَّة، فيَّا على حدودها الـجغرافعاداتها الكلاميَّة حدودًا ثقا بالك تتحدَّ

ة مفارقة لغيرها اد أسهمت في إعطائها خصوصيّة لهجيّ رة هلنقة الدّارجة لدى عشيــالألفاظ العربيّة الفصيح-/ت
وتبعا لالك ساهمت في ترسيخ جملة  ،ه من خبرات أسلاف وأجداد العشيرةوفق ما تحمل من التّكلمات،

 تّمثلات الاجتماعية والثقافية التاريخيّة لهال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 

 النّظريّة الـمعتمدة:- 

إلاَّ إذا عرفنا كيف نعتّف بالواقعات التي ينبغي أن  إنّ نظريةّ ما لا تكون مضبوطة،تقول مادلين غراويتز:"
ه يتشكلُ منو  ما يـحدُد الآخرـــفكلاهشكاليَّة تداخلًا ة الـمتَّبعة بسؤال الإتت علَّق النظريَّ  "، ومن ذلك1تفسّرها

 ناً مضمو نية و ــبالطَّابع الوظيفي ؤال الإشكاليَّة ـالواضح من سو  لا ينفصلان، ايمنهج تكاملانـهما مـمَّ فـمن ثو 
هي البحث في وظيفيَّة العادات  ثقافتها الفرعيّة ي ترسيخـف للَّهجي للجماعةتّباين امة الــة كيفيَّة مساهـمقاربـف

يّة للأفراد ووفق أي مستوى وكيف أنّها تؤثرّ في التّمثّلات الثقاف الاجتماعي، البناء ّ ة و ــالكلاميَّة داخل الثقاف
 ة سلفاـع  الـمزم الفرضيَّاتحق ق من والتَّ  ي الإجابة تقصّ  في قاربة الوظيفيَّةالمهج ـزاما نــذلك كان ل ومن وجهة،
 :قاربة الوظيفيّة الأنثربولوجيّة كالآتيتقديم عرض مفهوميّ للميمكن 

اه الوظيفي-  أعضاء الكائن حيث يقارن بين لـمختلفة من الـمجتمع وعلاقتها، وصف الأجزاء اإلى يسعى الاتجّ 
ــه،يّ ووظاالح ة البني ن مهامّ داخلبدورها من حاجات وتقوم به م هي ئفها وأعضاء البناء الاجتماعيّ وما تلبّيـ

لأعضاء داخل لكم الأجزاء والولا تكامل تـ لعيش والتّكاثركن للكائن من احيث لا يم العضويةّ البشريةّ،
 يولوجيّةاته الميكروسوسمجتمع على مستويــلنسبة للكالك الشّأن نـفسه با  ،2لهالتّّكيب البيولـوجي 
اسك  تمأفرادا وجـماعات ومؤسّسات يسهم فيوحدات الاجتماعيّة حيث إنّ قيام ال أوالـماكروسوسيولوجيّة،

ص التّحليـل ومنه يفح ،لاياوالأفــراد هم الخفالدّين والقرابة والاقتصاد والسّياسة هي الأجهزة  ،العامّ المجتمعــيّ 
 على الكل.تمع كأجزاء للحفاظ يةّ والوظيفة الّتي تؤدّيها في مجفيّة واللّغو ية الظّواهر الاجتماعيّة والثّقاي أهمالوظيف

 لى يد مالينوفسكي ورادكليف الدّراسات الأنثربولوجيّة في أوائل القرن العشرين عظهرت النّظـريةّ الوظيفيّة في-
 ـث تبنّ ـستمولوجيّ حيـومـجال إبـ ريظـكبـناء ن،وتخصيبها ـرها تطويما النَّـصيب الأكبر فياللّاان كان له براون،

ــــتهج رادكيـلــقافمالينوفسكي الوظيفيّة الثَـّ ى ـما يتّفق علوكلاه ،3يكليّةئيّة الوظيفيّة/الوظيفيّة الهـف براون البنايّة وانـ
 الـمبادئ التّالية في مقاربة الظاّهرة:

                                                             
،المركز العربي للتعريب و التّجمة 1مادلين غراويتز،مناهج البحث في العلوم الاجتماعيّة ،ترجمة سام عمار،ط-1

 . 49،ص:1993دمشق،سورية،

2-Young, michael w. bronislaw malinowski. In International dictionary of 
anthropologists.christopher winters, ed. new york: garland publishing,1991,p445. 
3 -Goldschmidt, Walter. Functionalism. In Encyclopedia of Cultural Anthropology,vol 
2. davidlevinson and melvin ember, eds. New York: Henry Holt and 
Company.1996,p510 



 

16 
 

 

.ن النظامالتّعرّف على التّّابط بين العناصر الـمختلفة الـمكوّنة في الثقافة لتشكيل نوع م-1  

.                                                         1تلك الثّقافةفهم كل عنصر من خلال وظيفته داخل -2
 .2استمرار الـمجتمع مرهون بالأنشطة والوظائف التي يحدّدها لـمكوّناته الصغرى والكبرى-3

قنّيات تن ا لديها ملم يّة لدى مالينوفسكي،لوظيفـ الـمقاربة اأنا إلىن بصددها لجالَّتي نح  خضمّ الدّراسةونحن في 
ـفيّة التّباين ـيـوظــتبع تحيث نـ ،اد"قليّة اللّهجيّة لدى عشيرة "هلنق إطار الدّراسة الحة تصبّ فيمنهجـــيّة هامّ 

وصيغ وأمثال وقصص وخرافات وفق   من مفردات من رصيد تكلّماتي لّهجي لديها من خلال كشف مالديهاال
وري ومقارنتها مع العربيّة تصادي والثّقافي الفلكلـمن النَّسق الاجتماعي إلى الاق ـتــداءابـ ماعةلّ نسق داخل الجك

ــق خلاـتها داخل السّياق التــبحيث نكشف عن دلالـ ختلفة،حى واللّهجات العربيّة المالفص ــ ل ي ترد فيه وما يتعلّ
ة داخل الأسرة إذ نتابع التّكلمات الوارد ة الأنثربولوغويةّ،ي ترمي له الـمقاربـاالّ  ذلك بالسياق الأنثربولــوجي،

ا ي وغير ذلك، ونبحث عن دلالاتهمن تعابير ومصطلحات وتكلّمات أمثال وأحاج ا،خلاله يردوما اديةّالنّق
حقق رجعيّات القياسيّة من معاجم وقواميس عربيّة للتَّ من ثـمّ إحالتها إلى المو  ل،لأفراد داخل عمليّات التّفاعبين ا

،لي القرابـالسّيـاق التّفاعـ نها وو ظيفتها خلالـانصرافها ع أو ة الأولى،ك الدّلالـمدى حفاظها عـلى تلـ من  يّ 
ة ــة والعلاقات الدّمويَـّـلا تسهم فـي بقاء البنية القرابيَّ يث تسهم أو بح رمزيتّها لدى الفرد خلال ذلك، مدىو 

ع خصوصيّة كلّ م قافيّةة الأنساق اقتصاديةّ وثـقيّ نـفسه مع بـ روالأم ،ديةّ والعشيرة ككلّ الأسرة النقا داخل
لأفراد ازه من قبل االسّلوك وفق مراحل إج سيرورة التّمثل أو لوظيفيّة فيفرداتي وأهميّته امن حيث الرصيد الم نسق،

ه ـبدي إطار وهو يـ ارآهها مالينوفسكي ة التيات الأوّليّة والثاّنويـّـاجإذ لا نخرج عن الحأو العشيرة كلّها، 
ــفيّ، الـميتودولوجيَّ  ن حيث فردة أو الصّيغة التّكلّماتيّة مند تحديد دور المنا عــتوقّف مقاربـتـحيث لا تـ الوظيـ

 أو ا ذلك يشكّل محطّة أولىفصيحة والـلّهجات العربيّة المختلفة وإنمَّ رجعيّة الـالم فاقها دلالي ا معاتّ أو  ــتها،مخالف
وهي محطتّـنا  الفرد والفرد، ن التَّفاعلي بيـساني سياقها اللّ تسدّها الظاّهرة اللّهجيّة فية مبدئيّ ة بالأحرى حاج

سـمة/علامة  فردة أوصيغة ذات دلالة إلى استحالتها من ملّهجيّة/التّباينيّة في تبيان وظيفيّة الظاّهرة الالأولى في
خل ا داعن بقيّة العشائر والأقليّات المجاورة له امامتمايزة تم ادعشيرة هلنقـيّة لدى ة فرعـلثقافـ ؤسّست قافيّةـث

                                                             
1-Firth, raymon. Man and Culture. an evaluation of the work of bronislaw 
Malinowski,routledge and kegan pau, london,uk,1957,p.55 

 131،ص  2000،عالم الكتب، القاهرة، مصر ، 2محمد عبد الحميد، نظريت الإعلام واتجاهات التأثير، ط-2
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ويّ يــراث  اللّغــبولهجيّ مقارنا مع المولالك تأخا الـمقاربة منحى أنثر  زائري ككلّ،والــقطر الجمدينة تلمسان 
 العربـيّ على تنوّعاته اللّهجيّة داخل كلّ نسق.                                       

  participant observation: ملاحظة بالـمشاركةالـ-

تهدف إلى  مالينوفسكي، اه الوظيفيّ برونسلافرائد الاتجّ  ة الَّتـي قدّمهاالرئّيس إحدى الاستّاتيجيات البحثيّة
كثّف في الـم1راط والاندماجخلال الانخ من الات الدّراسة،ميقة بمجال من مجقة وعـة لصيالتوصّل إلى معرف

ـفاعل ه المشاركة من تملعبـر كلّ ما تح ،2ماعة حياة الجحيث يكون الباحث مشاركا في الطبّيعيّة،ـئة يالبـ
والانفصال   الاستغراقـيها كتقنيّة التقابل بينيهم ف وما ا خلال مرحلة البحث،م الباحث بـهوسلوكات يلتز 

ري ــا يجندمجا وملاحظة مما حولـه مـ ــهملزم من فن خلال ما يستـيّة ملـقهما في الدّراسة الحيلّاين يشار إلال
كفرد    لاتمع الدّراسة بحيث يكون متقبّ عد بناء جسر الثّقة بينه وبين مجوذلك لا يتأتّى للباحث إلاَّ ب ،3باحثاً

ورا تار الباحث ديخـه مالينوفسكي بـ:التّدخل الوظيفيّ حيث ذلك ما يصطلح علي  عليها،سوبامن الجماعة لا مح
 ي هو بصددهاقليّ الَّ اء الإجراء الحة للأفراد أثـنـلكاملــعايشة امن المكّ ـنـُه يم ،4ـة يقوم بهتمع الدّراسـما داخل مج

لك وذ، فه الأمرـة مهما كلـّـوريةّ لدى الجماعوالــفلكل ،5مارسات الدّينيّة والشّعائريةّفسه من الم نـحيث لا يستثني
 ها وخصائصها:من بـين مـميّزاتـ يا للـموضوع البحثيّ الاي يقوم بإجرائهاستيعابا عالـ ،شاركما يمنح الملاحظ الم

.                                                                   6تسمح بـمشاهد الأفراد فـي حياتـهم اليوميّة-
 .                                                                     7رواقعيّة بشكل متماسّ تـماما مع السّلوك والظّواه-

                                                             
،دارالقصبة 02موريس أنجرس ، منهجيّة البحث في العلوم الاجتماعيّة ،ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون ،ط -1

 185،ص:2006للنشر،الجزائر ،
،الـمشروع القومي للتّّجمة/الـمركز 1،ترجمة:محمد الجوهري وآخرون ،ط3جوردن مارشال ،موسوعة علم الاجتماع ج -2

 .1388ص:2001المصري العربي مصر 
المملكة  دار المريخ للنشرلم الإنسان "الٔا نثروبولوجيا"،مدخل إلى مناهج البحث في عخر:آفتحية محمد إبراهيم و -3

 185.صالعربية السعودية،د.ت"،

4-Arborio Anne-Marie et Fournier Pierre, L`enquête et ses méthodes L`observation 
participante, Editions NathanUniversité, collection 128, Paris, 1999, P.45 

 .28ص.1964ة، ترجمة سليم شاكر، بغداد، ، آكلوكهون، كلايد: الإنسان في المر -5

 190موريس أنجريس، مرجع سابق،ص:-6

 .190،ص:المرجع نفسه -7
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 :من عيوبـها-

                                         .1دودا بـحيث لا نستطيع الاستماع إلى كلّ  شيءاسة يبقى محر ميدان الدّ -
  .2وتسجيل الـمعطيات الكثيرةغالبا ما يكون الباحث لوحده ممَّا يصعّب عليه من ملاحظة كلّ شيء -

ذات ،4 الباحثبحوث  إلىـة من المإلى انتقال المعلومفضي ـل اجتماعي يفاعـتو  3نيّة مباشرةقـت:  الـمقابلة-
ت يقتّحها ا من فرضيّان بهقتّ ـوما ي ا،ؤسّس لهـ  يتياللفيّة الإشكاليّة باحث من الخدّد مسبقا من قبل اله محتوج

ــن  ديثة عن الحف كلّيادث ةٌ جادّة تـختلوهي بالك مح ه البحثيّة،ساؤلاتـحة  لتكإجابات مقتّ  العادي من بيـ
 ا أنـجرس: خصائصها كما يحدّده

                                                                                       .جمع الحقائق لغرض البحث-
                                                                         والعلاجالاستفادة في التوجيه والتشخيص -
ها تختلف عن الحديث العادي الاي لا يهدف لوهاا الغرض يجع د،حدّ ـتوجيه المقابلة نحو غرض واضح م-
                             غايات دقيقة.                                                              ى تحقيق ـإل
 .     5بأمانة ودقّة يقوم بتسجيل البيانات ثمّ طرحها على المبحوثين عة أسئلة يقوم الباحث بإعدادها و جمو ـم-
:                                                                                                              من ميزاتـها-  
.                                                                              6إقامة علاقة ودّية مع الـمبحوث -
                                                                    .7توفّر مادّة غنيّة من حيث الـمعاني والدّلالات-
 .8ة وانفعاليّةوسيلة مناسبة لجمع معلومات شخصيّ -

                                                             
 .190:،ص موريس أنجريس، مرجع سابق -1

 .190:المرجع نفسه،ص-2

 .197،ص:المرجع نفسه -3

،الـمشروع القومي للتّّجمة/الـمركز 1،ترجمة:محمد الجوهري وآخرون ،ط3جوردن مارشال ،موسوعة علم الاجتماع ج-4
 .1378ص:2001العربي، مصر المصري 

 .198،ص:رجع سابق أنجرس،مموريس -5

 .198صالمرجع نفسه،  -6

 .198،ص رجع سابقأنجرس،مموريس  -7

 .340،ص:1978،وكالة الـمطبوعات الكويت،01أحمد بدر ، أصول البحث العلمي ومناهجه ،ط-8
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:                                                                                                     من عيوبها-

.                                                                               1كونـها مـحدّدة فـي إطار إجابات الـمبحوثيـن-

.                         2ن قبل الـمبحوثين قد يؤثرّ على تلقّي الـبيانات والـمعلوماتمعور بالخجل والـمجاملة الشّ –

 . 3صعوبة الوصول إلى بعض الـمبحوثين-

ز أساسا على تتبّع مواطن التّباين اللّهجي رتكـالم ة الـموضوع،تخدامها في الدّراسة لمواءمـتها طبيع اسوقد تّ 
قا من جملة عدّ مسبن خلال استجوابهم وفق الدّليل المم التّكلّماتيّة لدى أفراد العشيرة،وتحصيل التّنويعات 

  يـختصّون بها، ذلكتيالتّكلماتيّة/اللّهجيّة الَّ ال للعيّنة فـي الكلام والإجابة وفق الطبّيعة الأسئلة بحيث يفسح المج
ع ومن ناحية أخرى ملاحظة التّنوّ  هة،تعلّقة بـموضوع البحث من جالمساعدنا من الحصول على الإجابات ما ي

ز تلك الـتـّنويعات على إذ يتم  تلقائي ا برو  لسّياق التّفاعلي مع الـمبحوثين،ابات في ابالإجناء الإدلاء ه أثـمن عدم
يجيبون أو يتفاعلون مع  الـمستخدمة من قبل الـمبحوثين وهمال الإجابة من حيث الـمعجم والـمفرادات مج

 .قابلةأسئلة الم

  

                                                             
 .198موريس أنجرس، مرجع سابق ،-1

 .392،1995/ه1416،العبيكان ،01البحث في العلوم السّلوكيّة ، طصالح بن حمد العسّاف،الـمدخل إلى -2

 .322،ص:2000،دار الفكر،1رجاء وحيد دويدري،البحث العلمي ،ط-3
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 ديد الـمفاهيم :تحَ  ث/

 اللُّغة ، اللَّهجة ، التَّباين اللَّهجي  ، الثَّقافة الفرعيَّة .-

 :Language/اللُّغة -1

ُ ب لغةً :-  .2و لغين في حالة النَّصب و الجرّ  1جمعها لغاتٌ و لغونٌ ها كل  قوم  عن أغراضهم ـأصواتٌ يعبرّ 

-Langage :(de langue ) faculté propre à l’homme d’exprimer et de 

.3communiquer sa pensée au moyen d’un système des signes vocaux 

و التَّعـبيـر  و الكـتابةستخدم للــتَّواصل تـُ ،7يتشكّل من أجل معن ـى 6افتّاضي ،5علا مات 4ي ن ظ ام:ه اصطلاحًا-
دة.    ودلاليَّة محبني البشر وفق ضوابط نـحويَّة وصوتيَّة ومورفولوجيَّة ختلفة بين ت الماجياعن الح  دَّ

اصل الانفعال من أجل التَّو  مواقف التَّفاعل و الإشاريَّة فيفي إنتاج الرَّموز الصوتيَّة و   هي قدرة البشر: يًّاإجرائ ـ-
 ها.ــالـمواقف الَّـتي يعيشونالانفعالات و التَّعبير عن و 

 :/dialectاللَّهجة-2

 .8: اللَّهجة هي اللَّسان وفي الـحديث ما من ذي لـهجة  أصدقُ من أبـي ذ رّ   ل ـغَةً -

1variante régionale d’une langue: Dialecte- 

                                                             
 1478،ص: 2008/1429،دار الـحديث ، القاهرة ،مصر ،1429/2008ط:الفيروزابادي ، القـاموس الـمحيط ،-1

 .05ص:1432/2011سوري ،دار القلم،دمشق ،1ها،ط: ـهجاتـالعربية و لمعجم الدَّخيل في اللَّغة ف.عبدالرَّحيم،-2

.le petit larousse illustré 2017 p.659 - 3 

لبنان  ،عويدات،بيروت/باريس،02ط:،لسفيَّة،تعريب خليل أحمد خليلالـموسوعة الفأندري لالاند،-4
 .722،ص:2001

، الدار 02مركز الثقافي العربي ، ط:ـالتَّاريخ ، ترجمة ، سعيد بنكراد ، ال حليل الـمفهوم وَ ـأمبيرتو إيكو ، العلامة ت-5
 .28ص  2010مغرب ـالبيضاء ،ال

6-W.tecumseh fitch,the evolution of language,first edition,Combridge university 
press,2010,p.296. 
7-Nick riemmer,introducing semantics ,first edition,combridge university 
press,2010,p.03. 

 .352ص: لبنان ،، دار صادر ، بيروت ،/صادر،.ط02ابن منظور ، لسان العرب ج/-8



 

21 
 

 

فات الل غويَّةجموعة من الـميزات و ـهي م اصطلاحًا:-  ماعاتـج أو 3تشتّك فيها جماعة بشريَّةي ـتالَّ  2الصّ 
 .ا الأمّ ــمارس لغتهـحينما ت

ــي عمه  : إجـرَائ يًّا- ا تظهر من خلاله ،تمعاتالمج تَّّ ــأوح اعاتــمالجبل الأفراد أو ــة من قــليَّة مُـمارسة الل غ  ـ
 ثقافيَّة . ــيَّة  و  يئيَّة  واجتماعــــبـوجيَّة و و الصَّرفيَّة و الدَّلاليَّة بينها لعوامل سيكول النَّحويَّةتلافات الصَّوتيَّة و ـالاخ

 : dialecticalvariation/ن اللَّهجييالتَّبا-3

 ن الشَّيئين.ــالابتعاد في الـمسافة بيوكلاهما يعنـي الفرقة و 4:على وزن تفاعل و الأصل فيها من البون و الب ينلغةً -

 الدَّلالية بين اللَّهجات .وتية والنَّحوية والصَّرفية و الاختلاف في الصّفات الصَّ  :اصطلاحًا-

حويةَّ النَّ  ومارسة اللَّغة الأمّ  سواء من النَّاحية الصَّوتيَّة أـالتَّشابهُُ بين الـجماعات في مهو الاختلاف و  :إجرائ يَّا-
 .و الدَّلاليَّةأفيَّة ر الصَّ  وأ

 الفرعيَّة : الثَّقافة-4

                                                                             .6قيل فروعٌ رع كلّ  شيء أعلاه و فف أمَّاالفرع، 5ف ط نًاخفيفًا ث ـقُف  صار حاذ قاً لغةً: -
هي أيضًا   التَّقاليد و  القانون و والفنّ والطَّبائع و  معتقداتمل مع قَّدُ ي ضُم  العلوم و الـالثَّقافة هي مـج :اصطلاحًا-

 كل  ت ص ر ف  أو مُـم ار س ة  ي كتسبُـه ا الإنسان في الـمجتمع. 

بـها عن  تمع العام تختص  لعادات لأقليَّة بشريَّة داخل المجام من الـمعتقدات والتَّمثّلات والطَّقوس و نظا إجرائ ـيًّا:-
. افات فرعيَّة أخرى مجاورة لها أوفي مقابل ثقغيرها الثَّقافة السَّائدة و   بعيدة عنها ضمن البناء الاجتماعي العامّ 

 

                                                                                                                                                                                         
1 -Le petit larousse illustré.p.378. 
2-Elizabith luna traill, alejandra vegueras avila, gloria estela pinal – basic dictionary 
of linguistics - autonomous national university de méxico,mixico,2005,p.79. 
3- Haugen E: Dialect language nation, sociolinguistics, Edited by J. B Pride and Janet 

Holmes, Penguin Books, Great Britain, 1979 , P: 97 
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 .1237الـمرجع نفسه ،ص:-6
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 مَـفهوم اللَّهجة :-1

ي  م ـجمُوع ة من التَّنو عات الصَّوتيَّة 
اعة ائدة في المجتمع ت تمثَـّلُها جم  و الصَّرفيَّة و النَّحويَّة و الدَّلاليَّة لل غة السَّ ه 

،  نّي وسياسيو فق  سياق اجتماعيّ وثقافّي ودي ،1أوجماعات من الأفراد مُنع زلة  ع ن غ يـرها م ن  واقتصاديّ معينَّ
لاله   2اورةها عن غيرها من التَّكل مات المجا يـُميّ زُ ال اللَّغة السَّائدة بم  داخل مجت جُغراف ي ا ل ـسانيَّة  م اع اا ت ـمت ل كُ الج  خ 
ة الَّتـي اعيَّ افيـّةُ و الاجتمقجارب الثَّ  التَّ ة  تت ش كَّلُ داخل الاست عم ال  اليوم يّ   للأفراد ع ـبر  ارس ة لسانيَّة مغاير ك مُم

                وجودها.                                    ورة ة البشريَّة في صير ع  ماالج   ات ـمُر  ب ـه  

  فهوم السَّائد تُوضع اللَّهجة في مرتبة دون اللَّغة أو دون القياسيّ  /الفصيح لمبا ومقابلةً لالك فإنَّه 
substandard مارسة ام رسـميّ  كمسيد غير رسـمي في مقابل نظتج ، يتفرَّع عن شكل أعلىشكل أدنىك�أي

و يجد  ، الدَّلالية أحياناو الصَّوتية و حتَّّ  ةالصَّرفيَّ  بالقواعد النَّحويَّة و  عمال لا يعُنبالأحرى است أو ،بطةغير منض ـ
كسَّرة وخلاف ذلك من لغة م مقاهـي،،الـمثقَّفة كـ: كلام شوارعخب الباحث لها أوصاف عديدة لدى النَّ 

اكيب اللَّغوية دون أن ي نتبهوا في الغالب إلى مقاييس فالأفراد ينتجون الج ،الن عوت الاحتكاميَّة حقيقةً  مل و التَّّ
رائعية  النَّحو والصَّرف في نوع من الـممارسة  بقدر ما تـتطلَّع لإيصال الـمعن مل همَّ القاعدة لا تحالَـّتيالاَّ

يصبح و    secure  criterionـموذجيّ  الآمن النَّ  معيارتنحرف القاعدة الل غويَّة عن الـللطَّرف الآخر، هنا قد 
ـ متصرَّفًا فيها من قبل الفاعلين  مستوى أو مستويـينق جزئي ا وفـ بنيتها اللّ سانيَّة كلّ ي ا أول  ببشكل قد يـُخ 

ين أوإلـى صو  كأن يبدل صوتنـحو( دلالة صرف، )صوت،أوأكثر م حرف أن يقدَّ  ت قريب منه كالصَّاد والسّ 
النَّصب  الرَّفع و لَّ بعلامات أن يخ ـى قريب  من معناها الأصل يّ  أو معنً بالكلمة إلى تكلّ مآخر أو أن يتَّجه المعلى 

ليلي ا ليس تصر ف تح   ف في الـمنطوق كفيل بإنشاء لهجة؟لكن هل التَّصرّ  ،ةغير ذلك من الحالات المشابهوالج رّ  و  
ة أطول فالك يحتاج لم ،جيَّةيل بإنشاء ظاهرة له كف معينَّ ظرف زمنيّ واحد في كلمة منطوقة في  فاعل اجتماعيّ  دَّ

مة اللَّهجيَّة بين عدد كاف  من الأ فئة  كلّ  أو لها لدى الجماعة كليعمَّ استعما فراد،مع مايستلزم من انتشار السّ 
 جانب توف ر إلى   ،صياغات التَّعبير لديهما تُـت قبَّل عند الـمتكلّ مين وتُست ساغ في ـعلُهبما يج ،البناء العامّ  داخل 

يكولوجيَّة و البيئيَّة و الا وافع الـكافية كالعوامل السّ   لينفي ذلك ناهيك عن تباين العام جتماعيَّة و الثَّقافيَّةالدَّ

                                                             
1-J.k.chambersand peter trudgill-dialectology- second edition-combridge 
university 1998 p 03: . 
2- Elizabith luna traill, alejandra vegueras avila, gloria estela pinal – basic dictionary 

of linguistics - autonomous national university de méxico,mixico,2005,p.79 
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يّ  ل دى الفرد جدث  اللَّهصنع الحقافّي في فاعليَّة التَّأثير أو الثَّ والبيئيّ مقارنة مع الاجتماعيّ  و ـيّ السّيكولوج
رز تساؤلا هام ا عن كال هُن ا دحـض الشَّائع الاي يفما يستدعي الإش لكن الكلام فيه، وسيأتـي و الجماعة،

 غيرها أو peasantryماعات كالفلاَّحين تـخط ـيء ما تلهجُهُ بعض الجو   يـر القياسيَّة لل غةسيَّة وغاممارسة القـيالـ
ي في القصائد هطب و بها الكتب والـمقالات والخدارس وتكتب  الماسيَّة الَـّتي تستعمل فيفاللَّهجة العربيَّة الق ي

 ـيمب ـنـي تم    أسد ـ:بنـيـكحقيقة الأمر نتاج ل ـعمليَّة انتخاب للهجات  قبائليَّة  عربيَّة كانت سائدة في صحراء نـجد 
ة ل العرب بـما مكَّنها من غربلـو ق د شكَّلت قريش مركزا لالتقاء الوفود التّ جاريَّة من قواف ،بـنـي ربيعة و غيرها

 ـى يكون فيحـتَّ 1تسهيلا للاستعمالح الدَّلالة بعيدًا عن الإغراب و ور و واضو مشهاللَّسان العربـيّ  وانتقاء ما ه
 .عربيّة فصحى وذلك ما نسمّيه يعًامتناول النَّاس جم

مع بين الَّتـي تج ر من مظاهر اللَّغة،جة ومظهون القي اسيّ  هو  لهدنَّ الكلام الـمنطوق قياسي ا أو يتَّضحُ أومنه  
،اخليّ  و التَّشك ل الخعمليَّتـيّ التَّشكيل الدَّ   عمليَّة أحد مظاهرها و إن كان الأهمَّ في نطــوقالَّاي يـم ثّ لُ الم ارجيّ 

و اللَّغة تتعلَّق  speechnotlanguage but it is importent nonetheless"2("ionprductالإنتاج الل غ ويّ  )
،و  3عمومًا بكلّ  أنظمة التَّمثيل  الَّة بين الفاعليـ التَّشك ل اللَّسانيّ  ن الاجتماعيّ يـن أثناء من خلال المجموعات الدَّ

 .ولا  تقتصر على واحد  دون الآخر عمليَّات التَّفاعل

  

                                                             
، مركز إحياء البحث 02،منزلة اللُّغة العربيَّة بين اللُّغات الـمعاصرة  دراسة تقاب ل يَّة ، ط:عبد الـمجيد الطَّيّ ب عمر-1

اث الإسلاميّ   الـمملكة   . 68ص:1437العربيَّة السُّعوديَّة العلميّ  للتُّّ

.combridge university press,2010,p.296,W.tecumseh fitch,the evolution of language-2 

جمال حضري ،د.ط، الـمؤسسة الجامعيَّة للدّ راسات و النَّشر و التَّوزيع  ترجمة :ف كورتس ،سيميائ يَّة اللُّغة ،جوزي-3
 .07،ص:2010
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 :    ethnolinguistic/anthropodialectology/أنثروبولوجيا اللُّغة و أنثربولوجيا اللَّهجة -2

 :خصوص ـالعموم بالالثَّان ـي كعلاقة الكُلّ  بالـجزء و  هما يتض مَّن ـأوَّلن مركَّب من شقَّين و  ـكلا الـمصطلحي

ال  دراسيّ  مسمَّيات لمجكل ها : الأنثروبولوجيا الألسنيَّة/الألسنيَّة الأنثروبولوجيَّة/ /أنثروبولوجيا اللَّغة -أ
وذلك ذو وقع  على  اللَّسان على الأنثربولوجيا، أو وإن تباينت نوعا ما في تقديـم أو تأخير لفظ اللَّغةواحد،

بينما  ،1و دراسةرفيّ  خطاب بـمعنـاها الح اليونانيَّة anthropologos الأنثربولوجيا مشتقَّة منف ،حساسيَّة الـمعن
من  2إبستمي ا هي دراسة الإنسان كاات بيولوجيَّة واجتماعيَّة وثقافيَّة واقتصاديَّة و عقائديَّة و إيديولوجيَّة و حضاريَّة

أمَّا الل غة فهي نظامٌ مركَّبُ معقَّدٌ ذو شقَّين داخليٌّ تجريد يٌّ لاسبيل إلى حسّيته وخارجيٌّ تشك ليٌّ  ـه،مأجل فه
تعقيدٌ على ن تركيبٌ على التَّّكيب و مع بين الـمركَّبيـالجو  كن حصرهُُ في كلّ  ما يـحمل معنـًى،يم ،التَّمث ل   دعدّ مت

ائل رمزيَّة تدخل في ل :"دراسة اللَّغة كمجموعة وسديد تعريف له حينما قامن تح دورانتيالتَّعقيد و ربَـّما اقتّب 
في طوقة أو غيـر منطوقة قد تكون من 3كن أن يكونو كما يمكما هو أ  في تصو رات العالم  تمع و  مكوّ نات المج

يـاق الاجتماعيّ  و الـــة اللَّغويَّ مارسلالـك لم تـنفصل الم ،4ن مُع ـــيَّـافي ّ  ريخـيّ  و ث ــق  سياق  تا  افيّ  قثَّ ـة عُمومًا عـن السّ 
ياسيّ  أيا  كاو الاقتصاديّ  و  ليَّة )صوت،نت طبيعتها الدّ ينـيّ  و السّ  والّ  الظَّاهرة فهي بم ،حركة  كتابة.(التَّشك  ثابة الدَّ

م الإنسان  فه نهج العلميّ  إنَـّما هو مـحاولة للاقتّاب منوتحليلها وفق الم ،توسَّط بيـن الإنسان و العالمالَّـتـي ت
ي الم مكانيّ  معينَّ ال زمنيّ  و اات اجتماعيَّة وثقافيَّة داخل مجك اخليّ  لتصوّرات الكائنات بمثابة تقصّ  دلول الدَّ

لكن  لبشر تـجاه كلّ  ذلك،ياة والدّ ين و مواضيع كثيــرة أي معرفة طرق تفكير ايَّة إزاء العالم و الموت و الحالبشر 
اللَّغويَّة ليل الـمادَّة تحـداني ّ  و الاستطلاع الـميغة لايتأتَـّى إلاَّ من خلال رات و الأفكار من اللَّـــتنتاج التَّصوّ اس

ماعة الج أن يعايش الأنثربولغويّ  ،native speakersالـمتكلّ مين الـمحلّ يّ ين لّ يـين أو ة من الفاعلين المحالـملاحظ

                                                             
جـمة ،القاهرة ،مصر 01الـكلمات الـمفاتيح ،ترجمة :نعيمان عثمان ،ط:وليامز،ريـمـوند -1 ، الـمشروع القوميّ  للتَّّ

 057،ص:2005
اهاتهامـحمَّد سعيدي،-2 ،دار الخلدونيّة للنشر و التّوزيع  القبّة 2010/1435ط، الأنثروبولوجيا مفهومها وفروعها واتجّ 

 .09القديـمة ،الجزائر ص:
،مركز دراسات الوحدة العربيَّة ،بيروت  لبنان  01، الأنثربولوجيا الألسنيَّة ،ترجمة :فرانك درويش ،ط:دورانتــيألسندرو  -3

 .023ص:
يمياء و التَّأويل ترجمة : سعيد الغانـمي ، ط:-4 ،الـمؤسَّسة العربية للدّ راسات و النَّشر ، بيروت  01روبرت شولز ،السّ 

 .14،ص:1994لبنان ،
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ور داخل البناء العا ا يسمح لهتـها و ممارستها بمالبشريَّة في نشاطا تأسيس الدَّ ليستطيع  ،امّ  لهمن كسب الثَّقة و 
ة نحه كنه الاندماج و فاعليَّ بما يم م،ارسة اللَّغة الـخاصَّة بهبل وحتَّـى مم الـمعطيات،الك الوقوف على دقائق ب

يادَّة الخام من كلّ  المو ذلك أوفر و أنسب من حيث جمع الم ،التَّعايش في كلّ  يوميَّاتهم فسماع  قات،اواقف و السّ 
الل غة كما يقول برتراند  ختلفة هي سبيل إدراك معنمارسات المجارب و المخلال التَّ  ما يسمعونهما يقوله النَّاس و  

ما يصحب ذلك من ديناميَّة أو ابل ملاح ظ ة  لكيفيَّة وسياق الاستعمال و قـاستعمالٌ من جهة  مفهو  ،1راسل
ياق غة في :"دراسة الكلام و اللَّ hymesو لهاا فمجال أنثربولوجيا اللَّغة كما يقول  ، استقرار السّ 

انة بأدوات علم اللّ سانيَّات لمنهجيّ والإبستمولوجيّ للــتَّخص ص  بالاستعظور اوفــق المــن2"الأنثروبولوجيّ  
 الأ نثربولوجيا م عًا فتطو رُ كليهما من تطو ر  أنثربولوجيا الل غة .و 

لكن  سابقًا، و الأنثربولوجيااللَّهجة رض مفهوم ت ـمَّ عـ anthropo-dialetology:/ب/أنَثربولوجيا اللَّهجة -
: يعنـي فيَّا ر حعلم  ـجة و  مركَّب من لهظ وهي لفـ د،ليـس بعـdialectology dialectologie/علم اللَّهجات/

واللّ سانيَّات ة ــرافيَّ لم اللَّسانيَّات الجغـه وعــينلط بـلختم  اــبًا ما يــوغال ،3 بدراسة اللَّهجاتفرع من اللّ سانيَّات يـُعن  
لّ يًا الل غـ:دراسة مقارنة لأنظمة تملم اللَّهجاتـعماعيَّة إلاَّ أنَّ الاجتــ دون  لّ ي ة  ات  محا كوصف لتكل مادرً ة و نــثّ لُ مح 
علم ة من خلال نظرياَّت النَّحو و  لّ يَّ صَّل  للهجات محـعرَّف أيضا بوصف  مفو ت ،4ااوراتهالة إلى مجالإح

تها وله   ،5الأصوات / ها الإبستميَّة،أدواتـا و  نظرياَّ سيتَّخا  orthanلكن حينما يقرن علم اللَّهجات بلفظ إثنـيّ 
موعة ة كالك تعني التَّنظيم التَّقليديّ لمجعروفة العرق /العرقيَّ ومي ا آخر ومن معاني الأخيرة المى م فهم نـح

الأنثربولوجيا م اللَّهجات و ولا شكَّ أنَّ الجمع بين العلمين عل رجعيَّة الأنثربولوجيَّة، الميل إلىوهي تح6بشريَّة
كن اقتباس أسلوب و يم ،صين من أجل التَّأليف بينهمانهجيَّة للتَّخص  مع بين الأدوات المسيفضي إلى الج

hymes ياق  التلافـاتها فيواخــ هاواعوأن و خصائهاات دراسة اللَّهجهو ":جيّ  ريف المجـال الإثنولهعـلتـ سّ 
ت بالاستـعانة  ،الأنثربولوجيّ  راحل ع مق أربـوفو اللَّهجاتيَّة  ةوجيَّ ج اللّ سانيَّة و الأنثروبولـناهوالمبالنَّظرياَّ

                                                             
 .18،ص: 1998،الأمل للنَّشر و التَّوزيع ، الأردن ،01ر ، اللّ سانيَّات الاجتماعيَّة عند العرب ،ط:هـهادي ن-1

 .21سندرو دورانتـي ، الـمرجع نفسه ،ص:لأ-2

3-Le petie larousse illustré,2017p.378. 
الجزائر والتَّوزيع،وهران،،دار الغرب للنَّشر 2،ط:علم اللَّهجات مقاربات أوَّليَّة فيجليل مرتاض،ـعبد ال-4

 .12،ص:2002
5-J.k.chambersand peter trudgill,same referense,p.32. 
6-A.lorena campo.a,dictionnaro basico de anthropologhia,1edition,Abya-Yala,Quito-
Equador,2008,p.76. 
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 تمعلّ يَّة داخل المجم  بالتَّكل مات المحـتـال الأنثربولهجيّ  يهالمجف ،التَّفسير الـمقارنة و التَّحليل إلى ثمَّ  الوصفأساسيَّة:
من  اتلافالفئات الاجتماعيَّة على اخـاء العامّ  أو من نـن البقات الاجـتـماعيَّة مود الطَّبسواءً كانت تس الواحد،

اق الأنسك داخل دنيّة كل  ذلـو الم ضريَّة والبدوية/الرّ يفيّةاليم الحدارس و الأقـو المؤسَّسات و الأحزاب الجمعيَّات و الم
 ين تفاعليَّة بيـن الفاعليعها بنوجمينيَّة و الثَّقافيَّة، تماعيَّة و الاقتصاديَّة و الدَّ إمَّا الاجة:اكمة للجماعالح

، للباحث عن العادات  ب ـما يكشف هم و ينجزون مهامَّهم،ا الأفراد و يـمُارسون نشاطاتـيتكلَّم خلاله الاجتماعينَّ
 كيف أنَّ و  لفظيَّة، أوحتَّـى دلاليَّة أو صرفيَّة أو ويَّةنح أو صوتيَّة ا،خلالهديهم و طبيعة الاختلافات الكلاميَّة ل

 راسيم الَّـتيلشَّعائر و المها داخل الطَّقوس و اــئ  ماعة خلال ت بي  ثقافية لدى الجال صوصيَّةبطُ بالخالعادات الكلام يَّة ترت
 تَّضامنيّ  والأهازيـجيّ  الطَّقوسيّ  و الشَّعائريّ  والل نطوق لاينفك  عن الفعـالم فالفعل الل غوي   الفاعلون، لُهايتمثَـّ 

تمع ككلّ  و الثَّقافة ة داخل ثقافة المجعلهُ ضمن الـنَّماذج الثَّقافيَّ ا يجبم التَّأثير و التَّأثر بينهما، لتبادليَّة وخلافه،
.ت الـمُركّ ب ة للبناء ال تفصل بين الأقليَّادود الَـّتيحيث يدخل ضمن الح ثّ لُهاـتي يـُم  الفرعيَّة الَّ  عل من هويَّة و يج عامّ 

ا يـسمح يرهُ وفق المنهج بمتفسليله و كن وصفه ومقارنته وتحيم ،1 عمليَّات التَّفاعلة بناءً خطابـي ا يظهر فيالـأقلّ يَّ 
ل حليل العواملا يقصي ذلك التَّ  الثَّقافيَّة بين جماعة وجماعة، دودالفاعلين الاجتماعيين ورسم الحم سلوك فهمن 

تَّأثير ة العوعها وطبياللَّهجيَّة أيا  كان ن الاجتماعية و الثَّقافية الَّـتـي تقف وراء الظَّاهرةالإيكولوجيَّة و السيكولوجية و 
 تفسيرها.لها و صيا يقرّ ب من تأوالعامـل بمرة الظَّاه بادل بينتالم

من خلال  نثربولوجي،دراسة اللَّهجة بأنواعها في السَّياق الألوص إلـى أنَّ أنثربولوجيا اللَّهجة هي إذن يـمكن الخ
ت الأنثربولوجياتوظيف مناهج و   .وعلم اللَّهجات واللَّسانيَّات نظرياَّ

  

                                                             
1-Carman llamass,dominic watt, language and identities ,edunberg university press 
2010,p.19 
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 النّظريّت الأنثربولغويةّ :-3

زاوجة  المى تركيب لغويّ مثبت بقدر ما يعنيلا يقتصر عل ال الـبحثيّ،العقد بين تخصّصين علميّن في المج
ديد الدّائرة الـمعرفيّة بدقّة مكثّفة فتتداخل الأدوات وتح النظريةّ والـمنهجيّة لكليهما،والتّهجين بين البناءات 

لبراديغمات  ادمة ذلك بغية بناء نظريّ وإبستميّ متكامل حيث يقتضي تكييفً ة والـمنهجيّة لخالإبستمولوجيّ 
من النّظريّات وفق وتشتغل  كلّ نظريةّ  ،1ضمن السّلسلة الـمنطقيّةال الّاي يشكّله تداخلُهما ضبط المجبينهما ل

قاربة الظاّهرة  اللّغويةّ كظاهرة ثقافيّة من بعد واحد لا يتفرعّ إلّا بقدر البناء العامّ للنّظرية توجّهها المنهجيّ لم
 و و فق ذلك تتفرعّ النّظريّات الأنثربولغويةّ إلى :     

 التَّطوُّريَّة الاجتماعيَّة وَ الثَّقافيَّة :النَّظَريَّة -/ت

 evolution الانكليزيَّة مع لاتينيّة ظه رت في evolvereإلى evolveـو رطاحية الل غويَّة ترجع كـلمة تـمن النَّ 

ة مابينلُ الفتـرة الم،كنظريةّ تـُمثّ  فيد ينشر،يبسُطُ،ينهضت كانتو ،2السابع عشر  القرنحوالي  القرن متدَّ
أو  3بالانتخاب الطَّبيعيفيما يسمَّى داروين أوَّلًا علـى يد  البيولوجيال ميلاد الاتّجاه التَّط و ر يّ في المج18/19

 وجي إلىـــا الإطار العامّ  من الدَّرس البيولأخـ ـمث ،ها تط وَّرت أنواع جديدةطريـ عن وصف بعض العمليَّات الَّتي
ــياق الفا  simple toالانتقال من البساطة إلى التَّعقيد/التَّـركيبحالة تماعيّ  ك إسـقاط على الاجـلسفيّ  و لسّ 

complex  يها ثـلاث  مراحل ــشريّ فــللمجـتمع الب شيمة تطوُّريَّةـرح ـتـد اقـق منتسيكيوان ـك 18خلال قو: 

ثلاث   امرحلة منه وتتوسّط كلّ  civilization/حضارةـال ،barbarismالبربريَّة/،savegeryالوحشيَّة/-
إدوارد برنات مع العالـمين  ،19شائعا خلال القرن ورا و  ــشهمتَّصنيف ـبح الـصو أ ،مراحل دنيا ووسطى وعليا

تمعات البدائيَّة أوَّل البوادر لعلم الأنثربولوجيا إذ ما حول المجحـيث كانت أعماله ،4تايلور لويس هنري مورغان
د يعتق حيث كان ،عصر الأنواروضة الفكريَّة في التَّط و ريّ  الَّاي كانت بـمثابة المشكَّلا  امتدادًا للفكر الارتقائيّ  

ياسيـيث الـمستوى الاجتماعي و من ح ،تمعات المجـاه أنَّ التَّباين بينأنصار الاتجّ      الاقتصاديّ  و  السّ 

                                                             
1- R.anthony, L'Anthropologie : sa définition, son programme, ce que doit être son, 
enseignemenBulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, VII° Série. 
Tome 8 fascicule 4-6, 1927p.228. 

 156،ص:2005مصر،،القاهرة ة،الـمجس الأعلى للثّقاف1تيح،ترجمة نعيمان عثمان ،طاالـمفريموند ويليامز،الكلمات -2

 .103إيكه هولتكرانس ، مرجع سابق ،ص:-3

 .104ص: ،المرجع نفسه -4
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خَطٍّّ تمعات تسير وفق فجميع المج ،الدّ ينّي/الأخلاقيّ  هو في حقيقة الأمر تباين في مراحل التَّطو ر لا  أكثرو  
لمراحل ستمرّ  لطّ  الارتقاء و التَّطو ر في تجاوزها الما في خـأنَـّها تختلف من حــيث الخطوات التـي أحرزته أي تطوُّريٍّّ 

ابقة  يه ودليل ذلالسَّ عة من ما حاضر الجالَّـتي تظهر في الرَّواسب/البقاي الثَّقافيَّةأو 1survivalتايلورـك ما يسمّ 
ا أثر/لّ دة للأسلاف و  خـر المالشَّعائخلال الط قوس والعادات و  مرورهم من هنا  traceالأجداد من حيث أنهَّ

س  الجـنـسيَّة فيوع من الوحـدة النَّفـك نـاهـن لاحظ أنَّ  كما  ،افيَّةوشاهد على مرحلة  اجتماعيَّة وثق
/ مات من خـ نهم،ــه كبيـر بيــشابـناك تهم فنهـيلاف الملاحظ برغم الاختـ psychic unitالبشريّ  لال السّ 

هناك انتشار رض أنَّ  ل ه يفتـم ـمَّا جعـ (اللّ باس والـحاجيات الأساسيّةوالغااء و ة الزراعــو  أدوات الصناعةيَّة)ــــالثَّقاف
مات بـينلبع بسيط           ود في أمريكا من التَّقد م.                                                                                               نلهماعات او لم يـُقص  قدرة جـ تمعات، المجض السّ 

)هـمجيّة ثّم بربريةّ  يـخرج عن التَّصنيف التّطو ريّ السّابق لمالإركوازتمع أثناء دراسته لمج لويس هنري مورغان-
الدّنيا وهكاا رحلة الهمجية العليا/الوسطى/لة كالمقسيمات فرعيّة لكل مرحإلا أنهّ ارتـأرى تـانتهاءا بالحضارة( 

فالوحشية  اديّ  قرابّي والسّياسيّ والاقتصإذ يعطـي لكلّ  مرحلة نوعا من التَّقد م التكنولوجيّ وال دواليك،
ا يهــوف uppersavegery/الوحشيّة العليا مّ ثـ ا من اصطــياد السّمك،الإنسان فيه مثلا تـمكّن الوسطى

وفيها اكتشف الإنسان lowerbarbarism/ الدّنيا ثمَّ البربريَّة�،bow and arrow/السّهم اكتشف القوس و 
البربريَّة ثمََّّ الزّ راعة يوانات و تَّ خلالها ترويض الح arismiddle barb/البربرية الوسطىتليها  /potteryالفخّار

 .                                                                                                                 2الـحضارة مرحلة تأتيمن صنع الحديد ثـُمّ  كَّن الإنسانوفيها تم العليا

 "ماركس" بيرا لاسيما لدى الـماركسيَّة ممثَـّل ةً فيافتّاضات مورغان في التَّطوّر البشريّ  رواجا كتكُه نات و لاقت 
الفكري ريَّة مورغان إجيلا لتيَّارهما ران تطو حيث كانا يعتبـ لكيَّة،المـتاب أصل العائلة و  كو"فريدريك إنـجلز" في

                         نحى الارتقائي الَّاي قدَّمه.خصوصا في الم

مل  يقم بأيّ  عـ ه لمغم أنَّ ـبًا موسوعيَّا ر ة لدى الإنكليز،كان كاتـيَّ ة الـتَّطوّ درسيزر أبرز مـمثّ لي المجيمس فر - 
م عم لًا موسوعي ا ضخما في قميدانيّ   هبـ:مـجلَّدا أسماه12 دَّ ن اللَّاي و ريّ ين السَّابقينتَّطـبخلاف ال ،3يّ  الغصن الذَّ

ـ هوتـيمَّ بالجد الاجـتماعيّ  اهـتلى الـبعـزوا عركَّ  .انب اللاَّ

                                                             
 .30، مرجع سابق ص:دينيس كوش-1

 .72: جاك لومبار، مرجع سابق ،ص-2

3-Harris, Marvin  The Rise of Anthropological Theory: A History of Theories of 
Culture. ThomasY. Crowell: New York–p127. 
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 مـما ينبغي الإشارة إليه أنّ التطوّرية لم تستند فقط على التّطوّرية الدّاروينية فقط بل لها مصادر أخرى منها :-

 خصوصًا مع "تيرجو" وكوندرسيه. فلسفة التَّاريخ-

 حالة الصّناعة.-حالة الدّفاع-الغزوحالة :فلسفة هربرت سبنسر-

 الوضعية/العلمية.-الميتافيزيقية-:المرحلة اللّاهوتيةفلسفة أوغست كونت-

 الاضمحلال.-الحضارة-لكالم-البداوةابن خلدون: -

 و من بين اتجاهات التّطوّرية :

أالاتّجاه التَّطَوّري العامّ - ن لدى الكلاسيكية قبلهم غير : يحاولون رسم خطوط للثقافات العالمية كما كان الشَّ
م يعتقدون أنَّ الثَّقافات تتطوّر في كلّ عصر وتسير في نفس التَّيار العامّ من روّاد الاتجاه :  أنهَّ

د أنَّ مثلا:يعتق فوايت كنَّهم يختـلفون في التَّفاصيل،ل، روبرتردفيلد لزلي هوايت، ،childeغوردنتشايلد/-
منهم من يسميّ  اتجاهه و ضارة والرَّفاهيَّة، لوجيا الحالتَّكنو الإنسان للطَّاقة و التَّطوّر مرتبط باكتشاف وتوظيف 

اه التَّغيير الـموجَّه   .باتجَّ

  :التَّطَوُّري الـمتعدّ د الـخطوطالاتـّجاه  -

عض على ب غير أنَّه يقتصر  التَّطو ريَّة الكلاسيكيَّة،اول أن يضع خطوط عامَّة /قوانين عامَّة كما كان سائد فييحُ 
بعد ذلك يشرح كيف تطوَّرت تلك النَّماذج بالتَّوازي تمعين أو أكثر و الَّتي تسود في مجة افيَّة الـمشابهالنَّماذج الثَّق

 .stewardجوليان ستيوارد/لتطو ر الثَّقافات من روَّاده  لكنَّه يستبعد التَّقنين الكونيَّ /التَّـماثل 

 

 نقد:

ا هي مجرَّد تخمينات وافتّاضاتأفكار التَّطوّريَّة لم - ، لالك ماكان يهمّنا من تستند إلى دراسات حقليّة وإنمَّ
المجال المعرفّي لديهم هو المتابعة التّاريخيّة والثّقافيّة للاستعمالات اللغويةّ لبعض التكلمات من حيث انتقال 
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غيّرها من حيث التّكيب أو الدّلالة    الكلمة أو التعبير اللغوي من بيئة ثقافيّة إلى أخرى، ومدى حفاظها أو ت
 والصّرف والتّخريج الصّوتي. 

نهج التَّاريخيّ الَّاي استندت إليه التَّطوّريَّة منهج الم الأنثربولوجيا:اك لومبارفي كتابه الإثنولوجيا و جيقول -
 تخمينيٌّ.

 أهملوا عامل الانتشار الثَّقافي إلى جانب البعد الوظيفيّ/البنويّ.-

                            التَّبسيط الـمبالغ فيه عند تناول الظَّواهر الثَّقافيّة الـمعقّدة.                                                            -

على  في الدّراسات اللّسانيّة 1930-1900نـمط من التّحليل ظهر في الفتّة الـممتدّة بين سنة  :البنويةّ-/ث
إلى أن تتبنّاها  لسوسيوولوجيّة في فرنسا وغيرها،وبعد فتّة وجيزة انتقلت للدّراسات ا دي سوسيير، د  ي  

وكانت كنظريةّ بـمثابة الثّورة  ،ة الثّقافيّة للمجتمعات البشريةّالأنثربوولجيا على يد كلود ليفي ستّوس في الـمقارب
معاملتها للظاّهرة اللّغويةّ كبنية مركّبة وإطار تتحرّك فيه من حيث  ،1الكوبرنيكيّة في البحث العلمي آنااك

من خلالها  بتقسيمات مـحدّدة يتماسّ  2مجموعة من العناصر وفق قواعد ونظام ترابطيّ داخليّ خاصّ ومميّز
 على اطهاومن هنا ارتأت الأنثربولوجيا إسق نة من أجل التّواصل والتّعبير،الفكر بالصّوت لإفراز تصويغات معيّ 

لدى  الفكريةّ  البشريةّ الواحدة سواءللبن  3أنّ الثّقافات ما هي إلّا أنظمة إشاريةّ ميادينها البحثيّة وفق منظور
في دراسته لأنظمة  "،به"ستّوس ي تطبيقي لالك ماقاموكان أوّل نموذج بحث الإنسان البدائي أو الغربي الأوروبّي،

دية)كالصّغيجملة من الثّ يـث استخدم ح ة،مع الأنظمة اللـّغويـّ اثلاً القرابة تم والكبير  ـرنائـيـّات الضّ 
يمكنها نةً به إذ لا ى مرته  وتــبقـ أدوار الأفـراد داخل نـظام القرابة،ا ـتتحدّد فـيه .(،.4الأب/الأمّ،الأُ/الأخت

ي النّظام الصّوتي ذلك شــأن الفــونيمات فـ ا فينهشأ خارجه، الأب والجدّةلأمّ،،ااكتساب دور ووظيفة :الابن
الفرق  لكنّما فونيمات مركّ ب ة لوحدات لغويةّ،ككعناصر معانيها وأدوارها وقيمتها،الّاي تكتسب من خلاله  

                                                             
، دار الكتاب الجديدة 01روي هاريس ،تولبت جي تيلر ، أعلام الفكر اللغوي ،تعريب أحمد شاكر الكلابي ،ط-1

 .256،ص: 2004الـمتّحدة ،بنغازي ، ليبيا،

شر والتّوزيع ،القبّة ، الجزائر ،دار الخلدونيّة للنّ 1واتّجاهاتها،طسعيد محمّد ، الأنثربولوجيا مفهومها فروعها -2
 .78،ص:2013

 .72سندرو دورانتـي ، الـمرجع نفسه ،ص:لأ-3

 .44مرجع سابق ،ص: اللغة والثقافة،كريم زكي حسام الدّين ،-4
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في إمكانيّة التعبير عن تلك البن الـمجرّدة  بين ما هو بدائيّ وحداثيّ في المعطيات المتوفّرة لكلّ  منهما، الوحيد
الطّقوس و     وطمفالبدائيّ يعبّر بالأساطير والعادات والطّ  مثّلات الثقافيّة لكليهما،والتّ  التي تقف وراء السّلوكات

ار وما أتيح له من معم بالتّكنولوجيّات والكتابة والـوالإنسان الأوروبي يعبّر  ،وغير ذلك من الصّيغ الثّقافية
تعامل الـمنهج البنويّ مع الثّقافة  ومن هنا ي ،اعية واللّاواعية متساوية بينهماوتبقى البن الو  معطيات أيضا،

كنظام إشاريّ تواصليّ  تقف وراءه بن منطقيّة مجرّدة كما اللّغة تـماما غير أنَّهُ يستعين بالطبّيعة من أجل 
ا عبر يتشارك الأفراد في إجازه الثّقافة كلمات على جسد الطبّيعة،ف والجماعات، صويغ تصوّرات الأفرادت

من انتقادات  لكنّ لابدّ لكلّ بناء نظريّ  دّدةمكان لآخر لأبعاد إيكولوجيّة محتلف من تـمظهرات شتـّى تخ
 ئص وثغرات إبستمولجيّة ومن أهّمها :تكمّل ما فيه من نقا

 . 1أنّها اختزلت الظاّهرة في البنية على حساب أبعاد ومؤشّرات أخرى كالوظيفة والفاعليّة-

 .2ذج الثّقافيّةإغفالها لجانب انتقال السمات والنما-

من وظائف ضمن البناء  العناصر الاجتماعية والثّقافيّة، تعتمد النّظريةّ الوظيفيّة على ما تؤدّيه :الوظيفيّة-/ج
مركبّاتها الصّغرى من عناصر وأبعاد جأ كمقاربة إلى دراسة الظاّهرة و حيث تل الاجتماعيّ والثّقافّي الشّامل،

مع فهم كيفيّة عملها وأهميّة كل عنصر في الأداء الوظيفي له سواء مع  العامّ لها،دوارها داخل البناء ومتابعة أ
بغض النّظر  داخل البنية العامّة للظاّهرة، العناصر الأخرى أم في البناء الكامل لتحقيق الانسجام والتّماسك

تُحجّم بقدر ما تفكّك إلى  فوفق الـمنهج الوظيفي لا بولوجيّة أم ماكروأنثربولوجيّة،عمّا إذا كانت ميكروأنثر 
إذ يعتقد راذكليف براون أنّ البناء  ،عناصر وأدوار داخل نسق تؤدّي من خلاله وظائف وتلبّي حاجيات محدّدة

وهي بالك تقصي الجوانب التّاريخيّة أو التّّكيبيّة للظاّهرة  ،3والوظيفة عتبتان مهمّتان في التّحليل الوظيفيّ 
 وحدة ضمن مجموعة وحدات محيطة بها تؤدّي مهام ا وتلبّي حاجيات مختلفة الـمدروسة وتحدّدها كدور أو

ومن  تها في التّكامل والاتزان داخله،للأفراد والجماعات وتستمرّ قدر فاعليّتها داخل ذلكم النّسق وقدر مساهم
 ةولا تكتمل الأخير  اعيّة،الظاّهرة الثقافيّة والاجتمخلال تلك الرّؤية يرى الوظيفيّون أنّ اللغة جزء لا يتجزّأ من 

وتخل له كعنصر تركيبي داخل ه ضروريّ للتّشكل  السّلوكيّ فرديا  أو جمعي ا، إلاَّ بها فكلاهما مر كّب داخل الـنموذج
إذ لا يمكن أن  مثّل أو الطّقس في جميع مراحله،الرّمزي للظاّهرة، حيث يسهم في إعطاء الـمعن واكتمال التّ 

                                                             
 .262، مرجع سابق ص:لبت جي تيلرروي هاريس ،تو -1

 .262المرجع نفسه ،ص:-2

:محمود عودة وآخرون، دار المعرفة الجامعية جمةتيماشيف، نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورها، تر نيكولا -3
 م.405، ص 1999الإسكندرية، 
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ـمعنيّة أو للباحثين سواءا لأجيال الـجماعة ال قافي دون لغة تحمله وتنقله للآخر،الاجتماعي والثّ يفُهم السّلوك 
ن جزر التّوبرياند حيث وقد أوضح برونسلاف مالينوفسكي أهميّة اللّغة في دراسته لعادات سكا ،والـملاحظين

زيج م الأهافهمها إلاَّ بفه كّد أنهّ لا يمكنإذ أ ،ولى في فهمه لدلالات تلك الأعرافأ شكّلت مرحلة
ومن هنا يقارب الوظيفيون الظاّهرة كعضو له غاية  هم تلك،م يقومون بنشاطاتــها وهوالتصويتات الّتي يردّدونـ

وفي ذلك إحالة إلى  الإسقاط العضوي  ،محدّدة ويلبّي حاجة محدّدة توازيا مع أعضاء أخرى داخل نسق شامل
 كباقي أي نظريةّ وُجّهت لها بعض الانتقادات أهّمها:  لكنّ  على ماهو اجتماعيّ وثقافّي ،

 .1للجانب التّاريخي أثناء معاينته للظّواهر الثّقافيّة والاجتماعيّة اإقصاؤه-

 .2فهناك جوانب أخرى تقصى على حساب ،اهر من حيث تلبيتها للحاجات فحسبلا يكفي تفسير الظّو -

 . 3تلبيتها للحاجاتالـمبالغة في تقيم الظّواهر على أساس -

 :diffusionism:الانتشاريةّ-/ج

كوجهة   م،19من زاوية تأريخيّة يـمكن القول أنّ النّظريةّ الانتشارية ظهرت خلال منتصف القرن التاسع عشر/
وقد  ،4الـمتخلّفة الـمتقدّمة منها أو سواء ثّقافي للمجتمعات البشريةّ ككلّ،نظر تحاول تفسير طبيعة التّنوعّ ال

ساهمت في تحفيز الجهود البحثيّة في ميادين العلوم الاجتماعية والإنسانيّة من أجل فهم كيفيّة تقدّم الـجنس 
من مساءلة تقف بين حيرة التّطوريين في  البشري وخلق هاه التّنوعات والتّشكيلات الـمتنوعة في أنحاء العالم،

الثّقافيّة على  ت منه جملة الـنّماذج والسماتالبشريّ أم هناك مصدر انتشر وجود نموذج ارتقائي للسلوك 
:سفر وتجارة وحروب وهجرات وغير ذلك رجاء الـمعمورة عبر قنوات مختلفةماعات البشريةّ الـمنتشرة في أالج

 وبحثا عن حلّ الإشكال الـمطروح انقسم الاتجاه الانتشاري إلى ثلاث  تيّارات رئيسيّة :

لحضارة وأنّه قون من مبدأ المركزيةّ الواحدة لينطل ريفرز و وليام بيرى و سميثإليوت  يـمثلّه :التّيار البريطاني-
ويجعلون من مصر/الحضارة الفرعونيّة  لا توجد تشكيلات حضاريةّ دون الإحالة إلى المركز الأوّل /الأمّ/الأصل،

                                                             
1-Goldschmidt, Walter. Functionalism. In Encyclopedia of Cultural Anthropology,vol 
2. davidlevinson and melvin ember, eds. New York: Henry Holt and 
Company.1996,p511. 
2 -Kuklick, Henrika. 1996. Functionalism. In Encyclopedia of Social and Cultural 
Anthropology. AlanBarnard and Jonathan Spencer, eds. New York: Routledge ;p250. 
3-Bettinger, Robert. In Encyclopedia ofcultural anthropology,vol 3. eds1. New 
York,macmillan publishing company,1996 ;p852. 
4-Beals, Ralph L. and Harry Hoijer . an introduction to anthropology. New York: 
macmillancompany, 1965,p52 
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عرفت الزراعة وبناء الأهرامات وعبادة الشمس  وذج الأمّ لانطلاق وتأسيس الحضارات والدّول المختلفة إذمالن
 .حاء العالمـومنها انتقلت هاه الثقافة إلى الكثير من أن

لا يعتقدون بوجود مركز واحد بقدر ما يوجد هنا حيث  شميدت و جروبينر ويتزعمهار الجرماني:يَّ التـَّ -
،ضارية متعددة وليس مركزا الحثقافية الدوائر باصطلاحهم جملة من ال وهاه الدوائر تشتّك في سمات  أحاديا 

 .ثقافية واحدة

يعتقدون أن الـنماذج والسّمات الثّقافية وجدت أوّل الأمر في مركز ومجال جغرافّي واحد   :التّيار الأمريكي-
 .إلى مناطق أخرى واعتنقها الأفراد والجماعات ةومن ثّم انتقلت عبر قنوات وظروف معيّن

ا بين التّيارات الثّلاث  الـمتفرّعة عن الاتّجاه الانتشاري هو أنّ الثّقافة بكلّ بنياتها وتعقيداتهالـمشتّك الـمعرفّي -
ضمن قنوات ووجهات محدّدة   ريطة البشريةّ،ما على الخ نتاج انتقال وانتشار وتوزعّ الشّكليّة والضّمنيّة إنّما هي

ثقافي ما أياَّ كانت طبيعته وماهيته من حيث دين أو كمها ظروف معيّنة مـما يؤدّي إلى أن ينتشر تـمثّل تح
ونحن حينما نتكلّم عن الظاّهرة  ،أو لهجة أو جزء من هاه الأنظمة سياسة أو معتقد أو عرف أو شعيرة أو لغة

صدر الأوّل أو روبلوجيّة اللّغة هو البحث عن الماللّغويةّ كموضوع تدرسه الـمرئيَّات الإنتشاريةّ في سياق أنث
 وعبرأين جاءت ؟ وما بيئتها الأولى؟وكيف انتقلت ؟ مناللّغويةّ واللّهجيّة إجابة عن:سيس/التّأثيل للوحدة التّّ 

كلّ هاه الأسئلة وما ،  ماذا انتقلت؟وما أسباب ذلك ؟وهل تغيّرت أثناء انتقالها؟ وكيف أصبحت تتداول؟
وفق يّة  الانتشاريةّ إلى البحث عنها الخلفيتعالق معها من فرضيّات ودوافع وغايات تثير الباحث الـمنطلق من 

من حيث بعدها التّاريخيّ أو التّحليليّ حيث يلجأ الباحث إلى تحديد توزعّ  أدوات وتقنيات النّظرية سواء
الظاهرة على الجانبين الزمني والمكاني وما اعتّى ذلك من تغيّر وأسباب وفق ما يكون من أخا وردّ بين 

وهو الاتّصال بين جماعتين (acculturationما يصطلح عليه الانتشاريّون بالتّثاقف )أو  ،الجماعات البشريةّ
على مستوى معيّن يتمّ من خلاله تسرّب أو تبادل وانتقال جملة من السّمات الثّقافيّة وانتشارها في  ،1محدّدتين

النماذج الثّقافيّة ويطرأ عليها إبّان ذلك قد تتغيّر  ة وتوسّعها على مدى زمني معيّن،الأوساط الاجتماعيّ 
تها وفق ي تبقى وتنتشر لابدّ لها من تهيئة بنيك  ل  ف   لثّقافيّة التّـــي تـحل  بها،تعديلات أو تشكّلات تفرضها البيئة ا

هاه الـمرئيّة الإبتسميّة التي اقتّحتها الـمدرسة الانتشاريةّ شكّلت منفاًا مهم ا  إيكلوجيا الوسط الجديد،

                                                             
1 -Titiev, mischa . Introduction to cultural anthropology. Henry Holt and Co, New 
York U.S.A,1958,p 200. 
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بحيث لا يقف الباحث عند الظاّهرة وحدها داخل الأقليّة المعنيّة بها بل  اللغوية ات الحقليّة الأنثبولوجيّةدّراسلل
وبالك يوسّع  أو السّمة داخل جماعة مجاورة أوسابقة، المشتّك للظاّهرة ر في فرضيّة التّواجد الـمسبق أويمعن النّظ

، فالكلمة المتواجدة في يسمح بالحصول على تفسيرات أكثر وضوحامن التّدقيق التّحليلي لموضوع الدّراسة بـما 
بيئتين ثقافيتين مختلفتين سواء بنفس دلالتها وتركيبتها وتخريجها الصّوتي هي محلّ مساءلة بالرؤية الانتشاريةّ من 

اريّين حيث استجلاء مصدرها الأوّل وفاعليتها أثناء حركتها بين الجماعات وخلالها أيضا، ذلك أنّ الانتش
 لكلمة باعتبارها سمة ثقافيّةلأصل الأوّل أو الجاع التاريخي لبمنظورهم الاستّجاعي دائما ما يبحثون عن ا

متنقّلة، الأمر الاي يدفعنا تلقائيّا إلى اعتماد هاه التقنيّة الاستّجاعيّة في تحديد المعن العرفّي ومصادره الثقافيّة 
ملة من التّاكمات التّاريخيّة من خلال مسار بيئي وثقافي تمرّ خلاله الكلمة والبيئيّة، لأنّ الدّلالة قد تتشكل لج

 .  و التّعبير من بلد إلى بلد ومن جماعة إلى جماعة أخرىأ

هن لها - بالرّغم من الوجهات الـمعفيّة والمنهجيّة التي قدّمتها المدرسة الانتشاريةّ في دراسة الظّوهر الثّقافيّة وجّ 
 منها :بعض الانتقادات 

ا قد  تمع آخر،ة منتشرة مسبقا في مجحتّّ وإن كانت السّمة الثقافيّ - ي تؤدّي وظائف غير الوظائف التّـإلاَّ أنهَّ
 . 1تمع الأصلي لـهـااخل المجدأدَّتـها 

 .2نظرتها الـمبالغة فيها للـمسافة على حساب الإبداع والإبتكار -

  

                                                             
1 -Kuklick, Henrikadiffusionism. In encyclopedia of Social and cultural anthropology, 
eds Routledge AlamBarnard and Jonathan Spencer. London,u.s.a,1996,p.161 

المغرب ، دار المركز الثقافي العربي، 1لأنثربولوجيا، ترجمة  حسن قبيسي، ط، مدخل إلى الإثنلوجيا واجاك لومار-2
 .129ص:  1997سنة
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 : الرّمزيةّ -/ح

يتم فكّ شيفرته من  قافة كنظام مستقلّ للـمـعـن ـى،الأنثربولوجيا الرّمزيةّ الثّ  تدرس اما،من وجهة نظر مغايرة تم
باعتبارها نماذجا للمعن تكوّنت عن جملة من التّّاكمات التّاريخيّة  ،1خلال تفسير الـر موز والطقّوس الرئّيسيّة

سمات وقوالب حاملة  للدّلالات ذات إلى أن استحالت إلى  ،لثقافية والسياسيّة والاقتصاديةّالاجتماعيّة ا
 الأبعاد الـمحدّدة يـمكن للباحث الوصول إليها عبر جملة من الـمبادئ التي يرتكز  عليها الرّمزيون وهي :

والـمركّز لجميع التّمثّلات الثقافيّة الـمتعلّقة بالموضوع الكثيف  تعني الوصف الإثنوغرافيا :الوصف المكثّف-
، بحيث لا يغفل شيئا فهو مطالب بتحديد جميع السّمات والأنماط اليوميّة الأنثربولوجيّ لاي يعالجه الباحث ا

على الباحث الإثنوغرافي أن يفرّق بين رمشة العين بقوله:" كليفوردغيرتزويعبّر عنه  ،ه دون إغفاللجماعة بحث
 .ناء الوصففي إشارة منه إلى حدّة الانتباه الّاي ينبغي أن يتمتّع به الباحث أث ورفتّها"

ليشير إلى مجموعة القواعد والـمعايير التي يتّبعها  ،لأمرهو مفهوم تبنّته الدّراسات الدّينيّة أوّل ا :التّأويل-
بالأنثربولوجيا النّصيّة بقراءة  غيرتزوهو ما يسميه  ،وإيجاد ما بها من معاني2الباحث من أجل فهم النّصوص

أنّ التّمثّلات الثّقافيّة يعتقد أنّ الفعل  أو ،اختزال الـمجتمع في الثّقافة ـما ساد من قبله من حيثتجاوزيةّ ل  
تلك  الأنثربولوجيّة، اتقه وفق السّيايحتاج للقراء والتّأويل من أجل درك دلالت ،3الاجتماعي بحدّ ذاته هو رمز

تحليل اللّاان في الغالب يمثّلان  تماعيّ لا تقف عند أوّل تفسير أوالدّلالة الـمغايرة التي تفوق ما هو ثقافّي واج
 عتبة أولى فقط للـمعن الكامل. 

إذ يراه تّحوّل الاجتماعيّ  واستمراريته، تعبيرا عن جدليّة ال "تيرنرهي مفهوم ابتكره " :الدّراما الاجتماعيّة-
خلال ذلكم فجميع الجماعات البشريةّ إلاَّ ومرّت  ولا يكاد يخلو منها مجتمع، ،مفهوما سائدا على الجميع

وكأنّها عفويةّ  ة والرئيسيّة رجعا أو تقدّما،الـمسلك الدّرامي الاجتماعي عبر جملة الأحدات والتنقّلات الفرعيّ 
تـمرّ على المحمل الطبّيعيّ الوجودّي دون استثناء زمكانّي وهو بالك يحمل العدسة الدّراميّة والمسرحيّة إلى 

                                                             
1-Spencer, Jonathan. Symbolic Anthropology. In Encyclopedia of Social and Cultural 
Anthropology.ed01.Routledge- London and New York,1996,p535. 

 .180،دار الاختلاف،الجزائر،ص:01السّيميائيّات ،طفيصل الأحمر ،معجم -2

 .96،ص:2014محمّد حبيدة وأخرون ،الأنثربولوجيا من البنيويةّ إلى التّأويليّة ،د.ط،إفريقيا الشّرق ،الـمغرب ،-3



 

40 
 

 

ة الطّقوس والعادات والأعراف ومعرفة مدى تأثير التّمثلات الثّقافيّة على الدّيناميّة الاجتماعيّة من خلال مقارب
 لا يتجزأّ من ثقافة ما . لمؤدّي أو المسرحيّ باعتباره جزءفنون الأداء وما تحمله من انعكاسات على شخصيّة ا

تشكّل الحياة البشريةّ جملة  قدّمه غيرتز وجملة المنتمين له،من خلال التّصور العام للأنثربولوجيا الرّمزيةّ وفق ما و 
هاا إن لم تكن  جزّأ من هاه الـمنظومة الرّمزيةّ،واللّغة جزء لا يت ،لة للدّلالات والـمعاني الـعميقةمن الرّموز الحام

فراد والجماعات وحقلا خصبا للتواصل بين الأ صيد هائل من التّصوّرات البشريةّ،أهّمها فباعتبارها دالاَّ على ر 
مهم ا في المقاربة  تمثّل مدخلا وموضوعا يد كتابي وشفهي متلاحق للأفراد،عبر ما يصل من رص والأجيال حتّّ 

الرّمزيّةّ فهي العتبة الأولى في فهم الفعل الاجتماعي والثقّافّي ولالك تحضى بأهميّة أثناء المقاربة الأنثربولوجية 
اعي وفق كلّ ما يمرّ خلالها من أدوار ومهامّ للأفراد الرّمزيةّ لكونها قناة تتوسّط عمليّات إنتاج السلوك الاجتم

  تّمثّل سواءأدائيّتها داخل الطقّس وال ناهيك عن عن الاجتماعيّة إلاَّ بها، بحيث لا تكتمل عمليّات التّنشئة
 ايزيد من عمق التّمثّل وإيحائيته لدى الـملاحظ الأنثربولوجيّ أيّا كان م بما ،أو غير ذلككأهازيج أو تراتيل 

وما يعقّده من ناحية أخرى  ه،ثري من جهة الـمجال الإبستميّ بالك إن كان ذا خلفيّة نظريةّ رمزيةّ ذلك ما ي
لوك أو الفعل الاجتماعيّ فهو فالعلامة اللّغويةّ/اللّهجيّة تستحيل دالا  جزئي ا داخل الدّال المركب الاي هو السّ 

ياقات اليوميّة يبحث عن الـمعن الأنثربولوجي في نصّ الحياة بواسطة تلك الـمعاني التي تحملها اللغة في السّ 
الإثنوغرافّي وإن كان سلطة  وصف، فال يمنحها غيرتز ومن يقاسمه رؤيتهالبشريةّ وتلك الرؤية الـما بعد حداثيّة التي

لأنّها  ،ووفق أي مواقف وظروف بالسّياقات الـّتي ورد فيها، رتبطالأنثربولوجيّ الرّمزيّ إلاَّ أنَّهُ كجملة من الرّموز م
 .        غة في غير ذلك السّياقمفصل هامّ في تحليل الباحث وحصوله على الـمعـنـى الاي قد لا تحمله اللّ 

أي بصيغة رمزيةّ الفعل داخل الجسد اليوميّ  صّحيحة كامنة في التّأويل النّصي،ومن هنا يرى غيرتز أنّ الطريقة ال
الـمشتغلة أساسا على البعد  ريعة وهو بالك يُحال إلى مرجعياته التأويليّة العميقة،ه الـسّ بكل تداعياته وديناميات

النظريةّ الرّمزيّ لن تسلم هي   لكن بالرغم من الطرح العميق التي تقدّمه ،ي والاجتماعيّ للعلامة اللّغويةّسفلالف
 لالك وُجّهت لها الـملاحظات التّالية : ،لك من النقّدكا

     .الحياة في الجانب الرمزي والتّكيز على الرّموز الفرديةّ بدلا من شرح وتحليل الأنساق والأنظمةاختزال -1

 الرّموز هي نتاج لعمليات التنشئة والتفاعل الإجتماعي والخبرات اليوميّة، وعليه ليست ذواتا مستقلّة.-2

 تشابه الأبعاد الثقافيّة بين الأفرادالإسقاط الرّمزي على السّلوك الاجتماعي والثّقافي نسبّي إذ لا ت-3
 ات.والجماع
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 انيالفصل الثّ 
 اللّهجة كبنية

 مورفولوجيا اللَّهجة-1

 فونيتيك اللَّهجة-2

 سانتيكس اللَّهجة-3

 جةسـيميوتيك اللَّه-4
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ل ولوجيا كبديـ الـمورفوهو الـمركز القلق في واعد،ي القيم هو أدنــى وحدة وصفيَّة فــورف: الممورفولوجيا اللَّهجة-1
أمَّا  ستقلُّ والَمقيَّدالم:ه خلالـها ومن أنواعهعـرف ويتَّخا موقيـها الح يبـن علـيـتها الَّتيلُ بنــن الـكلمة إذ يمثّ ـع

والثَّاني ما لا يـمكن أن  ،اقه بـمورفيم  آخرإلحو ولا يشتّط أداؤه للـمعنـى  كن استخدامُهُ وحيداً،ل فما يمالأوَّ 
لا تكتسب فاعليَّة إلاَّ إذا  الياءمورفيم مستقلٌّ أمَّا  أكلف ،يأكل  ، أكليستخدم إلاَّ مع مورفيم  آخر مثلا :

ـى  قُر ن تْ بالفعل أكل وهي بالك مورفيم مقيَّد، كأن   الـمورفيمات الـمقيَّدة بالـمورفيمات النَّحويَّةوقد تس مَّ
لحقة صنيفات المالتَّ س والعدد و غير ذلك من الأوصاف و الجنالنَّوع و أو  التَّثنية مع أوللجتكون مورفيم 

حسب وظيفة الـمورفيم في الكلمة ساعة اتّ صاله أمَّا بالنّ سبة  موعات،تي على أساسها صُنّ فت لمجالَـّبالـموريفات و 
من حيث كونها قاعدة   الَّتـي لا تقبل التَّـغيير boundform:الـبنـى الـملزمة لبن الـمورفيميَّة هناك شكلينل

ــيا كعـو الـمورفولوجـــ1مُـتشعّ بةـو تُس مَّى ال freeforms خرى متـ غ يرّ  ةو أُ صادر في اللغة العربية مثلًا كالم ـابل فــي قـلم ت
ـــي علوم  العربيَّة، ة اظ العربيَّـفي الصَّـمـيم من الألف عـلمٌ يدخل":ن عـــربيّ  يـي الدّ ين بـمحـه يقول علم الصَّرف و ف

ي شكلها الأصلي القاعديّ  فـ ى الكلمة حرفي اووفــق ذلك تبـنـ ،2"ــيار و الـميزانا مـجرى الـمعـيـجري مـــنهو  
يأو  اغات الأخرى و تـتشعَّــب الكلمات أكثر فأكثر إلى أشكال و صيغ فأن الـمصدر الَّاي منه تصرَّفُ إلى الـصّ 
فاعلُ وكل ها  فلفظ ذهب على وزن فعل وتبعا له:يفعل،فعالا، ذاهبٌ، ذهابًا، ياهب، :ذهب،مثلاقول تــ

فشرب من  ،ناء؟ لدلالته العامَّة على الحدث ل /فعل كمقياس أو قاعدة/ب-ع-و لـم  أخا لفظ:ف تصريفاتٌ 
 ن الدَّلالةرغم تباي دثيَّةالح ل ها اشـتـركت فيفك فعل الأكل وضرب  من فعل الضَّرب، ف عْل  الش رب وأ كل من

فة،تصريفها إلى صيغ الفاعل والمفعو  يَّةالـحرف ـةوالبـنيـ هو انتقال بـها إلى دلالات جزئية من الدَّلالة  ول والصّ 
 ل باستثناء إيرادها داخل جـملة فيالأصليَّة الَّـتـي يضبطها الشَّكل الأوَّل/الـمصدر مع بقائها فــي الـمعنـى الأوَّ 

،سياق معينَّ يقتضي صرفها عن الـمعن  لـى ضروب من أمَّا عدا ذلك من التَّحو ل  إ الأصليّ  أو القاعديّ  فتتغيرَّ
لكن معناها وإن اختلف قياسها من حيث الكثافة الدلاليَّة كما يقول البلاغيَّون  فهو للـمعن ـى الأوَّل، ،3عانـيالم

بناء الـمصدريّ  وما دام البناء قائم فالـمعنـى قائم والزّ يادة في البناء القاعديّ  فهي أبنية تتَّصل بال لغيـره، لاينصرف

                                                             
1-David crystal,a dictionnary of linguistic and phonetics,6 edition,Blackwell 
publishing,p.313. 

،دار عمر ابن الخطاب 01، عون الـمعبود فـــي شرح نظم الـمقصود في الصَّرف ،ط: حي اليَمنّ  ريـبدالرَّحمن السّ أبو ع-2
 .08للنَّشر و التَّوزيع،صنعاء، اليمن ،ص:

ينيَّة 01جاز التَّعريف في علم التَّصريف ،ط:ك الطَّائيُّ الـنَّحويُّ ،إيـمـحمَّد بن مال-3 ،القاهرة ،مصر ، مكتبة الثَّقافة الدّ 
 .06،ص:2009
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وفق قواعد الـمورفولوجيا الـمتَّفق عليها ناهيك أنَّ الصيغ  ـمعنـى و تكثيفٌ للدَّلالة ، لكنهي زيادةٌ فـي ال
دث  فاعلًا أو مفعولًا أو صفة أو ظيفتها في الحدّ دُ تلقائي ا و اظ في تشك لاتـها هي الَّتـي تحالـمورفولوجيَّة للألف

ت وظيفة الكلمة داخل الـمركَّب  الـكلاميّ  اسـمي ا أو ف عل ي ا ،حتَّـى فعل   ت تغيرَّ ومن ذلك  ،فكلَّما تغيرَّ
،فالـمورفولوجيا تتدخَّلُ  أولويَّة الأخرى و  ها على العلوم الآليَّةوقد ارتأى العلماء تقديـــم في الـمعنـى وظيفي ا و بنويا 

لـمتنقّ ل ة هو علم بأنفس الكلم الثَّابتة و النَّحو إنَـّما لـمعرفة أحواله ا:"بن جنّ ـيولالك قال ا ،دراستها قبل غيرها
نّحو عرفة التَّـصريف" فآليّة الن أراد معرفة الـنَّحو أن يبدأ بمفقد كان من الـواجب على م و إذا كان ذلك كالك،

 تُس بَّق على علم التّصريف كونه الـمتحكّ م في هيكل على أهميّتها إلّا أنَـّها لممفعوله الحدث  و في ضبط فاعل 
ويَّة ف النَّحـــرها من الوظائـيغـالـمفعوليَّة أو أو فة الـفاعليَّة الـمناسب لـها لتؤدّ ي وظيالـكلمة من حيث التَّصميم 

 والدّلاليَّة في عمليَّة تشكيل الكلام.  

 : يك اللَّهجةفونيت-2

راتب فمنه وله عند فقهاء اللغة م ،1 نادى كأصات و صوّتصات يصوت ويصات بـمعــن:وت لغةالصَّ -
ــُمَّ الرَّكز ثُ فيَّ كـ:الصَّوت الخ ندنةُ وفــ مَّ الـهينمةـمَّ الـه تـمل ةُ ثُ ـالرَّزّ  ث ه و س لَّم ـى اللََّّ عـلـيـيها قول رسول اللَّة ص لَّ ثـُمَّ الدَّ

ن ـهَامَّـا دندَنتَكَ وَدَندنةَ  م  فـَأَ :"  ى بشكل  دقيق يفرّ ق العرب القدامـلم  و   ،2" ثمَّ النَّغمُ ثمَّ النَّبأةُ و النَّأمةُ عاذٍّ فَلَا أَحس 
، تـُمثّ لُ  الوحدات الص غرى في ات  هوائيَّة تتشكَّل في فونيماتالصوت كت مو جرف كرسم هندسيّ  و   الحبـين

ها جـملة من الأداءات ، كونـ3languageof a system The minimal unit in the soundالصَّوتي/النّ ظام 
م ت ـحت صوت(لو-لاَ -ل  -لَ -ل  كأن تـجمع )4 تـُش كّ لُ صوتًا واحدًاتيالَّـ ل هندسيّ  فيـُتَّخا لـها تشك   اللاَّ
هاز الصَّوت ـيّ الَّاي الصَّوت لدى الإنسان عبـر الج ينُـت جُ و  (�lettre/حرف)L/ل:ماعة كرسم مثلتواضع عليه الجتــ

 وُل د  مزوَّدًا ب ه ويتك وَّن مـن مـجموعة من العضلات هي:

  

                                                             
 .956ص، مرجع سابقالفيروزأباديّ، -1

،القاهرة ن الـجوزيّ  للنَّشر والتَّوزيع،دار اب1قه اللُّغَة وَسرُّ العربيَّة،، فمنصور بن عبد الـملك الثَّعالبّ  -2
 .152،ص:2015مصر،

3 -Ibid.361 

،د.ط، ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، الجزائر  حاضرات في علم الأصواتـ، مدادة عبدالـحكيموالي -4
 .05ص:2014/2015،
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 تينالرّ ئَ -

ـى الفراغ بينها و  وفــيه  و طرفها الأعلىين ـقصبة الرّ ئت- لق الـخلفيّ  جدار الحزوجان من الأوتار الصَّوتيَّة و يسمَّ
 و ظيفته غلق رأس القصبة عند ابتلاع الـطَّعام .صغيراً اسـمهُ "طبق رأس القصبة "رأس القصبة كما أنَّ ث ـمَّة طبقًا 

 :هو ما بين أصل اللّ سان و جدار البلعوم . أَدنـَـى الـحلق-

ي طرفها  فـتت د لىَّ   أقصى الفمو هو جلدة في كـنن فتحها وغلقها حسب مكان غشاء الحيـمك الـخياشيم-
 الأسفل زائدة لحميَّة تدعى اللَّهاة /الط لاطلة .

 :الـحنك ، اللّ سان ، الأسنان . الفم بأجزائه-

حيث  وتيَّة،ـاج الأوتار الصَّـ ارتـجتـيَّــاراً يـؤ دّ ي إلى ن  ـواء الصَّاعد من الرّ ئ ـت ـيـيكوّ نُ الـه  عَـمليَّة إنتاج الصَّوت :-
ق و داخل م الحلـيقو فـ وائيّ  نزَّت له نزيزاً،ر الـهـيّاها التَّــى إذا م ــرَّ بــتَّ حلق تلك الأوتار )الصَّوتيَّة (عضلات الحدّ دُ تم

 حالة ارتـخاء أمَّا في خرج في صفته النّ هائيَّة،وير الصَّوت لـينا بـدور الـمدوّ ي، من خلال تحـهـ داخل الأنفالف م و 
عند الـن طق بالحروف وذلك ما ي ـحدث   وّ رهُ داخل الفم،رَّد نـفس  يحالصَّوتيَّة فيصبح الهواء مجتار الأو 

هاء ـرف الـفح شفويَّة يَّةصفير وَ  سانيَّة حلقيَّة وَل ـسَانيَّة سنانيَّةحلقيَّة وَلــ ،هاـروف حسب مخارجوالحـ1ــوسةهمالم
ف من أقصى اوالقـ ــى الحلــق إل ـى الفمالـخاء من أدن   و غـينو الـ سط الحلق،ــاء من و العين والحو  قـلمن أقصى الح

ــا و م   اللّ سان إلى مايــلي الحلق، ين ـيـكاف من أ قـص ـى اللّ سان و م ـا يلوالنك ـه من الحفوقـ ه من الحنك والجيم والشّ 
م من إلى ما يليه من الأضراس  اللّ سانضَّاد من أوّل حافَّة نك والوسط اللّ سان بــيـنه وبين الحالياء من و  و اللاَّ

اء من والن ون والرَّ ى، نك الأعلها من طرف الح ما يلــينها وبـينيما بـ منتهى طرفه و ن أدناها إلىحافَّة اللّ سان م
نك ـدًا إلى الحايا مصعَّ ـول الثَّنـرف اللّ سان وأصـن طـتَّـاء مــالالثَّنايا والطَّاء والدَّال و وق طــرف اللّ سان، وما فــ

ين و  ال و الثَّاءُ ماوالظَّاد و ثَّنايا الس فـل ـى،  ط رف اللّ سان فوق الن بينالزَّاي موالصَّاد والسّ   طرف بين نلـاَّ
ـا بـالميـباء و العليا والواو والـراف الثَّنايا وأطـاللّ ســان،  روفالحخارج بم ــن ـى اللَّغوي ون العربد عوقـ ، الشَّفتـينينم م ـمَّ

 ؤلَّفات.والرَّطانة و ألَّفُوا في ذلك المن ـفاديًا للَّحـهم تــي كلامها فـوهيئاتـ

                                                             
،مركز الدّ راسات والبحوث 1966ديّ  ،ط/صالح القرما:بيَّة، ترجمةجاك كانتينو،دروس فــــي علـم أصوات العر -1

 20ص:1966الاجتماعيَّة الـجامعة التُّونسيَّة الاقتصاديَّة و 
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ـيـنما يتُكلَّم عن فونيتيك اللَّهجة/الـمستوى الصَّوتـي فالك يعـني  ا  ق بـها الحـروف فيـي تنطلـهيئة النّ هائيَّة الَّـتو ح 
يّ  مستواها الاَّهني المجرَّد إلىا تـنتقل من الـكلمة الواحدة حـينم /الج  جانب الـحسّ  ،السَّمعيّ   مسمع لتقع في رسيّ 
ة الواحدة مطـق الحروف في الك نويقصد بالظَّاهرة الصَّوتيَّة  الخلاف في ،نه الإجابة والرَّدّ الـمتلقّ ي بـما يتطلَّب م

 رىو أخ يـن جماعــة  ن فرد وآخر أوبـيـر ببـيــات التَّعاقرف في سيف على حانتقاص حر تأخير أوزيادة و و أوتـقديم
ــوهُ  م التَّفخيام، الإدغـ لإعلال،، اــةالإمال ب،ـلالق ما:الإبدال،هوفيــ خالفةوالم ماثلةالم:واهرظبى مَّ و ما يـُس 
قيق،و    تحديدًا. المستوى الصَّوتيجي فيستويات التَّباين اللَّه مـم  التَّعر ض لها فيسيـت التَّّ

 سانتيكس اللَّهجة :-3

دراسة دم لوهو مصطلح تقليدي يستخـ ،1في عرف النُحاة معرفة أحوال أواخر الكلمو  القصد :النّحو لغة-
جات للَّغة العربيَّة قواعده من لهوقد أخات ا ،2القواعد التي تحكم طريقة جمع الكلمات لتشكيل الـجملة

 ها بينـند مالسَّائو  حهاأفص ورجَّحت ـبائل،ها من القغير و  ربيعةس و ــقيزيرة العربيَّة من:تـميم و ت قبائل الجساد
  لافات النَّحــويَّة فيتـَـّة الل غـة مواضع الاخـوقد أورد أئمـ ف،التَّصرينوب وات كل عليها في الإعراب و الجـالشَّمال و 

معانــي  شمعانــي القرآن للأخــفــ إعرابه للزَّجَّاج،ي القرآن و  ر القرآنيَّة كـ:معانــــالتَّفاسيكتبهم لاسيَّما في القراءات و 
ارسين فيما بعد من البع لّلوإن كان ق بيدة، إعراب القرآن للنَّحَّاس،از القرآن لأبي عمج القرآن للفرَّاء، ض من الدَّ

ـــنّحويّ  الَّاي اعتبر مواطن الت 3مواضع الخلاف النَّحويّ في تكل مات العرب كرأي ابن جنيّ  في الخ ـصائص نو ع ال
ـال ما عمل ليس خبر ى،إعمالمثـنَّـ:ومن أهمّ  الظَّواهــر النَّحويَّة في لهجات العرب تيَّة،قليلة مقارنة بالظَّواهر الصَّو 

تأتي دراسة الظواهر النَّح4ى...........بـمَتـَ الـجرُّ  جرّ اسم لـعلَّ، تّن بإلاَّ،ليس الـمق  هجات العربيةويَّة في اللّ ـو 
ياق ا والثَّقافيَّة والطبــيـعـة البيئيَّة لدى الأفراد  ةن حيث علاقتها بالأنساق الاجتماعيمـ لأنثربولجي،داخل السّ 

ايمكن مقارنته ري على ألسنتهم مع معلى النَّظام النَّحوي لـما يج بالأحرىأو  وتأثيرها على تكل ماتها اعات،الجمو 
 . الـمجتمع ككلّ  عيَّة مع اللغة السائدة فيالفر ماعة ة للهجة الج النَّحويَّ م ن البن

 

                                                             
 .75،ص: 2002،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، نابلس ،02،ط: ابن كمال باشا ، أسرار النَّحو-1

2- David crystal ; dictionnary of linguistic and phonetics,6 edition,Blackwell 
publishing ;p.471. 

 .034،ص:2008، دار الحامد ، 01إسماعيل محمود ، لغات القبائل في كتب إعراب القرآن و معانيه ،ط:-3

 .156،جامعة الأزهر ، مصر ،ص:1996/1418ط:هجات العرب ،ـحمَّد ريض كريم ، الـمقتضب في لـم-4
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 : سـيميوتيك اللَّهجة-4

الَّاي يعني  ،(sémio)من  إلى الأصل اليونانيّ  يعود�sémiotique الجذر اللغوي لـمصطلح سيميوتيك-
ــدراس ،1علامات أو علم الإشاراتلتصبح:علم ا)tique(و )sémio(علامة وبجمع كلمة لالــــ وراء ن ـة مة الدَّ

ـــفو  العلامة/الإشارة، إن لم و  والـجنوبيَّة، ـــربية الشَّماليَّةية تواردت الظاهر الدلالية بين القبائل العــي اللهجات العربـ
ها الـمتنوّ عة سجَّلت لكنَّ اللَّغة العربية بلهجاتـ ،الحديثةو  مةـتختصّ  بـــها العربية وحدها مقارنة بباقي اللَّغات القدي

 ينف دلالي ا بــفتــجد اللفظ الواحد يختلـ زيرة العربية،الاي توزَّع على جغرافيا الج الثَّراء اللَّفظيّ والدَّلالّي،من نوعا 
ك ما شهدت من مسمّى وذلوذلك معروف في العربيَّة للشَّيء أكثر  ا يحتويه من متـرادفات له،ة وأخـرى بمجماع

كتب كتاب العيــن و يط و القاموس المحوتاج العــروس و  ابن منظور، لسان:ربيّة منـيس العقوامــله الـمعاجم وال
أيضا من لغات  رو ما استعـيـ ـرب،جات العظَّواهر الدَّلاليَّة بين لهالنّوادر الكثيرة الَّاي أوردت العديد من ال

ا أغ إلاَّ  عاصـــروهم زمانيَّا،و  كانيَّااوروا العرب ممّن جالرَّوم مــفرس و الأجناس الأخرى كال فلت نوعا ما نسبة  أنهَّ
الَّة على الـمعن ظ إلى قبيلةكلّ  لف لك ة ذوما علاقـ ،2 الواحد لأسباب غير معلومةخاصَّة في كثرة الألـفاظ الدَّ

لجماعة) أنظمتها الاجتماعيَّة ن حياة اناك من تأثــير وتأث ر بيـل هالـمعــن الملحق بنشاطات الجماعة وتمث لاتها؟وه
يا  ـيَّة (.الدّ يــنسيَّة والأمنيَّة و والسّ 

  

                                                             
يميائيَّات ، ط: -1 ، الدار العربية للعلوم ناشرون /منشورات الاختلاف،العاصمة ، الجزائر  01فيصل الأحمر ، معجم السّ 

 .22،ص:2010/1431

 .178، الـمرجع نفسه ،ص: حمَّد ريض كريمـم -2
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 باين اللّهجي :مظاهر التّ : الفصل الثالث

 التّباين اللّهجيّ:-1

ـد مـن خـلالهلَّاي تـستويات الا يـعدو سلَّم الم اعة من الجـماعات،خل جماللَّهجي داالاختلاف  التَّباين أو ا تحَّ
                                                                                                                  حيث تتش كَّلُ على النَّحو الآتي ،ل الل غة الواحدةكبنية:صوتا ونحوا وصرفًا ودلال ةً داخاللَّهجة  

الَّـتـي ضمنها تُص نَّف كل  و  ،الدَّلالي الـمستوى ،الـنَّحوي الـمستوى ،الصَّرفي الـمستوى ،الـمستوى الصَّوتي-
انيَّة الَّـاهـو الظـ نتوج الكلامي للجماعة ل س انيَّا أوَّل الأمر مع الأخا بعين الاعتبار سياقاتها يحملها المتي ر اللس 

للجانب  بالأحرى كيفأو  باين اللَّهجي أنثربولوجي ا؟مستويات التَّ لـ سسلها أن تؤ  ــيفكو  عيّة والثَّقافيَّة،الاجتما
ياق الأنثربولوجي، وما طبيعة تأثر تلكم المستويات  حوي أن يعرضرفي والنّ وتي والصّ الدّلالي أو الصّ  ضمن السّ 

  بالجوانب الاجتماعيّة والثقافيّة والتّارخيّة ؟

ياقات الاجتومن ذلك حاولنا   أن  لابدَُّ  ماعيَّة والثَّقافيَّة،أثناء تتـ ب ع مظاهر الاختلاف اللَّهجي ضمن السّ 
 لمـستوى الأدائيا  والاجـتماعي فيفي بناء التَّمث ل الثَّقافي اللَّهجيَّة الظّواهرة تلك الفـــروقات/لاحـظ  مدى مساهمن

ـرة إذ أنَّ الظَّاه ته من التَّمث ل كبنية،أهمّ يه أو  جانـب تحديد موقــعـإلى ال الثقّافي،المجل له كجزئيّة داخ
 أنَّ العنصر اللَّغويّ يمثّل أحدكامل من عدّة عناصر لاش كَّ ـة مُـركَّب مـتاعـالجمـلدى ـية الثَّقافيّة/الاجتماعيّة/الدّين

بل أنَّ  ،دراًإلاَّ ناعائر تخلو من الـمنطوق الل غ وي الشَّ  ـأي  الط قوس أوفـ إن لم يكن الـمركزيَّ في ذلك، ياتـها،بنـ
ل عالفتلاحقة كما أنَّ المها عبر حلقات الزَّمن للأجيال ـرّ ر تمداخل الثَّقافات و تش كّ لها و  الكلمات تنشأ

                                        يّةرة اللَّهجالظَّاه مساهـومن ذلك كيف تــ ي للممارسات،داء العضلوق يوازي الأالقائم على الـمـنطـ التَّواص لي
ــشعائ )طقس،بناء الـنَّموذج الثَّقافيفي  حمله العلامة الل غويَّة داخل ما علاقة الـمعن الاّي تـو  ؟ شاط سياسي(ر نـ

مل نحها ما تحباب أنَّهُ فاعلٌ يم من ،؟ للتَّمث ل   لبعد التَّش كٌّلينه في اعناه الـكامل أهي جــزء مـقافي بمالتَّمث ل  الثَّ 
ة داخل ــياة الل غحيـُـمار سُهُ  مافهم مضامينه أوربَُـّــعرضه للآخر حتَّـى يتلقَّاه ويـتتُش كّ لُه و  من دلالة أم هي من

ياقات الاجتماعية و  ـــقف اعيَّةر وتأث ر بــها كممارسات فـرديَّة وجمتأثيـ وما يعتّيها من تغير  و  قافيَّة،الثَّ السّ  ل من تـــنــت
ــرَّد علامات تـمج الـمنطوق ملة الثَّقافيَّة )التَّمثّل()الـج:ـهيلل ح عـل ما ن ـصط  بـيَّة داخناصـر تركــ عاصـليَّة إلىو ـ
افة ثّقغة إنــتاج ثقافي ا والل الل ـبـما يجـعالحالة السيكولوجيّة(،+داء العضلي+الـمكان والزّمانالأغوي +اللَّ 

ــــر و ــتإنــتاجا لـغـويا  م طابًا له ظروف بادل الـتَّأثي الـمسؤولة إنتاجه التّأث ر  و يـمنح الثَّقافيَّة بعُدًا لغُويا  حقيقي ا /نص ا/خ 
 .                                       أيضًافيه البنيات والوظائف والـمعانيا حقيقي ا تتنوعّ عل منه مُر كَّبً الَـّتي  تج ة،عناصره  الـمتداخلعنه و 
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 : يـالـمجال الصّوت-2

 ثرةظــرا لكعناية كـبيـرة جدّا نب الصّوتي انالج ضىغالبا ما يح خصوصا، في الدّراسات الل غويةّ عموما واللَّهجيّة
ـتباين إذ تـ ،1الخلافات اللَّهجيّة صوت يَّةً  كانت أشهر  لاا ماع ة  لجماع ة،ت والحالات الطاّرئة عليه من جـالتَّغيّرا

ظ الل غويّ وفــق عـوامل شــتَّّ فتلا ـتاجليّة الإنـماق والانفتاح في عن والانطبهيئات النَّطـق بين الشّدة واللّيـ ح 
ة وإن كانوا يتكلّمون نفــس لغالأرياف  فسكّان البلد الواحد رغم وحدة اللّغة، لاف التّكلّمات داخل أبـــناءاخـتـ

هاا لا يعنــي أنَـّهما لا يفهمان و  الجماعــتين، ـباين بينتم تــتاج الكلائة خروج/إنـــأنَّ هيـ سكّان الـمدن إلاَّ 
 الصّرفينطوق في الأثر الصّوتي لا ـتـاج المالاختلاف في هيئة إن وإنَـّما ناء عمليّات التَّواصل،بعضهما أث

تـلف قبائل العرب قدّوا عربيّة من مـخـوالقارئ للتّّاث  اللّغوي العربي فيـما تناقله رواة وأئمّة ال /النّحوي/الدّلالي
 ا:البدو ومن أهم مظاهرهضر و بين والحتلافات الصّوتيّة مادّة دسـمة في جانب الاخ

ـبًا بــين اللـفـظا ويحصل الإبدال غ ــهلمة ما بحرف يقرب مـندال حرف من كعـبارة عن إب :وهو   الإبدال -
ع :يَّـتها للإبدال كالتّاليروف باعتبار قابلـقـاربة وترتـيب الحـــد أومن مـــخـارج متـــــرج واحالحـروف الَّتــي هـي من مخ

كنَّ ذلك لا ينفي ل ،2ش ث س ص ز ظ ذ ف و ب مء ه ي ح خ غ ق ك  ل ر ن ض ط د ت ج 
 ي العربيَّة:       ـــر الإبدال فــمـخارج متباينة ومن أشهر ظواهأن يقع الإبدال بيــن حروف متقاربة من 

                                                                             الإبدال في الحروف:                                -2-1
قال "يـ ـكَ ـبكَ ربُّ ـب ـحس"بـدل  أن يـقالفـ قلـب الكاف شـيـنا،إذ تـُـ"بـني ربيعة ومُضر"عــنـد اشتهرت:شةــالكشك -
ولا  أقول لقدر )كومٍّ   أكول لكدر ولا":د شعرائهمقول أحا كـــللقاف كافً  ت ـميمـلب كالك قـ  "،ربُّشَ  سبشَ بح"

                                                                                                            (.قوم  
 .يمتم دلـب تـَميج/ رجيمبدل  رجيج:ـوكأن يقول  4يم جيماجعلون المـحيث ي ةـقضة ـــوهي لغ: 3الـعجعجة-

                                                             
 .81،ص:1989،أعظميّة ، العراق-،بغدا01ط:علي ناصر غالب ، لـَهجَة بـَن  أسد ، دار الشّؤون الثّقافيّة العامَّة ،-1

 .64،ص:1987، ،قم،إيران01،دار الـحداثة،ط: جرجي زيدان ، الفلسفة اللَّغويَّة و الألفاظ العربيَّة /تاريخ العربيَّة-2

د.ط، دار الكتب العلميّة العرب في القرآن الكريم دراسة استقرائيّة تحليليّة ، عبدالله عبد النّاصر جبري ، لهجات-3
 .61ص:

 .34،ص:1414/1993،مكتبة وهبة ، القاهرة ، مصر ،02ط:حامد هلال ، اللَّهجات العربيَّة نشأة و تطوٌّراً ، -4
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أم ك بدل أبــوك و  ربيعةضر و م ـــلتيند قبيـكما هو ع  اكَّر سينًاا في الممكانه علون بعد الكاف أويجالـكسكسة:-
.                                                                                           1يقولون :أبوس و أمّس

ــاءً : من لغالـفحفحة- ــتَّــى/حتَّـــىثل : م ات هايل أن تـجعل العيـن ح   .عَـ

 2قيس الأزد، هايل، :سعد بن بكر،ونا إذا جاورت الطَّاء ونسبت إلى قبائلـإبدال العين السَّاكنة ن:الاستنطاء-

م الـطُّمطمانيَّة :-                      .3: طاب أمهواء أي طاب الهواء ألفًا و مـيمًا ،كقولهمهي أن تبدل الألف واللاَّ
رم ـــى بـيـنما  ة  مثل :ــبل حرف العلَّ ــازي ون يـفتحون ما قـجــة فالحالإمال:كالفـتح و  في أصوات الـمَدّ  اختلافهم -

ء وَأسدوتـميم قبائل كـ:  ــســـيكــف طيّ  ـــي وهي شائعة لدى قرَّاء ـ رة كـعمرو ابن أبـي العلاء الكوفة والبـصـــــرون: ر م 
ائيّ و الزَّياَّت                                                                                           .4والكس 

ين والزَّاي والصّ الاختلاف - ـــ :ادــفي نطق السّ  يـن لغس يـــاد زايًا لغـة قــام الصَّ ريش وإشــمفالصَّاد لـغــة ق ة و السّ 
ـــتـثــناء القبيليـتين  راطن الآنـفـتـيـعامَّة العرب باسـ راط-)الصّ                     .                           الزّ راط(-السّ 

.                                5وقرأ  عبيد بن عمير )و قيدُها النَّاسُ والحجارة( ،الوقيد )الوقود(الاختلاف في الواو و الياء :-
 .6ت ــعل ــمُ ت ـعل ـمُ و  :ف في فتح أوَّل الـمضارع أو كسرهالاختلا-

 : من أهمّ  مظاهره : الإبدال في الحركات-2-2

 سُـمّ يت لها. بــهراء و رحمون وقد نسبت إلىت   ،7ت علمون::ك سر أوَّل فعل الـمضارع مثلاتلتلة بهراء-

                                                             
سلاميَّة مـحمَّد ريض ، الـمقتضب في لهجات العرب ، كلَّية الشّريعة و الدّ راسات الإ-1

 135،القاهرة،مصر،ص:1996/1417بالأحساء،ط:

 .141الـمرجع نفسه ،ص:-2

 140الـمرجع نفسه ، ص:-3

،مكتبة 01قرآنيَّة،طــــها من القراءات الـقـما وافيح من اللَّهجات العربيَّة و ــمد أديب عبدالواحد جمران،معجم الفصمح-4
 .16،ص:1421/2000العبيكان،

مصر الـمطابع الأميريَّة،القاهرة،،الهيئة العامَّة لشؤون 1ط: ،الشَّوارد،الـحسن الصَّاغانيحمَّد ـالـحسن بن م-5
 .04،ص:1403/1983

 .17، الـمرجع نفسه،ص: مـحـمد أديب عبدالواحد جمران -6

 .195،ص:2008/1429الفيروزابادي ، القاموس الـمحيط ،د.ط، دار الحديث ، القاخرة ،مصر ، --7
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نسبها و 1:ربيعةوقد نسبت إلىأنسابك م   بدلا من أنساب ك م  :كسر كاف الخطاب الـمتلوَّة بـميم كـ:  الوكم-
 سيبويه إلى بكر بن وائل.

 . 2 كلبرة سواء سبقت بياء أولم تسبق ونسبت إلى بنيسو :نـطق هاء )هُم ( مك الوهم-

 إمَّا ها فتصبح منـتميم يـكسرونأسد و :قيس و لالهمزة لكنّ قبائ التَّفسيريةّ كسرإمَّا  الـمشهور في:فتح همزة إمَّا-
 .أمَّا إلـى

لكنَّ بعض العرب يكسرون  ي مفتوحة الحرف الأوَّل،تأتـ يل غالبا ماعـــعلى وزن فـالأسماء :كَسر أوَّل فعيل-
 .رغَ يفبدلا من  ر غ يفأوَّله إذا كان ما يليه حرفًا حلقي ا مثل:

يّ  هم " بدلا "أو مخر ج  مثل: 3نسبت إلى بني يربوع:و مذكر السَّالمـكسر يء الـمتكلّ م إذا أضيف لها جمع ال-
 " مخرجيَّ هم"أو من

ي  لكن في كلام بني قيس و  هُو   : في الضَّميرين أن يفُتح  آخرهما الـمشهور:هيالضَّميران :هو و -
أسد جرى و ه 

 .4ه ي  ه و  و :ين آخرهماتسك

 على الفتح وتُوصل بألف تظهر عند الوقف  نبيه في أسلوب النّ داء تـُبـنهاء التَّ :ها التَّنبية الدَّاخلة على نعت-
 .5ي أيَُّه  الناس  تُض م  الهاء إتباعًا كـ:تكلَّمات بني أسد تُحاف الألف و  لكن في  ،ي أيُّها النَّاسكـ: 

ي ـبنرب لكنَّ ي مبنيَّا على الكسر عند جمهور العـحاار  في الغالب يأت :ما كان اسم للفعل على وزن فعال-
 .  حذارَ تُصبح حذار  أسد ي فتحون آخر كـ : 

قيق: هيئة النُّطقفيالاختلاف -2-3 يمالتَّ ،الب طء،السُّرعة،التَّّ  مة .الإمالة، الفتح،الـغـَمغ ،الـوصل،القطعفخ 

                                                             
 .539، د.ط، دار الكتب العلميّة ، بيروت ،لبنان ، ص:04يعقوب ، موسوعة علوم اللغة العربيّة ، جإيميل بديع -1

،أصوات للدراسات و النّشر ، تركيا 01حمدي بخيت عمران ، علم اللغة دراسة نظريةّ تطبيقيّة ،ط:-2
 .337،ص:2019،
 .518،د.ط ، دار الكتب العلميّة ،ص: 02، ج جمالالدّين ابن الحسن الفاسيّ ، اللّّلئ الفريدة في شرح القصيدة-3

 .117،ص:2010،1431،دار الحامد ،01ط:علي بن ناصر غالب ، اللهجات العربيّة ،لهجة بن أسد ،-4

 .126الـمرجع نفسه ، -5
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ــل ــئ  الفأن يمم: أ/التَّفخـي  ومن أمثلة ذلك : رف  ــدى الحصمُ ب ـت ـ

. تـميم: تقول 1الطَّاءالـتَّاء و -  :أفلط ـن ــي بدلا من أفلـــت ــني 

ــين و -  الصَّاق بدلا من الـسَّاق.يقولون:2بــن و العنبر: الصَّادالـسّ 

  يُضرب لـها مثال لـاا لالمقُضاعيَّ إذا تكلَّم و ال أي عدم البيان في الكلام فلا تكاد تفقَّه:3اعةغـَمـغَمَة  ق ـضـ-
 ة .تظهر إلاَّ بالــمـشافـ ه  

ط ت"تقول:  4: قريشالكافالقاف و - ط ت:يم يقولونوَبـَـن و أسد وَتـَـمـ "إذا السَّماءُ كُش   .""إذا السَّماءُ قُش 

مـالح وَ الـفَـت-  ـة :الإ 

 فتح الفم بلفظ الـحرف. : 5الفتح-أ

 :ي ــنحني بالفتحة نحو الكسرة و بالألف نحو الياء.6الإمَــالــة -ب

قيس د و من جاورهم كأسو  متـمــيـلة ـــيبقلـ ةالإمالو  ،ـازجـالححسب ما جاء عن أئمَّة الل غة أنَّ الفتح لغةٌ لأهل و 
ـــي جنوب العراق. بكر بن وائل، هوازن،  سعد بن بكر فـ

قد  7لمجهو للاضي إذا بنـــي الذي قلبت عينه أل فًــا في الم في الفعل الثّلاثي إمالة الكسر نحو الضَّمّ  -ج
 . هذيلفي إخلاص الضَّمّ  و  قيسو  بنو أسدو كنانةاشتهرت به 

 : الإدغام الفكُّ و-

                                                             
 .272د.ط، دار الكتب العلميّة ،بيروت ، لبنان ،ص:، 01ج أبو بكر بن محمّد السّرّاج ، الأصول في النَّحو-1

،دار الكتب العلميّة  بيروت 01،ط:02عبدالسّلام شاهين ، مجموعة الشّافية في علمي الصّرف و الخطّ ، ج: محـمّد-2
 .411ص:د.ت،،لبنان ،

 .24،ص:2018مركز الكتاب الأكاديمي ،01ط،مظاهر الإعجاز البياني في القرآن الكريم القصص نموذجاأحمد قوفي،-3

 .100،ص:1997،1418دار الـمعراج الدّوليّة للنّشر ، الريض ،السّعوديةّ ،، 01ختار الغوث ، لغة قريش ، طـم-4

 .430، دار الكتب العلميّة ، بيروت ، لبنان ، ص:01السّيوطي ، شرح الشّاطبيّة ، ط-5

 .431المرجع نفسه ، ص:-6

 .122اهرة ،مصر ص:،مكتبة الإيمان ، المنصورة ، جامعة الأزهر ، الق01مصطفى صادق الرّافعي ، تاريخ الأدب ج-7
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ـــبعضها البـعتأث ر الأصوا أو :الإتيان بحرفين ساكن ومتحرّ ك من مخرج واحد،الإدغام- ض ومن ت الـمتجاورة بـ
 :أمثلته 

ــيَّ /و  تـتنسب لبنيو  الإدغام مع التَّحريك بالفتح-  إن ترُدَّ ، أ رُدَّ.ــميم :رُدَّ يا بـُـن ـ

ـــن ــ سر على كلّ  حالٍّ الإدغام مع الــكَ -  ر .ن ــمــيــى و و هي لهجة :ك ــعب وغ 

 ومن يرتددْ.الحجاز مثل: هي لهجة أهل:و  فكّ الـمضارع الـمضعّف-

ناقله رواة تقد شاع بين قبائل العرب و حاف حرف منها و حرف في الكلمة أو وهي زيادة  :الزّ يدة و النُّقصان-
 منه:سيرة الأحاديث من شعر ونثر و العربيَّة في القصص و 

ترفَّعوا عن فراتيَّة  قومٌ فقام رجل يقول : أنَّهُ قال أي  النَّاس أفصح  رضي الله عنه معاوية :جاء عن اللَّخلخانيَّة-
ة غمغمليست فيهم  ،تـميم كسكسة  بكر  وتيامنوا عن كشكشةياسروا عن ــو ت العراق، لخلخانيَّةقيل العراق و 

 اللَّخلخانيَّةو  مر  جَ  من:قال مم َّن أنت قال ،قومك قريش: من هم قالقال  حمير، نيَّةط مطما لاقـــضاعـــة و 
 1.غ ــيـر م ـفهوم أي إذا جاء الكلام مستعجما الل كنة في الكلام

 وتنسب لبني طيء كأن: تقول يا أبو وفا تريد أبو وفاء. قطع اللَّفظ عند الن طق به قبل ت ــم ـامه  الق ـطعة :-

: يحافون النون إذا تبعها ساكن كـ اليمن قبائل منخثعم  يزيد  واشتهرت بها قبائل:حذف نون )من( الـجارة-
 .  2م الأمس  بدلا من الأمس  

ـــــيهما بقاء النَّون لكنَّ قبائل : يـُـ اللَّذان و اللَّتان-  مواضع الرَّفع افون النّون فييـحـ بلحارث بن كعبعهدُ فـ
 اللَّاان و اللَّتان .فتصبح : اللَّاا و اللَّتا بدلا من 

م بعد اسم الإشارة- م،الإتيان باللاَّ أسد س وربيعة و لام البعد بعد اسم الإشارة  وقي :بنو تـميم لا يأتون باللاَّ
 الـجمع في حالة القصر مثل :يأتون بــــها للـمفرد و 

 أولالكَ و هل يعظ  الضَّل يل  إلاَّ       قومي لـَـم يكونوا أشابةًَ   أولالكَ 

                                                             
 .312،عيسى البابي الحلب  و شركاؤه ، سوري ، ص:2ط ، 03ج خشري ، الفائق في غريب الحديثـالزَّم-1

 .432،مرجع سابق ،ص السّيوطي - 2
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التَّثنية  ا أسند إليه فيـتبع الفعل مــ:فما كان في سائر العربيَّة أن لا يفردالمى و الفعل إلى الظَّاهر الـمثَـنَّـإسناد -
إلحاق هاه   أزد نشوءةوطيء  ت في قبائلــبـــن ثـلك ،الرّجلان أو قاموا الرَّجلون قاما:رب لا تقولعـو الجمع فال

 . 1قاموا الرَّجال و غيرهالبنات و رأين :العلامات بـها كأن يقول

ما للرّفع نهـالأوَّل متَّصلة و الكاف من الضَّمائر الم:و التاء و  كافالميرين الـمتَّصلين الـتَّـــاء و إشباع حركتي الضَّ -
نطقا  ثـؤنّ ـما المهـإذا خوطب بو  قان به،ــنطيــ:الفتح و في خطاب الـماكّر يتولّد منهماو  و الثَّاني للنّصب،

 رأيتك يو يرحتـ ،رحتا رأيتكا:بع الكسرة فيتولَّد منها ياء مثلتشتشبع الفتحة فيتولَّد منها ألف و بالكسر وربيعة 

كلاهما   فـــــأرج :يـــقـولون جدـن أهلو  رجف:يقولونالحجازأهل: واحدعلى فعل و أفعل و المعـنَ  ما جاء-
 2بـمعن واحد

قل  الظّواهر الصّرفــيّة في لهجات العرب حضورا مقارنة بسابقاتها في النّحو والدّلالة :لا تالـمَجال الصَّـرفي-3
ك تكلّماتها لتمرير الدّلالة وسبـفقد اختلفت القبائل العربيّة في موازين الأفعال والأسماء وترجيح الصّيغ في 

 الخطاب ويمكن توزيع أشهرها كالتَّـالـي:

  :أبنية الأفعال:ي ـمكن حصرها في-

 الفعل الثّلاثـي:-

 .4ونسبها الكسائيّ لقبيلة تـميم3نسبت لأهل الحجازأ كل ي أكُلُ::يفَع ل كَـفَع لَ،-

ــفعَل  كـفعَل  - ،ي ضر بُ:: ،يَ  .5نسبت لبني تـميمض ر ب 

ــفع ل كــ- ــم ع ،يسم عُ :نسُبت لـقيس،:فـَعَلَ ،يَ  .1وقالوا حجازيةّ أيضا كالك نسبت لـمضر البدويةس 

                                                             
 .127،مرجع سابق ص:علي بن ناصر غالب - 1

 .127ص:مرجع سابق،،علي بن ناصر غالب - 2
،كلّية الشّريعة و 01العربية في كتاب سيبويه أصوات و بينة ،رسالة ماجيستّ ،طصالح اشد غنيم آل غنيم ، اللهجات -3

 .437،ص:1985/1405الدّراسات الإسلاميّة مكّة ، السّعوديةّ،

درجة -دراسة لغويّة–منسوبة في معجم شمس العلوم لنشوان الحميريّ ـمود الـمعايطة ،اللَّهجات العربيّة الـم حــمعاذ سال -4
 .153،ص:2009مؤتة،الأردن ، جامعةماجستّ،

 .149،ص: سابق مرجعمود الـمعايطة ،ـمعاذ سالم ح-5
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،: فـَعَلَ ،يفَع ل  كَـ-  . 2يأخُاُ :نُسبتْ لأهل  العاليةأ خ ا 

 معتلّ لهجات :الـأيضا جاء للفعل *

 لـهجة بني عامر و طيء.:3نـَمى،ينمى-

 .5بنو عامر، أيضا وجل موجل حجازيةّ: 4/وجدَ يََ د  وَقَفَ ،يَـق ف  -

 اء:أبنية الأسم-2

 أبنية الـمصادر:-أ

رْبٌ تـميميّةٌ،ضُرْبٌ قرشيّةمثال9/فـَعَل  8/ف ـع ل  7/ف ع ل  6على وزن فـَع ل  -  . 10ض ر بٌ جديَّةُ  ،:ض رْبٌ حجازيةٌّ،ض 

/فيعَال مثال- /ف عال/ف عّال  كَّاتٌ ي ـمنيّة،على وزن: ف ـع ول  ك ات يـمنيّة ،سيكاتُ  : سُكُوتٌ نـجديةّ ، س  س 
 . 11يـمنيّة

/ت ف عَّال  مثال- الٌ:يـمنيّة ،يةّ،سيكاتٌ يـمنيّة: تسكيتٌ حجاز على وزن تفعيل /ت فعال   . 12ت رجَّ

                                                                                                                                                                                         
 .436،ص: سابق، مرجع اشد غنيم آل غنيمر صالح  -1

 .436الـمرجع نفسه ،ص:-2

لقاهرة/دار الرّفاعي ا،مكتبة الخانجي ،02،تحقيق عبدالسّلام محمّد هارون،ط04سيبويه ، الكتاب ج-3
 .46/47ص:1402/1982الرّيض،مصر/السّعوديةّ،

 .53مرجع نفس ه ،ص:ـال -4

 .345،ص:مرجع سابق ، اشد غنيم آل غنيمر صالح -5

 .5 ،ص:،مرجع سابق4الكتاب ج سيبويه،-6

 .7مرجع نفس ه ،ص:ـال -7

 .7مرجع نفس ه ،ص:ـال-8

 .6مرجع نفس ه ،ص:ـال-9

،كلّية الشّريعة 01اللهجات العربية في كتاب سيبويه أصوات و بينة ،رسالة ماجيستّ ،ط ،اشد غنيم آل غنيمر صالح -10
 .06،ص:1985/1405يّة مكّة ، السّعوديةّ،و الدّراسات الإسلام

 .475،ص: مرجع سابق، اشد غنيم آل غنيمر صالح  -11

 475ص: مرجع سابق، اشد غنيم آل غنيمر صالح  -12
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 .1، مكرمُ ةٌ:حجاز يَّةٌ م ـكر م ةٌ جديةّ ،مرق دٌ يـمنيّة ـرق دٌ حجازيةّ،:م  على وزن :مَـفعَل /مفع ل /مَفعَلَة /مفع لَة  -

 :أبنية أسـماء الفاعل -ب

أكت بٌ  وبكر بن وائل، ك ت بٌ حجازيةّ، تـميمك تْبٌ بلسان :مثال: / أَفعَل  /فـَع لان   3ل  فـَعَ / 2على وزن فـَع ل  -
 .4عطش انٌ لبني أسد ،البدويةّ للقبائل

ك تُوبُ اشتهرت في أهل البادية، ك ت يبٌ لبني  ،:كات بٌ شائعة بين العربعلى وزن فاعل / فعول  /فعيل  مثال-
                                                                                                    .5هايل

                                                                        أبن يَة  صيغ الـج م وع :-ت
 . 6ق ر بٌ جديةٌّ ،ق ربٌ جديةٌّ ،رُبٌ حجازيةّ ق ـُ،قُـر بٌ حجازيةّ :على وزن ف ـعَل /ف ـع ل/ف ع ل/ف عَل  مثال-

ن حعلى وزن فَعالى/ف عالى/ف ع لان/ف ـع لان /فَعلى/ف ـعّال مثال:-  جازيةّ حضريّةح يار ى تـميميّة أسديةّ، ذ باَّ
 .7حجازيةّ، جيرانٌ حجازيةّ، صُنوان تـميميّة و قيسيّة، ح يرى جديةّ،جُهَّالٌ ي ـم ن يَّة سُكارى

  

                                                             
 .475،474،473المرجع نفسه،ص:-1

 .479،ص:المرجع نفسه-2

 .6،ص:مرجع سابقسيبويه، -3

 .486،مرجع سابق،ص:شد غنيم آل غنيمراصالح -4

 474/475،ص:المرجع نفسه  -5
 517/518/519الـمرجع نفسه،ص:-6

 51المرجع نفسه،ص:-7
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 الـمجال النّحوي:-3

الـحالات الأوجه و   القبائل العربيَّة ببعضقد اختصَّت بعض النَّصب و  ع والجرَّ والجزم و أوجه الإعراب هي الرَّف
 الاستثنائيَّة خالفت فيها جمهور العرب منها :

الجرّ والرّفع والنّصب لكن بعض القبائل تجعل  ة يرفع الـمثنَّ بالألف ويجر  وينصب بالياء،: في العاد الـمثنَّـى-
كعب بن هرت بعا قبائل:كنانة وهوازن  قد اشتو  ،الات الثّلاث ئته بالألف في الحتبقيه على هيأيضًا لآخره و 

 1الحارث  

ـند أهل هي سائـــدة عـو  اة،بشروط ذكرها النّحـ2ينصبون بها الخبر: ويرفعون بها الـمبتدأ و  إعمال ما عمل ليس-
 رجلًا.الحجاز مثل : ما رأى 

أهل الحجاز د : ليس الطيّّبُ إلاَّ الـمسك و :سُـمـيّت بالـمسألة الـمسكيّة لـمثال  أوُر   خبر ليس الـمقتّن بإلاَّ -
 3جعلوا اقتّان خبر ليس بإلاَّ منصوبًا 

 .4تنصب الخبر على حسب لغة أهل العالية:و هي ترفع الـمبتدأ و  نصب الخبر بعد إنَّ النَّافية-

 .5بن عقيلترفع الخبر لكنّها في لغة : لعلَّ تنصب الاسم و جرّ اسم لعلَّ -

 .6:أخرجها متّ كمّه  : وقد تكون متّ حرف  جرّ  وهي في لغة بني هايلالجرّ بـمَـتـَى-

انوا يصرفون مطلقًا ا بنو أسد  إذ كوقد اشتهر به : النَّونزيدة الألف و  صرف ما لا ينصرف للوصفيَّة و-
ب اتٌ فشابهوا به المفرد، ،جمعوا صواحب  .1فصرفوا صواح 

                                                             
 .103،ص:2013،1434،دار الفكر ،دمشق ، سوري ،10الشيخ عبدالكريم تتّان ،تحت راية القرآن ،ط:-1

 .153ض مرجع سابق ،ص:مـحمَّد ري -2

التّوزيع  دار البشائر للطبّاعة والنّشر و ،01تحقيق أحمد محمّد الدّالي ،طب الـمسائل العشر،اابن برّي ، جو -3
 .39ص:،1418،1997

 .155،ص:ض مرجع سابقمـحمَّد ري -4

لبنان الكتب العلميّة ،بيروت،ديدة ،دار ،طبعة ج.02ج صلاح الصّفدي ، الغيث المسجم في شرح لاميّة العجم -5
 .09ص:د.ت،

 .09، المرجع نفسه ،ص:صلاح الصّفدي -6
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 .2:بنو تميم يجيزون نصب مفرد كم الخبريةّ نصب تمييز كم الخبريَّة الـمفرد-

 .3هي لغة بني سليمفيقولون :قلت زيدًا قائمًا و إعمال القول عمل ظنَّ:-

 : الإعراب  البناء-

بنو عقيل يعربونها إعراب جمع الـماكّر :بنو هايل و  الجرّ لكنّ على الفتح في الرفّع و النّصب و  : مبنيَّةاللَّذين-
 .4السّالم

ربونه الجمهور منهم يـعينصرف و  لا أهل الحجاز يكسرونهُ مطلقًا وبعض بنو تـميم  يعربونهُ إعراب ما :أمس-
 .5الجرّ  يبنونه على الكسر في النّصب و و  إعراب ما لا ينصرف في حالة الرّفع

تـميم يعربون إعراب ما لا  بنوو  الحجاز يبنونه على الكسر مطلقًا، :أهلمؤنَّثما كان على فعال و هو علم -
 .اء ما آخره راء من ذلك على الكسرجمهورهم )بني تـميم ( بنو  ينصرف،

 .لكنّ من العرب من يُس كّ نها كـ:بني ربيعةالـمعروف عند العرب فتح العين ، :معَ -

  :دّلاليالـمجال ال-4

كالمعن   لـمعاني للألفاظ من جماعة لأخرىستويات الأخرى بـنسبة االدّلالي على خلاف المق الـمستوى يتعلَّ 
 عاني الـمتعدّدة يقول صاحب من  الـمنطق العلّامة الأخضري :الماللَّفظ الـواحد و  ختلفة أوالواحد و الألفاظ الم

 وَن سبَة  الألفاظ  للـمعاني         خَـمسة  أقسامٍّ بلا ن قصَان  

 1تَواطؤ  تَشاك ك  تـَخال ف       والاشتّاك  عَــكس ه  التَّـراد ف  

                                                                                                                                                                                         
 .151ص:د.ت، ،لبنان ،د.ط،دار الكتب العلميّة ،بيروت،11ج ، إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاريالقسطلاني-1

،د.ط،دار الكتب العلميّة 01ج اليمن ، منحة الوهاب في شرح ملحة الإعراب للحريريالقرشي الأموي  ابن دعسين -2
 .562ص:بيروت ، لبنان 

،مدينة نصر القاهرة ،دار الفكر العربي01،ط01م مالك جالـمسالك بشرح ألفيّة الإماالـمرادي ،توضيح الـمقاصد و -3
 .570،ص:2001مصر 

 .158ض مرجع سابق ،ص:مـحمَّد ري -4

 .158مرجع نفسه ،ص:ـال -5
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ُ عن ذلك الـمناطقةأو أن يشمل جميع أفرا ،أن يوافق اللَّفظ ت ــمام معناهُ التَّواطؤ: -أ  .ده كما يعبرّ 

هناك نور الشّمس و نور القمر ن حيث القوّة والـمستوى فمثلا :أن لا يتساوى الـمعن مالتَّـشاكك  :-ب
 .تفاوت لا محالة في الشّدّة  بينهما

: -ت  طائر .ـمعن كلّيا كأن تقول : إنسان و هو أن يتباين اللّفظان في الالتَّخالف 

د الـمعاني للّفظ الواحدالاشتّاك اللّفظ ـي: -ث  : عين .، مثل2هو تعد 

:التَّـ-د  .ى واحد ـنــعالـمأن يتعدّد اللّفظ و راد ف 

، يشتهر بكثرة ثلاثة منها :                              الظّواهر السّابقة داخل الـمجال الدّلاليلكن من بين كلّ -
 .، التّضادُّ الاشتّاك اللّفظي، التّّادف -

مل أكثر لفظ يح تـلف من جماع ة  لأخـرى أوينة تخ متباتي لفظٌ واحدٌ بـمعـاني: أن يأأوَّلًا: الاشتّاك اللَّفظي-
اللّيل  الكت وم:ها كأن تقولمغايرة لنظيراتـ ص  كل  منها اللَّفظ بدلالة  فــتُخ من الضّرورة اتّفاقــها،ن دلالة ليس م
اللّفظ  ـثال الاختلاف في معنومـ3الشّراب ياهب بالعقل:الكتومالسّتار:الكتوم ،:النّاقــة القليلة الرّغاءلكتوما

ــواد ابية ال:الخالـجنبخالضّخم بلغة أهل مضر و الجنبخ:بين القبائل قولهم القملة  الجنبخوصّغيرة بلغة أهل السّــ
ــ  4ة بأهل اليـمن.الضّخـمـ

د تباينت ص  المعن الاصطلاحي للظاّهرة فــقأمَّا فيـما يخ يءُ شيئًا أي تبعه،وردف ش :التّتابع،التّّادف:يـًـاثـَان ـ-
تلاف اللّفظين م اخالشّهيرة :"اعلم أنَّ من كـلامهـته مقولولعلَّ  اء العربيّة من سيبويه وغيره،التّعريفات بين علم

                                                                                                                                                                                         
السُّلّم المرونق للأخضري ،د.ط، دار القوميّة العربيّة للطبّاعة ،شارع النّزهة )دار الجيش( عبدالرّحيم الـجند ي، شرح -1

 .23ص:د.ت،القاهرة ،مصر،

 .176مـحمّد ريض كريم ،الـمقتضب في لهجات العرب ،د.ط، جامعة الأزهر ، القاهرة ،مصر،ص:-2

ر الرّائد العربي ، بيروت ،لبنان أبو عبيد القاسم بن سلّام ، الأجناس في كلام النّاس ،د.ط، دا-3
 .01،ص:1403/1983

 .179،ص: مرجع سابقحمّد ريض ، ـم-4
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راء في ذلك ع فيها أشهر الآجم 1"نحو:ذهب وانطلق الـمعنــى واحد،واختلاف اللّفظين و  ،لاختلاف الـمعنيين
ــن أصـــرَّ أهل النَّحو لك نـــفس الشّيء في العامّ  والسّائد، هو لفظ أو كلمةالرّجل  قول ل اللّغة أنَّ فقد رأى أه

 رمالـق نللإنسا لالأكـ2ــنـىمع قائق المعانـي لكلّ  منهما فارتأوا أنَّ لكلّ  منهمامخالفٌ لدغير صحيح و أنَّ ذلك 
ّ للصّ   3للعجوز  الدّرداء. الهمس ،بي 

ـيض :الأبـ الجونعاني كـ:إذ يتّفق اللّفظ وتختلف الم لَّ اللّفظ الواحد على معاني متباينةدُ هو أن ي  :التّضادُّ ثالثاً:-
لاحـظ الــقارئ في تصنيفات وإذا  ،5القامةوالأمَّة بمعنــى:الجماعة والرّجل الصّالح والوالدة و 4:الأسودالجونو
د في الـمقصيق ـــولو أنَّ الأخير جاء دق التّخالف مفهومالتّضادّ وم يجد الأقرب إلى مفهـ( أهل المنطقناطقة )الم

م الــعرب قد ذهب البعض لتصنيف نسب للإمام عليّ رضي الله عنه في كلاو  ـى،مبنأن يتباين اللّفظان معن  و 
 الــمنع  في قوله :ا بالك الجمع و ريدً مُ 

 اختلاف اللّفظين لاختلاف الـمعنيين-أ

 اتّفاق الـمعنييناختلاف اللّفظين و -ب

 .اختلاف الـمعنيينواتّفاق اللّفظين و -ت

  

                                                             
لفكر الـمعاصر ،بيروت ،لبنان ،دار ا01مد نورالدين الـمنجد ، التّادف في القرآن بين النّظريةّ و التّطبيق ،ط:ـحـم-1

 .30،ص:1997

 .38،ص:1976الأنجلوالمصريةّ ،القاهرة ،مصر ،، دار 03إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ،ط-2

أبو منصور الثّعالب ، فقه اللّغة و سرُّ العربيّة ،د.ط، دار ابن الـجوزي ،درب الأتراك، القاهرة -3
 .129،ص:2015مصر،

 .131،ص:لقاهرة،مصرانظريةّ و تطبيقًا ،ط:،مكتبة وهبة،عابدين،مد شاهين ، الـمشتّك اللّفظي ـتوفيق مح-4

 .253لـمرجع نفسه ،ص:،امد شاهينـتوفيق مح -5



 

 
 

 الفصل الرّابع
 الثقّافة والثقّافة الفرعيّة

مفهوم الثّقافة-1  

خصائص الثّقافة-2  

 علاقة اللّغة بالثّقافة-3

مفهوم الثّقافة الفرعيّة-4  

خصائص الثّقافة الفرعية-5  

الثقافة الفرعيّة واللّهجة-6  
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 الرّابع :الثّقافة والثّقافة الفرعيّة فصلال

 :culture/مـفهوم الثَّقافة-1

ق فٌ ل ق فٌ ــثقْفٌ لقْفٌ و ث رجلٌ  اللَّيثقال ، 1و ث قْفٌ خفيفًا ف ط نًا فهـ ث ـقُف  ث قفًا ث ـق فًا و ث ـق اف ةً صار حاذقاً:غَةً ل  -
 وهي ،ةــثقافنه مثقَّفٌ و مـو ، 2ما ي ـحويهـلقْفٌ ث ـقْفٌ إذا كان ضــابطاً ل ر جُلٌ  :السَّكيتراو  و شاع رٌ و قال ابن  أي:

ـنايـة أوعـ3هاّ ب  يـُق دّ رُ ـ:يسكن  يحمي  ينيعـ تالّتي coler و culturaيـنـل لاتيـأص منcultureكلمة ابل  تق
ــس  :تهاــايـات ورعــالنَّببالأرض و  انالإنـ

4Action de cultiver une terre"هي افة ـها الثَّقــيدَّت فـب  ـو أوَّلُ صورة  ت:"يقول ويل ديورانت
بـما agriculture/culture 5تجايرا لهما ـةلزّراعة والثـّــقافــا تيــلمـ كـــينقاقيَّة بـاشت ـةلاقـقد عـــيث يعـح"الزّ راعة

ت صل الأـعنـى الأوَّل فيوافق المي دها إذ كان ـتطلق وح  cultureكُن أوَّل الأمر كلمةـ تلمإذ ،للكلمة ـينيّ  ـاللاَّ
ةـتــت من لابدَُّ  ــــقــثــقافة العـقل،)16رن نـا الــقـمـ دري لالاندنأـدّ  ذلــك على حو  ،لـهـا مَّ اكرة(ث  لمـك لكنَّ ذل6افة الاَّ

ـــ مجتمع ي اارت شأنًا ــد أن صـعــ بــتّّ ح  ت أتَـّـى ــي ا من رن الثَّامن عشر والتَّــاسع عشر إذ كـثرُت استعــمالاتهرة القــفـي فتـ
عبيَّة الثَّقافة، جماهيريةّا الثَّقافة ،اثيةالتَّّ  الثَّقافة ،الثَّقافة العليا  .لّ يَّةالثَّقافة المحو الثَّقافة القوميَّة ،الشَّ

 .ـتمع الإنساني و ي ـت ـم  ت ـوارثُـُهُ ا هو موجود في المجـي كل  متعنـــسوسيولوجيَّة  بــرؤية:اصطلاحًا/ ب-

                                                             
 .218،ص:1429،2008، دار الحديث ، القاهرة ،مصر ، 2008/1429الـفيروزابادي،القاموس الـمحيط ، ط:-1

 .60ه،ص:1406،1986، مطبعة الكويت ، الكويت ،1،ط:23ج: ، تاج العروسمرتضَى الزُّبيدي-2

 8200،القاهرة،مصرةلس الأعلى للثَّقافالـمج،01نعيمان عثمان ،ط: ح،ترجمة:، الكلمات الـمفاتيوليامز ريـموند-3
 .116ص:

4 - Le petit la rousse illustré.p :331. 
لبنان  ،دار الـجيل ، بيروت،1408/1988،ط:زكي نجيب مـحمود، ترجمة : 01/ جول ديورانت ، قصَّة الـحضارة-5

 .05،ص:1988

 .241ص: 2001، عويدات ،بيروت/باريس، لبنان،02ط:،01ج:أندري لالاند ، الـموسوعة الفلسفيّة -6
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ات خصوصيَّ ـ الـينع بمجـإنسانيَّة ت )antological)،وهي بالـك تـجـربة وجــوديَّة1ماع ي ا و ليس بيـولوجي اـتاج
مادّ  الـمادّ ية و 2لموسةالملموسة وغيــر الم يَّة مُـعيـَّن ة.                                                                                               في لح ظة تاريخ3ــاع ي اية الـمُع ــاش ة جم  اللاَّ

    من أشهر تعاريفها :                                                                                                    -

الأخلاق نون و قدات والفتكوَّن من الـمعــارف والمعالثَّقافة تـ":ةالثَّقافة البدائيَّ في كتابه  إدوارد برنارت تايلور-

                                                                                                              .4"تمعضوا في المجـتي يكتسبها الإنسان بوصفه عض القدرات والعادات الأخرى الَّـوالقوانين والأعراف و بع
ليزلي وايت في مفهوم الثَّقافة :                                                                    -
ان على التّعبير بالرّموز الَّـتي  تعتمد على قدرة الإنسلظّواهر الّتيعبارة عن فئة خاصّة من الأشياء واي الثَّقافة ه"

ياق غير الجسديّ  يتم  تناوله  5"ا في السّ 

 6"ع ـمليَّة عامَّة من التَّطو ر الرَّوحيّ  و  الـجماليّ  و  الأخلاقيّ  ":ريـموند ويليامز -

                                       :                                         روبرت بيرتسيد -
 .7"تمعكأعضاء في المجلكُهُ  أو نقوم بعمله ،أو نمـتــ فيه، هي ذلك الكلّ الـمُركّب من كلّ ما نُـف كّ رُ "

 : 8افاتإذ يعتقد أنَّ هناك ثلاث  ثقفيتعرَّض للثَّقافة من خلال تركيبتها  إدغار موران أمَّــا من ناحية

                                                             
،الـمجلس الأعلى 01ترجمة :أحمد عبد الله زايد و آخرون ،ط/،02جوردن مارشال ، موسوعة علم الاجتماع ج:-1

جمة ،  .511،ص:2000للثَّقافة/المشروع القومي للتَّّ
2-A.lorena campo a.dicctionario bascico dé antropologia,ed :01,Abya-yala,quito-
Ecuador,2008,p :49. 

 بيار بونت ، ميشال إيزار ، م ـعجم الأثنولوجيا و الأنثربولوجيا ، ترجمة :مصباح الصَّمد ،-3

،هيئة أبوظب 01مير كوندراتشوف ، تاريخ الثَّقافة العالميَّة ،ترجمة :عماد طحينة ،ط:ـدينيس تشيكالوف ، فلادي-4
ي  .15،ص:2011/1435،الإمارات الـمتّحدة ، احة و الثَّقافةللسّ 

 .15دينيس تشيكالوف ،فلاديمير كوندراتشوف ، الـمرجع نفسه ،ص:-5

 .120،ص: ، مرجع سابقوليامز ريـموند -6

 د.ط، المجلس الوطن للثقافة و الفنون و الآدابجموعة من الباحثين ، نظريةّ الثقافة ، ترجمة سيّد الصّاوي ،ـم -7
 09،ص:1997الكويت ،

8-Edgar morin ,pour une théorie de la culture(in sociology,fayard,1994,p :153. 
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العالم  عة والمجتـمعيبدودة من المعلومات تتعلَّق بالإنسان والطَـّهي ثقافة تتضمّن كمّيّة مح :الإنسانيَّةقافة الثَّ -1
ئض من الوقت  سان له فاأي إنـــ « homme honnete »تزلـها ذاكرة إنسان مهاَّب يمكن أن تـخـ

نا اكتشاف القارَّة الأميركيَّة إلـى الثَّورة ارها تــقريبا مـمرحلة ازده18و17متدَّة بين القرن وشكَّلت الـفتّة الم
 .الفرنسية

لة ــي التَّخصّص قابمات شديدة التَّنظيم موغلة فـي الــمعلو ــموّ هائل فثقافة أدّت إلى نـ : الثَّقافة العلميَّة-2

 .كن اختزانــها في العقل لكثرتـهابالتّجريب و التّ قنيَّة لا يم القياس مرتبطةو للعدّ  

لكن سرعان ما يهدم نفس ه  رد،بشكل مُـطَـّ هي كمّ  هائل من الـمعلومات تزداد نـمو ا: جماهيريَّةالثَّقافة ا-3

 .لفقدانه آليَّة التَّنظيم 

                                                                             فة:خَـصَائ ص الثَـّقَا-2
ي ا فيدّ دُها إبستيمولع يحُ لــحدّ  الآن تعريف شامل ومانـم يضبط للثَّقافة ل   ـــبتها كيظراً لتـر هوميَّة موحَّدة  ن مادَّة  مفوج 

ك ل  على الـمناهج اجها بما أ شت إنتقاسمـ تتيالكثــيـرة  الَّـفكريَّة ــيَّة و الــريخــرورات التَّال الصَّيـبا من قاذبهوتج عقَّدة،الم
ت الاالنَّ و  " لكن يـمكن 1ـك "الكلمة اللَّغز/الكـلـمة الـمخادعةالـلـقى بـلـتـ ،اـسانيَّة الإحاطة بهماعيَّة والإنجـتظرياَّ

 سرد مـجموعة من الخصائص لها :

 خاصَّة بالإنسان دون غيره من الـموجودات.                                                                   -
 .  2،النّقل غير الجيني قابليَّتها للنَّقل بسرعةمرونتها و  -

ا ظاهرة  -  .3مركّبة/معقّدة تراكميّة  أنهَّ

 ظاهرة متغيّرة باستمرار.-

                                                             
1 -Ibid.p :153. 

ئة أبو ظب للسّياحة و الثّقافة ،هي01تشيكالوف،كوندراتشوف ، تاريخ الثّقافة العالميّة،ترجمة عماد طحينة ،ط-2
 .16،ص:1435/2014الإمارات الـمتّحدة 

 .16، الـمرجع نفسه،ص:تشيكالوف،كوندراتشوف -3
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                      خاصيّة التّعدّد و التّنوعّ من جماعة لأخرى.                                                                                   -
 1تتكوَّن من عناصر مادّ يَّة و لامادّ يَّة -

ا مشتّكة بين الأ-  2فراد.لا توجد إلاَّ بوجود الـمجتمع /الـجماعة أي أنهَّ

بولـها أو حتّ ها من ذحــياتـ دورة ميلة فيـوردة الجف بالصطبّيعـة يـمكن لها أن تعـالوالثقافة:  اللّغة-3
ـــ  الجميل لتلك الوردة نعل  تحمل المـة تظـلكنّ اللـّغ ،3هاـلاعها بـعاصفة هوجاء وجــفاف قــاحل يسرق ملامحتاق

 ة،ثقّافـالو  ةـة واللّغـعيـبـين الطبّـ ةــلاقالعـ  كرامشكليرــر ـتصـبارع تخليه االتّشبـ اابه ا،تهر لحظات حياآخـ حتّّ في
ـــوء ثّم لطبيعي خضوع الأشياء لمـإذا كـان من ا ،تمعالصّقل والارتــقاء للثّقافة والمجيعة لكنّ وجود للطبّفال بدأ النّشـــ

ة تختزن هــناك لـغـ  زوالها كلّيا طالـما أنَّ فإنَّ ذلك لا يعني ،طيّ  ـر فلسفيّ  أرسيـبــع الفساد بتــانتهاءً إلى ــوّ النّم
ـــعلـّـالـمعاني الجميلة وغيــ بل إنَّ  الـمناخات،صول و عاقب الفأثَّر بــتاتا بتــلا تت ة وجودها،قة بدور ر الجمــيـلة الـمت

،أي زمان  و عانـي في ستحـضار تلك الما بايسمح له الشّاسع، الدّلاليّ و  الـمجال الرّمزيّ   وقف ـــسب المح مكان 
سؤولة الماعات البشريةّ شـــوء الجمـزامـــنا مع نـتــ تدّدة كانالمتعـدّدة /الواحدة أو عانيها المحـوز بمتلــك الرّمـ جــة،اوالح

ل ــأساليب التّفاعل حيث كان ضروريّا الاتّفاق على طريقة التّواصاهات و الأدوار والاتجف و الـمواقــ عن إفراز
 لى آخر خصوصا فين الأفراد وضامنا لنقل الرّسائل من فرد إيـكون مـفهوما فيما بـــرّمز بـما يالـدلالات و 

ي أنَّ الضّمير أ ،ر ذلكغـــيـيّة داخل الـمؤسسات التّعليمية و عمليّات التّنشئة الاجتماعية داخل الأسرة والتّبو 
تلك ضمن صيرورة الوجود  عليها فاظ الحاني عليها وتطويرها و ــان فاعلا في ترميز الأشياء إضفاء الـمعمعي كالج

أن تكون  ةإذ لا يمكن البتّ  تفاعل بشريّ،قف خلف كلّ سلوك و ت الأصوات اللّغويةّ الـمرمّزة للمعاني الاّهنيّة
رحمة  ولالك جاءت نظريةّ وورف وسابيير على أنَّ السّلوك البشريّ تحت ال دون دلالات مُخزنّة في الاّهن،الأفع

ة ـقتضيه فهي ملازمـــا تالفعل بمباللّغة و ا التّفكير كان إلزام  ولاا ،اللّغة إذ أنَّ ما يفعلونه انعكاس لتكلّماتهم
ــن الاّهنيّ ــللحالتي تفاعلات داخل ا مايقوم به الإنسان من نشاطات و لايمكن أن ينفصل عنهو  العضليّة،و ة ـ

                                                             
،  الهيئة العامَّة 02إيكه هولتكرانس ، معجم الإثنولوجيا و الفلكلور ، ترجمة : حسن الشامسي و محمد الجوهري، ط-1

 .145ص: د.ت،لقصور الثَّقافة،

افة و الفنون و الآداب الكويت ، المجلس الوطن للثقجموعة من الباحثين ، نظريّة الثقافة ، ترجمة سيّد الصّاوي ـم-2
 .08ص:

 .17،ص:2010التّّاث ،قطر ، وزارة الثقافة والفنون و 011طترجمة أحمد الشّيمي ،كلير كرامش ،اللّغة والثقافة،-3
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خصوصا إذا ما  للكلمات أن تكون أيقونات محمّلة بالدّلالات الثّقافيّةلالك يـمكن  ،يعيش فيهتمع الّاي المج
 . 1الـمفاهيمارتبطت بالأشخاص والأشياء و 

ة ـ تشتّك فيها مجموعتيلاوانب الأخرى قاليد والجات والقيم والتَّ لوكيَّ والس   عتقداتنظام الم:الثَّقافة الفرعيَّة-4
مجتـمع دوركايم هي بتعبير  أو هاـلى لو كانوا داخـحتّ  الثقافة السائدة،ارسات ي تختلف عن ممـتــّالأفراد وال من

 .2تمع العامّ  جزئي داخل المج

ارة أخرى عــبأو بـ 3وعات شبابيةـمجم ،يةـــدين فــطوائ ا،جنسي   ونــيمثل ،مجرمينـالكـ:قافة فرعيةــى ثسمَّ ادة ما تُ ـوع
ـــقيّ زة عن الثَّ ـــالثَّقافات الفرعيَّة كيانات متم ـثّ لُ ـتم ا نبالرَّغم مــة الأم  ـافة الأكبر /الثَّقاف ر مــنها رموزها ـستعيــت أنهَّ

 4.رافـاسة الشَّباب وعلم الاجتماع الانح در ــة فية الفرعيّ ــد شاع استخدام مفهوم الثَّقافو قـ و قيمها،

ال يّة موازاةً مع المجتتشكّل معالم الثّقافة الفرع ل المساحة الثّقافيّة العامّة،ومن منطلق كونها منطقة خاصّة داخ
ا له ـود هامشيّ يـتّخـه كموجــخومأو أن تقف على تـ  به،كّل إلاَّ تشـن تـمكنها أاي يحتويها إذ لا يالّ  الثّقافي،

 طار العامّ في نوع منبالأحرى خارجة عن الإ الفة أوتبدو مغايرة أو مخ ـيمجموعة من السّمات والـملامح الت
ومفصلةً  إقامة علاقات قويةّ مع الـمجتمع الكبير به فشل مجموعة من الأفراد فيسبأنَّ  مرتونالاي يرى  التَّمرّد،

ماعات الصّغيرة من أقليّات وفرق موسيقي أو رياضة أو أيا  كان انتماؤها إنَـّما تتشكّل لقوله أنّ الأفراد أو الج
 انب الـمقابلهة معتقداتها ومستنكرة في الجتَّـميّز بنبرة متعالية من جأوال ،ة فعل أو لانعكاس بعدم الانتماءلردّ 

شائع  ما هو ا تفصل بينها وبينـروقل لنفسها فـتجـعـالـي هي وبالتّ  ،ــناول العامّ من النَّاستي ملـما هو شائع وفــ
 تحاول دائـما الانحراف عنفهي  سة"،أقليّات مرؤو كما تعبّر الباحثة سارة نوثرتون:"   وإن كانتحتّّ  ،5التّداول

ــع ئجة أيّا كانــت سواءت النّماذج الراّالانطواء تحليد العامّ و التّق  النّظام ،ى مستوى الأفكار  الأيديولوجياتلـ
د يبدو وقـ ـمجتمع،مـمّا يمثّل التّكوين العام أو الظاّهر العام للاللباس وغير ذلك الثقّافة،  الدّين ، السّياسي،

                                                             
 .37،ص:مرجع سابقكلير كرامش ،-1

امّة للكتاب القاهرة الـمصريّة العـ،الـهيئة 02ماع ، ترجمة محمود قاسم ،ط، قواعد الـمنهج في عـلم الاجت إيـمـيل دوركايم-2
 .87،ص:2011مصر،

3- Elizabith luna traill, alejandra vegueras avila, gloria estela pinal – basic dictionary 
of linguistics - autonomous national university de méxico,mixico,2005,p.79,p153. 

 .521،ص:01،ج مرجع سابقجوردن مارشال ، -4

 .231محمّد الجوهري وآخرون ،دراسات في التغيّر الاجتماعي ،د.ط،دار المعرفة الجامعيّة،ص:-5
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 من الإغراء ولفت الانتباه لها، نوع ها وفرض توسّعها فيات فرعيّة استجلاب العامّي لـفيها كتكوين بقراءة عميقة
معيّ تريد الـتمّدّد على المساحة الثقّافيّة ولالك في لاوعيها الج والشّيوع،ولـما تعتقده سلفًا الأحقّ بالرّواج 

مهدّدة أو  أنـّها تكوينات مستفـزةّ، با ما ينظر إليها علىولالك غالـ جها وتمثّلاتها حتّّ تصبح السّائد،وترويج نماذ
ـقوسها من حيث ط تـميّزها س واءالاي تلجأ له في ابتكار  حرى لـمعالم الـهويةّ وفق نمط الاستعارة والتّغيير،بالأ
 متمثلةـهم في تناقض حاد مع ثقافات التيار السائد الـوموسيقاهم وتوجهات"البانك"جماعة  ،أفكارها حتّّ  أو

وحتّ إجراءات  ،مخاوف أخلاقية ا شكّلت هواجسا وشكوكا و طالمو  ،المتحفية والفنون ي،الرسم باسواللّ  بالأوبرا،
من 1ةا هدامة ومعادية للمجتمع، وضارّ هَـّ ر إليها على أنذ ينُظإ قمعية من جانب الثقافات السائدة والدولة؛

 حيث خروجها عن النّسق العامّ .

 ة:الثّقافة الفرع يَّ خَصَائص -2

رعيّ يتخلّل ــف ن هامشيّ أوـــالأنثربولوجيّة كتكويالاجتماعيّة و داول مفهوم الثّقافة الفرعيّة في الدّراسات ـتــحين ي
بولة داخل إمّا مق معيّنة، مظهراتـجمّعات وطقوس وأهداف وتماعات ذات آراء وأفكار وتـظام العامّ لجــنال

ليّة والقوميّة مسارات والتّوجّهات الثّقافية المحالخروج عن الـ راف أوبنوع من الانحا له ينُظر ماهير العامّة أوالج
يقيّة تشكّلت في فرق موس سواء ة والفنيّة والدّينية وحتّّ الأيديولوجيّة،ا الفكريّ جّهاتهذلك من خلال تو  ،أحيانا

الأفراد المنتمين لها  هاا ما يجعل في معيّنة أيضًا،توجّهات سياسيّة  أو محدّدة، فنّ غنائي أو رقص أوديانةأنصار 
ة إلاَّ ي تواجهها تلكم الثّقافات الفرعيّ لكن بعيدا عن الاحتكاميّة التّـ حتّّ، ونهم مصدر انحراف أوتمايزشعورا بك

لأنّ  غير ذلك، قــد تكون شكليَّةً أو افيّة من الثّقافة العامّة،ض الرّموز والـملامح الثّقـر بعـها تظلّ تستعيأنَـّ
أخرى  بسمات يـمزجهايعدّل فيها أويضيف فيها أو أخا بعض السّمات و نهاية الـمطاف قد يـ الفرعي في

لالك كانت معظم الدّراسات السوسيوبلوجيّة التي  للتّصورات الثّقافية العامة، خارجيّة وقد تكون مناقضة،
ابع الاجتماعي الاي تمتاز به الجماعات ومتمرّدة من خلال الطّ ها هامشيّة تعرّضت لمسألة الثقافي الفرعيّ تعتبر 

 .المتمثلّة للنموذج المغاير

                                                             
 .138ص: جوردن مارشال، مرجع سابق ، -1
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                                                                              1الاستقلاليّة.تتَّصفُ بالاّاتيّة و -
ـــي ــا هامشيّة.ظهرت في-                                                                        2 زمر اجتماعيّة دُن
 القيم .تت ضمَّن مجموعة من الـرّموز والـمعتقدات و -

 3هي تكوينات داخليّة-

  ومنتمينيراستخدامها لتكنولوجيات الأنتّنت وغيرها من أجل نشر أفكارها وتوسيع مجالها واستقطاب جماه-
 .4أكثر لها

والثّقافة الفرعيّة :علاقة اللّهجة -3  

 باللّهجة هي علاقة الخاصّ فإنّ علاقة الثّقافة الفرعيّة  علاقة العامّ بالعامّ، إذا كانت علاقة اللّغة بالثّقافة هي
ولابدّ أن تكون العلاقة بينهما أكثر  دّاخليّة لنظام اللّغة والثقّافة،فكلاهما من المركّبات ال ،اصّ والجزء بالجزءبالخ

من مستوى التّأثير والتّأثر  الاي يشكّلانه، ودقّة وخصوصيّة وحصرا من حيث المجال الإبستيمولوجيتحديدا 
ا يشغل حيّزا جغرافيا اجتماعي ،5فإذا كانت مثلا الثّقافة الفرعيّة جانب هامشيا أو تكتّلا اجتماعيّا وثقافيّا

حتّّ وإن استعار بعض  والأهداف والأيديولوجيا،وجّهات قد يخالفه في الرّموز والت وثقافيّا من بناء ثقافي عامّ،
ن فإنّ اللهجة تشكيل لغوي وتنويع لسانّي آخر لا يخرج من حيث العامّ ع ج الاجتماعيّة والثّقافيّة منه،النّماذ 

وقد تكون  من تعبير وكتابة وغناء وغير ذلك،تواصلا وتفاعلا وتمريرا للرسائل والوظائف  مفهوميّة اللّغة وأدائيّته،
من حيث ما  ا واختلافها عن السّائد العامّ،من بين الجزئيات الهامّة لدى الثّقافة الفرعيّة التي تتمثلّها لتظهر تميّزه

من حيث التّخريج الصّوتي أو الصّياغة  سواء ،وإضافات على مستوى من مستوياتها تحدثه فيها من تنويعات

                                                             
،كلّية لاقتها بظهور السُّلوكات العنيفة،الثّقافة الفرعية لشباب الأحياء الـهامشيّة و عبوزين فاطمة الزهراء،شيتة فتيحة-1

 .72،ص:2014/2015الاجتماعيّة و الإنسانيّة ،جامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانه العلوم 

،ترجمة :إيس و الخصوصيّ البحث عن البدايت،طبيعة الثّقافة و تشييد الهويّتنيكولا جورنه ، الثّقافة بين الكونّي -2
 .367م،ص:2014ه/1435،دار الفرقد  دمشق ،سورية ،02طحسن ،

 .138، ص: المرجع نفسه -3

 .139،ص: سابقمرجع أميرة عبد العظيم  -4

 .72بوزين فاطمة الزهراء،مرجع سابق ص:-5
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الصرفيّة أو التّّاكيب النّحويةّ أو الاتّجاه الدّلالي من حيث إضافة معاني جديدة لألفاظ وتراكيب أو دمجها 
 بألفاظ أخرى من تكلّمات مغايرة من مجتمعات أخرى.  

خلان إذ يتدا ،ا نموذجيّا على تركيبة كلّ منهماوتخصيص قافة الفرعيّة تأثيرا متبادلا،الأمر الاي يمنح اللّهجة والثّ 
، وتصبح اللّهجة ميزة للثّقافة الفرعيّة كيل الثّقافّي واللّغويّ المتّصلوفق السّياق الأنثربولوجيّ من مستوى التّش

ثقافيّة سلوكيّة  من جزئيّة لسانية وأخرى فالمشّكّل تركيب  يّ مؤثرّا على مستوى لهجيّ معيّن،والتّمثل الثّقافي الفرع
ذلك ما أشار إليه مالينوفسكي  ونها نموذجا مفهوما لديه،حيث كى المتلقّي من وكلاهما يمنح الآخر الصّورة لد

إذ لا يمكن فهم عادات الصيد تلك 1من حيث وظيفيّة العلامة اللّغويةّ في فهم السلوك لدى سكّان التّوبرياند
هاا ما و  عضليّ المباول،يةّ أثناء الجهد الإلاَّ بفهم ما يرددونه من أهازيج وتصويتات معيّنة لها دلالاتها الرمز 

باط بين الأنشطة التي تقوم بها الجماعات البشريةّ وما تمارسه من شعائر وطقوس يوضّح عن طبيعة الارت
 وعادات وتقاليد.

 

                                                             
 .41مرجع سابق ،ص:اللغة والثقافة،كلير كرامش ، -1
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 الجانب الميداني
 

 

اد قلدى عشيرة هلن هجيّ اللّ باين المقاربة الأنثربولوجيّة للتّ 
 ورقبـمنطقة ال

 
 عرض مجتمع البحثالفصل الأوّل :

 اد )التاريخ والنّشأة وبطون العشيرة(هلنق:الفصل الثاني
 اديةّ(ال العشيرة ، تمظهرات اللهجة النقلخصوصيّة ، أجياد )الهجة هلنق: لثالثا فصلال
 التّباين اللّهجي والحياة اليوميّة:رابعال فصلال
 د"قاالتّباين اللهجي وتأثيره على تمثّلات الثّقافة الفرعيّة لـ"هلن: امسالخ فصلال

 مناقشة الفرضيات على ضوء النتائج 
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 الفصل الأوّل
 عرض مجتمع البحث

 المجال الجغرافي لمنطقة القور-1

 والمعاينةالعيّنة -2

 ن للدّراسةمالمجال الزّ -3
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:الـمجال الجغرافي-1  

 موقع بلديةّ القور:

لنّاحية ومن ا ،وشرقا بلديةّ رأس الماء تحدها جنوبا بلديةّ العريشة، ة القور شمال بلدية مولاي سليسل،تقع بلديّ 
ــ:تـــقدّر مساحتها ،الغربيّة بلديةّ سبدو ــ نسمة ما يعادل  8559: بها  السّكان، تعداد مربع  مكل798.56 ب

 .                            2008نسمة وهاا حسب إحصائيّات 10.015

 تـمتاز الـمنطقة بطابعها الرّعوي والسّهبي ولالك تصنّف ضمن مناطق الهضاب العليا.- 

:العيّنة حجمها وطبيعة المعاينة-2  

مشتّكة  خصائص عناصر الّتي لها خاصّية أو عدّةمجتمع البحث على أنهّ :" مجموعة ال رسموريس أنجيعرّف 
عمدنا إلى  ذلك على ضوءو "1التّقصّي تميّزها عن غيـرها من العناصر الأخرى والّتي يجري عليها البحث أو

تمثيليّة تضمّ عيّنة تحديد قمنا ب حيث ،مجتمع لموضوع بحثنابوع بلديةّ القور اد القاطنة على ر قعشيرة هلن اختيار
كالتّجارة -نشاطات ومهن وحرف مختلفة ويمارسون  فئات وبطون العشيرة، لكلّ  ينتمون الأفراد مجموعة من

فراد ترتبط بكلّ مجال ينشط فيه أ متنوّعة حتّ نحصل على معطياتوذلك  -والفلاحة والتعليم والحرف التقليديةّ
، ومن جهة من جهةوالتّفسير الأنثربولوجيّ المقارنة والتحليل  يقبل  ا يشكّل لدينا رصيدا ميدانيّا مّ الجماعة، مـ

الكهول و  الشباب-للفئات العمريةّ بكاملها محقّقا من حيث استيفاءهأخرى حتّّ يكون الطابع التمثيلي للعينة 
لاعتبارات  مع موضوع الدّراسة نظرا ر تفاعلاانتقاء الأفراد الأكث إلى  الاستطلاعخلال  تطرّقناوقد  -والشّيوُ

 أنتجمماّ  ،وأننّا في مهمّة بحث وتحقيق" أنّا تابعون لجهات أمنيّة"منهم معنا ظنّا صعوبة تفاعل الأفراد أهّمهاة نمعيّ 
عندهم على  كضمان لنا  البحث عمليّة ستعانة بمرشد أثناءبما اضطرّنا إلى الا ،فور منّا داخل المنطقةة من النّ حال

 مقابلاتـجملة ال وقد اختّنا من، عن لهجة العشيرة وثقافتها دراسةوملزمون بإجراء ، أننّا من طرف الجامعة
على الجانب اللّهجي للعشيرة بـما فيه من مركّبات ومشتقّات كالنّكت والأمثال  ركّزنا خلالهامقابلة 22 المجراة

عن باقي وما يميّزها  ا الـملامح اللّهجيّة الخاصّة بهاوالتي تمثّل مساحة تظهر فيه ،والقصص والخرافات والأساطير
من العشيرة ثقافة فرعيّة لها مميّزاتها وكيف لها أن تجعل  هجيباين اللّ لتّ بحيث نتتبع مواطن ا اللّهجات المجاورة لها،

                                                             
،دارالقصبة 02موريس أنجرس ، منهجيّة البحث في العلوم الاجتماعيّة ،ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون ،ط-1

 .298،ص2006للنشر،الجزائر ،
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قمنا بإجراء وقد ، ن باقي الـثّقافات الأخرىعفة العامّة و وخصائصها التي تربطها ككيان مستقلّ ثقافيّا عن الثّقا
لتّسجيل الصوتي أحيانا وأحيانا أخرى بالكتابة والاستعانة بالملاحظة بالمشاركة والإندماج ا عن طريق قابلاتالم

 دول التالي :   الجويمكن عرض المقابلات فيخلال الـمناسبات وتدوين الـملاحظات والـمعطيات الـلّازمة، 

قامة البطون يةالحالة الاجتماع  الوظيفة الإ  المبحوث الجنس العمر 

1مبحوث ذكر 37 متزوج أمين عام البلدية القور الكبارتة  

02مبحوث ذكر 49 متزوج تاجر القور الخضران  

3مبحوث أنثى 24 عزباء ماكثة في البيت القور القطيبات  

4مبحوث أنثى 25 عزباء ماكثة في البيت القور ولاد بليعقوبي  

فلاح ومربي  القور القطيبات

 أغنام

5مبحوث ذكر 70 متزوج  

 سابقإطارمتقاعد  القور القطيبات

  يبالتكوين المهن 

6مبحوث ذكر 57 متزوج  

7مبحوث ذكر 52 متزوج مدير ابتدائية القور الجلامدة  

8مبحوث ذكر  أعزب حرفي القور ولاد رحال  

9مبحوث ذكر 60 متزوج حرس بلدي القور ماكنة  

10مبحوث ذكر 80 متزوج  موال              القور االقطيبات  

11مبحوث ذكر 59 متزوج فلاح القور العبابدة  

12مبحوث ذكر 32 أعزب بطال القور الخضران  

13مبحوث ذكر 42 متزوج موظف القور القطيبات  

14مبحوث ذكر 35 متزوج موظف حكومي القور ولاد حال  

15مبحوث ذكر 30 أعزب عاطل القور الضبايا  

  ماكثة بالبيت     القور الخضران

  

16مبحوث أنثى 30 مطلقة  

17مبحوث ذكر 41 متزوج راعي أغنام القور الكبارته  

18مبحوث أنثى 60 متزوجة ماكثة بالبيت القور ولاد العباس  

19مبحوث  ذكر 55 متزوج فلاح القور الخضران  
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20مبحوث ذكر 35 متزوج أستاذ ثانوي القور ماكنة  

12مبحوث ذكر 37 متزوج موظّف القور العبابدة  

  أنثى 50 متزوجة ماكثة بالبيت القور قطيبات
22مبحوث   

 المجال الزمن:-

الاعتماد على  حاولنا خلالها ،2022إلى غاية 2018امتدّت دراستنا طيلة خمس سنوات، انطلاقا من سنة 
بما يخلق لدينا نوعا من التّوازن البحثي على كلا الجانبين   ،الميدانيّةالمادة النّظريةّ و  جدول زمنّي يمكننا من جمع 

وكالك تحديد مواسم وفتّات زمنيّة وفصليّة ذات خصوصيّة معيّنة لدى مجتمع الدّراسة ناكر منها مواسم تحيي 
ليّة الوعدة، الحصاد زجّ الأغنام، احتفاالشّتاء،  : الثقافيّة الخاصة بهاتمثّلات التقاليد و الفيها عشيرة هلنقاد 

والزّرع، وغير ذلك من الأحداث  التي تجتمع خلالها العشيرة من أفراح وأقراح ونخصّ بالاكّر منها :الأعراس 
 تتعلّق بموضوع البحث.اجتماعية والجنائز، لما تحتويه أيضا من تمثّلات وتشكيلات ثقافيّة و 

  



 

82 
 

 

 الفصل الثاّني
 الامتداد التّاريخي للعشيرة

 ادقالامتداد التّاريخي لعشيرة هلن-1

 بين وجدة وتلمسان اد قهلن-2

 هلنقاد الكبرى وهلنقاد الغرابة-3
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 اد:قالامتداد التّاريخي لعشيرة هلن-1

تفاجأنا أنّ ما نحن بصدد  ،وأحداث  استقرارها وارتحالها ا عن كلّ ما هو متعلّق بتاريخ العشيرة من خلال بحثن
اد أو كلّ العشيرة بل قكلّ هلن  ااد القور ليسو قأي أنّ هلن عشيرة من عشيرة أكبر، مع بحثنا هودراسته في مجت

حيث أنّ  ،اد الغرابةقهلنأو كما يسمّون أنفسهم ب: ،فقط الكبرى ادقلقسم المهاجر من هلنا يمثلون إنّهم
هاا ما تّ و  "ادقأنعمالة " مدينة وجدة المغربيّة أو ر هونطقة القو الدّخول لم لهم قبل  وّلمكان الاستقرار الأ

اد معروفة عرش من قهلن:"سنة، ماكثة بالبيت(26) 4مبحوثةتقول  مقابلة 15ذكره من قبل المبحوثين في 
هم جاو من المغرب وكل واحد من وهلنقاد ثلاث عروش ولاد نهار ولاد وريش كانوا هوما بكري يحكونا  

يضيف "،ار حكمو سيدي الجيلاليـولاد نهبدو ــولاد وريش س القور حكمو ادحكم منطقة وهلنق
أصلها لكن المتعارف ت ولا وثائق رسميّة باش نحددلك هي مكنش رواي"أستاذ ثانوي (سنة،37)20مبحوث

،لأنها جدة "أنكاد" وهنا في منطقة القورعليه هنا والسّائد هو قبيلة عربيّة عندها تواجد كبير بزاف في و 
والإجابات المتبقيّة من "دخل للجزائر والنص بقا في المغربعشيرة وانقسمت لظروف مجهولة النص 

 هاه القصّةإنّ  بل ،المقابلات الأخرى لا تخرج عن التّأكيد أنّ العشيرة جاءت من بوّابة المغرب أوّل الأمر
ذلك أنّ العشيرة اتّخات قبل انقسامها من سهل  ،رى في منطقة القور معروف جدَّاحسب الاطّلاع الميداني المج

وجدة بالمغرب مكانا للتّعمير والاستقرار نظرا لما يمتاز به من أراضي خصبة وأخرى رعويةّ تساعد العشيرة على 
وجدة في كتابه  لوي فوانووياكر النّقيب  ما والرّعويةّ الفلاحيّة خصوصا،ممارسة نشاطاتها الاقتصاديةّ عمو 

تّ غزو مجموعة  1780ت الدّاخليّة فحوالي سنة اد  انقسموا على أنفسهم بسبب الخصوماهلنق أنَّ ":والعمالة
 ورالقمنهم من طرف إخوان لهم وطاردوهم في اتجاه سيدي زاهر وعقب هاه الأحداث  احتموا في سهل 

واكتفى  ارك التي وقعت بين فرق العشيرة،لغزو والمعياكر الكاتب سببا أو عاملا ل ولم ،"1وأقاموا بشرق العريشة
إلى  دة نحو المناطق الحدوديةّ انتهاءً دفع بالمغزوّين إلى الانتقال من سهل وج بأنّ الصّراع الاي حدث  وقتها 

 منطقة القور والعريشة وغيرها ولازالو ينتشرون بها إلى اليوم الحالي .

 

                                                             
،د.ط،مطابع 01لوي فوانو ، وجدة والعمالة مونوغرافيا وجدة وقبائل شرق المغرب ،ترجمة محمد الغرايب ،ج-1

 30:، المغرب،ص2014الرباط،
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 بين وجدة وتلمسان :اد قهلن-2

ة لدى الفخوذ أو العادات المنتشر  طبيعة الفرق أو صل على معطيات عنلم نح من خلال الدّراسة الميدانيّة،
اد الغرابة لمنطقة القور أو صلة قرابيّة لفرقة من فرق هلنقأو عن أيّ تواصل  سكّان مدينة وجدة، الشّراقة، ادهلنق

في  فوانو لويغير أنّ الدّراسة المونوغرافيّة التي قام بها النّقيب الفرنسي  اديةّ الـمتواجدة بوجدة،رق النقبأحد الف
ومنها الفروع التي انشقّت  ،موعة من الفخوذ والفروع للعشيرةة وعن العشيرة هناك ذكر فيها مجمنطقة وجد

 بسبب الصّراع الدّاخلي الاي نشب وانتقلت إلى الأراضي الجزائريةّ  حيث قال:

غزو مجموعة منهم  ت ،1780"كان أهل أنكاد منقسمين على أنفسهم بسبب الحروب الدّاخليّة فحوالي سنة 
المغزوون مغلوبون  ولايزال كما وقعت المعركة حوالي تافنة،  ،، وطاردوهم في اتّجاه سيدي زاهرمن طرف إخوانهم

، بعد ذلك ساهم أنكاد القور، ويعرفون بأهل العريشةبشرق  القوروعقب هاه الأحداث  احتموا في سهل 
 أولاد أحمد بن إبراهيم،الـمزاويرإلى : أهل أنكادوينقسم  ،ين المجموعة العربيّة لأهل تريفةاد في تكو أهل أنك

 وفيهم ثلاث  فخاات:أولاد المزاوير، مزاوير هم آخر من وصل إلى السّهلويزعمون أنّ الـ أولاد علي بن طلحة
ويكونون  مخيس: ثانيا ،وأولاد شليح لامهـللاد او  مسعود، أولاد ويكونون دواوير أولاد الهواري، المزاوير

يكونون  العثامنة:ثالثاً ،والسونانية وأولاد الميساوي والعساكرية والفراريح وأولاد السيدة وساحلات الدّرافيف
ولهم :إبراهيم أولاد أحمد بن، منهم أصحاب هاه الخيام إلى تريفةدواوير المعاريف وبعض حداشات وانتقل 

من  هوارةبيلة هوارة التي تحمل نفس الاسم بواد ملويةّ وتتكوّن وليس لها علاقة بق أيضا ثلاث  فخاات هوارة
: الكنافدة  ثانيا والكياطين دواوير:أولاد عمور وأولاد ميمون والبرارشة وأولاد الرميلي وأولاد الحجاج  والزكاميم

عياد وأولاد :يكونون دواوير أولاد بن حسان ثالثا ،واحي وأولاد بن مسعود والكنافدةوتتكون من دواوير الدّ 
 ثلاث  فخاات  ـنقسمون إلىويـ وأولاد عليّ بن طلحة ،حة وأولاد ناصر وأولاد سيدي طالبحمدون وأولاد مل

وأولاد ميرة والجوادرة وأولاد بوعرفة والحواوسة  المراحيلنون دواوير الغلليس والمحاميد وويكوّ  الجعاونةكسابقيهم 
 أولاد عزوز : ثالثا   ا والغمارة وأولاد صياح والحجيرةدواوير مكر  ويكونونأولاد العباس : ثانيا، وأولاد برغيوة

 وفق الباحث كالتّالي: وهي"1أولاد السعيدي وأولاد النوالي وأولاد كزين وأولاد الحجاجي :ويكونون دواوير

 اد الكبرى:قهلن-

                                                             
 .30،مرجع سابق ،ص: لوي فوانو-1
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 .العثامنةخيس،مـأولاد المزاوير،الـمزاوير :-1

 .بني حسانهوارة،الكنافدة،أولاد أحمد بن إبراهيم:-2

 .،أولادالعبّاس،أولاد عزّوزالـمراحيل، الجعاونةأولاد علي بن طلحة:-3

مدى   لنا تبيّن  اد،نقكّل البنية القرابيّة لهمن خلال مونوغرافيا العشيرة كما يعرضها الكاتب من فخوذ وفروع تش
وديةّ بين المغرب والجزائر كبر العشيرة كتّكيبة اجتماعيّة منتشرة على بلاد المغرب العربّي عموما والمناطق الحد

لا  لاحظنا أنهّ  اد القورقذ وتفريعاتها وفرق هلنالفخو  أسماءو  لال المقارنة بين التّّكيبتينإلاَّ أنهّ من خ ،خصوصا
  أولاد رحّالوالأخيرة تقتّب من  أولاد العباس ،الـمراحيل ،الجعاونة :جد تشابه كبير جدّا ما عدا فرقتييو 

 وأ بلات أحد أسماء أجداد هاه الفروعاكر فيما أجريناه من مقاإذ لم يُ  ،أحد بطون العشيرة أولاد العبّاس
القسمين الشّرقي والغربي مم َّا  زاد من صعوبة الإسقاط والمتابعة التّاريخيّة عن أيّ رابط بين  ،لمّح ولو من بعيديُ 

ناه إلى الفروع ـإذا ما أرجعحتّّ إذا  ،ةـبدقَّ  دّدةغير مح "القورنطقة هلنقاد مشجرة نسب " ما يبقي  لها، وهاا
لالك لا يمكن  ،ها الماكورةأو إلى أحد فروع "أولاد علي بن طلحة،أولاد أحمد بن إبراهيم،الـمزاوير"الثلاث 

 .خلال فتّة الانقسامن العشيرة نزح أو غزا أي فخا أو بطن م ليهاعالجزم مقارنة بالمعطيات الميدانيّة المتحصّل 

 

 

 

 

 

 

 

 :سكّان منطقة القور.الغرابة ادهلنق-3
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الجماعة وهي تعبير شائع لدى "نكوة"  أو "كارطة" فرقة 12ينقسمون إلى :الغرابة ادهلنقاد القور أو هلنق-
 وكلّ فرقة من هاه الفرق تحتها عوائل وأسر تسكن منطقة محدّدة من بلديةّ القور حيث لاحظنا أنّ ، يعني لقب

 العوائل التي تنحدر من جدّ واحد أو تنتمي لنسب واحد من فرقة محدّدة تعيش ضمن سكنات متقاربة أو ما
كنات ور والسّ وهو اجتماع الدّ  ،دير ولاد الهامله،:"الدّير"،دير الخضران،دير الكبارتيسمّيه أفراد العشيرة ب

 لبني فلان ويسهل عليك تمييزها، بحيث يمكنك معرفة أنّ المنطقة الفلانيّة ناء الجدّ الواحد بطريقة متقاربة،من أب
الإثني لاط بين أبناء الفرق البلديةّ بما فيها من سكّان منعدمة الاخت يعني البتّة أنّ منطقة القور أولكن هاا لا

هاا إذا لم تكن الفرقة تسكن منطقة  ،من بعضها ةرب عوائل الفرقة الواحدتقا فيها الغالب ولو أنّ  عشر،
والأمر نفسه  ـهابقاطنة فكلا المنطقتين تحملان اسم الفرقة ال ،الكبارتة ومنطقة القطيبات:ـتحمل اسمها ك

هاا المظهر يشكّل نوع من  أحد أعيان الفرقة، شهيد أو ن يحمل الحيّ اسمأ بالنّسبة للأحياء حيث يمكن 
تكوينات فرعيّة داخل العشيرة لا تنكر عمومتها أو الّروابط ك  للعشيرة من حيث بنيتها الفرقيّة، العصبيّة الدّاخليّة

على  نوعا من الخصوصيّة يضمن لهالكنّها تتّخا رابطا داخليّا  فرق،التي تجمعها مع بقية ال1القرابيّة الكبرى
ولا يعني أنّها تقدّم على  2المصلحة الكبرى للجماعة جتماعي والثقافي ومصلحة خاصّة تحتالمستوى الميكروا
ة بالعشيرة إلى ة الخاصّ يوذلك يمكن تصنيفه وفق سلّم هرميّ من العصب ،ا موجودة بوجودهاالأولى غير أنهّ 

داخليّة من الخاصّ إلى الأخصّ أو من الصبيّات عالالكبرى إلى  استنتاجا من ظاهرة العصبيّةالأخصّ بالفرقة 
د الرّوابط كلّما انتقلنا من الجماعة الكبرى إلى ما تحتها من جماعات فرعيّة تزي، وهكاا تواليا فالأصل إلى الفرع

 تجمّع سكني معيّن، خصوصيّة فرقة معيّنة بحيّ أو قرية أو دولا يقف الأمر عن ،حدّة وقربا دالحاكمة بين الأفرا
وهاا من الظّواهر  قبرة  خاصّة تدفن فيها أمواتهالديها م  كفرقة الخضرانبل بتجاوز ذلك حينا لتجد أنّ  فرقة 

إذ تعمد بعض فرق العشيرة إلى الدّفن في مقابر خاصّة بعيدا عن  ،داخل المنطقة بحثأثناء ال اناهالتي لاحظ
من الأفراد داخل العشيرة من يعتبر ذلك من و  "،سيدي عبداللهالمقبرة التابعة للبلديةّ جنب ضريح الولّي "

ومنهم من يرى ذلك من باب سهولة معرفة القبور  يختلط أموات الفرقة بفرقة أخرى،العصبيّة القرابيّة حتّّ لا 
 .ير المنتمين للفرقة المعنيّة بهاوالأموات من ذوي القرابة والصّلة بحيث لا يتوجّه للمقبرة غ

                                                             
 .163ص:2003 ،القبة ، الجزائر،دار الكتاب العربّي ،1بوزيني الدّراجي، العصبية القبليّة ،ط-1

،مركز دراسات الوحدة العربيّة ، بيروت 6ابري،فكر ابن خلدون العصبيّة والدّولة،طمحمّد عابد الج-2
 .172،ص:1994لبنان،
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داخل العشيرة تزداد كلّما صغرت الجماعة من العشيرة إلى الأسرة وتجد الأمر مألوفا لدى أفراد إنّ وتيرة القرابة  
وى العلاقات البينيّة بل يعتبرون ذلك من الأعراف والتّقاليد الدّاخليّة الخاصّة بالعشيرة في مست "،ادهلنق"

ذلك  من الأسرة تصاعدا إلى العشيرة، حيث يشتدّ التّعصب كلّما صغرت وحدة الانتماء الاجتماعي ،الدّاخليّة
وحتّّ لا تفقد عمليّات العوائل في البعد الميكروقرابي،  من جهة يسهم في الحفاظ على التّواصل والقرب بين

اديةّ يكن سائدا أن تتزوّج الفتاة النق إذ منا فتّة لم ورتها حتّّ من خلال الزّواج نفسه،التّفاعل بكلّ أشكالها سير 
إلاَّ أنّ  دّمويّ القرابّي من الجدّ الواحد،باط الواستمرارا للرّ تها أو أخوالها حفاظا على النّسب موممن غير بني ع

ذلك ما ينشب  لصالح عوائل على حساب فرقة كاملة،من جهة أخرى قد تجد أنّ العصبيّة تحكم بشدّة 
من جانب من الجوانب "ادهلنقلـ"تؤثّر على الـتّماسك العشيريّ  لكنّها ادّةوإن كانت غير حخلافات داخليّة 

 الـمعاملاتيّة.                                                                                              

 القور ادهلنق أو اد الغرابةهلنقيدانيّة إنَّ والـملاحظات المراة صّلــنا عليه في المقابلات المجب ما تححسو 
  هي:و  ال الجغرافّي للبلديةّتتوزعّ على المج فرقة 12لى إ ينقسمون

 ولاد العبابدة،العقب، رحال،ولاد ت،تادمو ولاد ولادالغماري، ولادالهامل، ماكنة، الخضران، القطيبات،"
 ."الجلامدة،الضباي الكبارتة، بريح

                                                                                            ويمكننا أن نستنتج من التّحليل الآنف أنّ :-

 " امتداد تاريخي وجغرافي على منطقة الـمغرب العربّي.ادهلنقلعشيرة "-

 " ذات تفسيرات متعدّدة وليس للكلمة صلة باللغة الأمازيغيّة.ادقهلنتسمية العشيرة "-

 العشيرة في المغرب بمدينة وجدة والبطون المتواجدة في منطقة القور بتلمسان الجزائر. هناك صلة بين بطون-

رغم ما يكون من صلة بين بطون العشيرة إلاَّ أنهّ يتخلّلها نوع من العصبيّة ومن مظاهرها اتّخاذ كلّ بطن مجال -
 جغرافي خاصّ به.

  تقديس الجماعة للروابط الدّموية فيما بين بطونها.-
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                                                                                                                                          :الخصوصيّة اللّهجيّة-1

اد ذات لهجة محلّية خاصّة بـها من حيث اللّكنة والمفردات والصّيغ التي معرفة ما إذا كان عشيرة هلنقحاولنا 
ان المدن كسكّ   ء من عشائر وفرق قريبة أو بعيدةسوا ،ا في مقابل الأقليات الثقافية الأخرىيمكن أن تتميّز به

  تباين وتختلفت من بعد تصنيفيّ  هاما يجعل باعتبار أنّ اتّصافها بالمحلّية والخصوصيّة هو وغيرها من الحواضر،
من أجل  لمبحوثينالمدرجة  للتّساؤلات لك ما هدفنا إليه من خلال اذو ، وتكلّماتيّ  كتشكيل اجتماعيّ 

وقد  المتداولة، ماذج التّكلماتيّةالنّ عبر  التّمثيل عليها، و هاه حال ما إذا وجدت طبيعة الخصوصيّة اكتشاف
فق تبين خلال المقابلات المجراة مع العيّنة المختارة من أفراد العشيرة أنّ هناك نوعا من الخصوصيّة في تكلماتها و 

 تفاعلا إيجابي ا مع السّؤال في مقابل مقابلتين على غير 20كان  مقابلة، 22حيث أنهّ من جملة  ،مجالها البدويّ 
للّغة   رعيّ  ــوتشكّل ف تنويع لسانيّ يمكن القول أنّ اللهجة ك في المقابلاتلما جاء أوّلي ومن منطلق  تحليليّ  ، ذلك

ـميّز جماعة التي ت اللّغويةّ الـمتنوّعة تركيبة من السّماتـمثّل ت 1substandardدون القياسيّ ـما هو فـيـ السّائدة
الاي يغلب على المستويات  2الصّوتي ءالأدا يقفعلى هرمها  عن غيرها من الأقليات المتكلّمة، فرقة أو أقليّةأو 

 على حدود الجماعة معتقف وعموما فإنّ السمات اللّسانيّة  ،هجة عن لهجة أخرىيكاد يميّز اللّ  الأخرى بل
كما   3وتتّخا لها جغرافيّة لسانيّة ،ويـختصّ  بـها ولا تنفكّ عنه اورة بحيث تصبح رمزا تـختص  به،الجماعات المج

 متباينا إزاء الـتكلّمات  موقعاتؤسّس لنفسها كنوع  تكلّماتي وإذا كان ذلك فهي ا،تتّخا حيّزا مكاني ا  له
ـبدويةّ الرّقيقة تـلكم اللّكنة الـ ،لمبحوثين سماعيَّا قبل المضامينا على إجابات ومن بين ما لاحظناه أوّليا ،الأخرى

ـــناحـ تعهم   عندهم لهجة(:"سنة،تاجر49) 02مبحوثها العشيرة يقول  تتميّز بـوالـمفخَّمة أحـيانا أخرى الَّـتي ـي
بلاد ن كل ن موظفين مـيــولا براني يَو عندي من كل منطقة عسكري يادقكي يتكلم تعرف فلان هذا ن

 ن أفرادصيغة تكلّماتيّة معيّنة بيـ وذلك تدليل على مدى تداول "،ادي ولا برانيغي على المنطق نعرفو نق
من  ضمن العشيرة أو ن همكن أن يـميّز الفرد ممّ عجم اللّغوي التَّواصليّ يمنة والمـالعشيرة من خلال تلكم اللّك

الأفراد الــيوميّ مع التّفاعل  فرصة لهنطقة والخارج من المــتعامل مع الدّاخل " والتّاجر كفرد يالبراّنيجها "خار 

                                                             
1 -J.k.chambersand peter trudgill,dialectology, second edition-combridge university 
1998 p03. 

 .41ص: 1979القاهرة ، مصر ، محمد أحمد خاطر ، في اللهجات العربية ، مطبعة الحسين الإسلاميّة ، -2
3 -Lesely milroy-Mattew gorddon,sociolinguistic method and intrepretion 
ed01,oxford,england,2003,p.28. 



 

90 
 

 

نحه سـماعا أو بما والـمستويات، الاتلى اختلاف الحع يميّز من خلاله بين الأصليّ والوافد  1تصنيفي ا تفاعلاً  يم 
نفهمو ،ينابأكيد عندنا لهجة خاصة ة:"قائـلـ(ماكثة بالبيت،26)4مبحوثةعلى مستواه اللّغوي/اللّهجيّ تضيف 

بعضانا كي نمشو لبلايص مثلا كي نمشو لتلمسان مثلا يقولو في المدينة سقسيتك حنا نقولو سولتك 
تعمال على خصوصيّة واس الفرد والفرد من العشيرة لها نـوهنا تبيّن أنّ لهجة التّواصل بي، "غة العربية سألتكـباللُّ 

إشارة واضحة  "،بعضانامبحوثة "لتّواصل مع من هو خارج في قول الـالتّعويض خلاف اا دون الهيئة الـخاصّة به
غات معيّنة إذا  ألفاظ وصيايبدو مستغربًا في هم الّاي على منحاه التّداوليّ نعلى الرابط اللّغوي الخاصّ فيما بي

كان لها احتكاك   جامعيّةالبة كانت طالـمبحوثة   وبصفة دينة،في تواصل مع أفراد من الم اديما دخل الفرد النّق
لاحظت  ذلكم حيث  دينة عن  سكّان  الم يك، ناهـرةـولايات أخرى وأقليّات مغاي مع طلبة وافدين من

نقولو سوّلتك وهوما يقولو  حنا"فرداتي حيث تقول:والاستعمال المباين من حيث اللّهجـــة ـالاختلاف والتَّ 
وهي هنا تعقد موقعا تكلّماتي ا مـختلفا إزاء دارجة ولـهجة سكّان "غة العربيّة الفصحى سألتكسقسيتك وباللّ 

لألف من حيث البنية الحرفيّة لولا أنّ ا"سأل"لـ " أقرب إليهاسوّلفظ "والّتي يـبدو لـالـمرجعيّة القياسيّة، الـمدينة و 
ذلك و  ،مستساغ لدى الجماعةا على الـتّداول العاميّ الـادي إلى واو تدريج الدّارج النّقالفعل تحوّلت في أو عين

ما يرسّخ لدى الفرد نوعا من الانتماء إلى مرجعيّة اجتماعيّة ولسانيّة معيّنة قد لا تكون مغايرة بشكل جاريّ 
إلاَّ أنـّها  لـما هو متكلّم به أو سائد في عمليّات التّواصل اليوميّ لدى الأقليّات وثقافات الـمجتمع الواحد

والتي ترسّخ جانبا سيكولوجي ا لدى أفراد العشيرة يكاد يقارب  ،الـمغايرة والـمختلفةلامح تضبط نوعا من الم
من العربيّة القّحة يث هناك نوع من الاعتزاز باللّهجة القريبة ي بح" فــي البعد الدّينـمقام التّشريف أو الشّرفة"

ا يقع م"وإنـّ قحّة بدويةّاد عربيّة قلهجة هلنموظّف(:" سنة37)21مبحوثا بالعربيّة القّحّة يقول هبل ويصفونـ
ــريج العليها مـــن التّدريج وتخ ر الطّريقة القياسيّة هو من قبيل طريقة الاستعمال كلمات والاصطلاحات على غيـ

بعُد  هاافي و الدّارج عن الرّسميّ،  التّخريجفيختلف  ،3أو الرّسـمييصرف التَّشكيل القياسيّ  لَّايا 2اللّغويّ 
ها  معرفة مصدر كايات فيالقصص والحي تعددّت ـوالتّـ دى العشيرة، الأصول العرقيّة العربيّة ل إلىانتمائي إحاليّ 

غير أنّ  السّقوط وغيرها من التّأويلاتـة دين من الأندلس ساعـالواف زيرة العربيّة أممن الشّام أم العراق أم الج
قول يـراة،يع المقابلات المجفي جمه حظناوذلك ما لا العربيّة الفصحىاديةّ إلى لـمشتّك في ذلك نسبة اللّهجة النقا

                                                             
1 -Mattew j.traxler andmortton ann gernesbacher,ps ycolinguistics,ed02,Elsevier 
inc,london,USA,2006,p21. 

 .130،ص:1980، مكتبة الوهبة ،القاهرة ،1،علم اللغة العام ،طتوفيق محمّد شاهين -2
3-Kirk hazen,Introduction to langauge,ed01,willey black well,2015,p362 
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جاو من الفتوحات الإسلامية ومن بعد يهدرو العربيّة الفصحى  ادنقـهل:"، فلّاح ومواّل(سنة70) 5مبحوث
هاا لا يكفي  غير أنّ ،"مرّوا إلى إسبانيا ومن ثما لمغرب وبعدها جاو لمنطقة القور وتلمسان والصحرا وغيرها

شفهي ا بما يشبه ما ياكره  ما هو مُت ـناقلكتوبة سوى مياب الشَّواهد الــلغـ تاريخيّ، ميّ توثيق رسـمن حيث كونه 
 أن نعتبره منجي لغويّ وله   شفهيّ  صيدكر   مل عليه  بالمنظور الأنثربولوجيّ المبحوث  آنفا، وأنهّ أقصى ما يح

ما ـبد والأسلاف، لأنّ اللّهجة واللّغة راث  الأجداعلـى ميــ ودوالا   الجماعة"لدى 1البقاي والرّواسب الثّقافيّة"
ة من الجماعات ي الاجتماعيّة والثّقافية لجماعه قنوات حاملة للمعانـفـفيها من تراكيب وكلمات وألغاز وخلا

ــجون ديويأو على حدّ تعبير  يّة معيّنةخلال حقبة تاريخ ساعد على نقل ة تات تركيبيّ :"عناصر ذات علاق
طبيعة الثّقافة  من ا تحمله ر والتّحليل لمع للتّفسيــضتخ تبقى شواهد ودوالّ و "2ضارة عبر الأجيالالثّقافة والح

ـرة من ـجري على تكلّمات أفراد العشيـذلك نفسه ما ي مـحدّدة، ان مساحة زمكانيّةوالتّصورات العامّة للأفراد إبَـّ
أستاذ سنة 35) 20مبحوثوالـمخارج الدّقيقة يقول  البدويّ ذو اللّكنــة البدويةّحيث استعمال الـمعجم اللّغويّ 

ى ـصحـأبناء وبنات العشيرة يـمتازون بـمخارج حروف صحيحة يتكلّمون عربيّة ف قة القور(ثانوي بـمنط
دقّة اد من لاحظت فرقا كبيرا عند عشيرة هلنق  عدّة ثانويّتتاذ فيـوبسلامة ودقّة من ملاحظاتي كأس

ية فـي قة الـمتوائمة مع  البيئة  الأولـى للّغة العربلطبّيعة البدويَـّـة للمنطــقد تكون ا "،النّطق وفصاحة اللّسان
، فطالـما كانت البادية مرجعا لفصاحة ما جعلها أقرب إلى جزالة الفصحى وسلاستها زيرة العربيّةصحراء الج

ة الـمبحوث  ح ر يَّةٌ بالاهتمام ة ملاحظر أنّ إجابـيبقى احتمالا، غيـلكنّ هاا اللّفظ،اللّسان ومقياس لسلامة 
العشيرة مقارنةً مع أقليّات الـمناقشة  فالتّخريج الصّوتي للألفاظ العربيّة أثناء مزاولة الدّراسة لدى أبناء و 

س  ذو تجربة بين هه كمدرّ انـــتباطق ذلك ما لفت ارج الحروف ولُكنة الن  ارقًا من حيث تدقيق مخ،كان ف  أخرى
 .مناطق مختلفة من تلمسان

ــرة للاستماع لرصيد لغويّ وملامح لهجيّة مثي راة كانت مجالاً لاحظات والـمقابلات المجـمُلة الممن خلال جو  
  التّعبير والتّفاعلخارج وغلظة الألفاظ الـمنتقاة فيالبدويةّ التي تقف على سلامة الم للاهتمام تغلب عليه اللّكنة

يأت من قبيل الصّدفة لأنّ وراء كلّ فرد أسرة وعمليّات تنشئة  ذلك لم ختلفة،لتّواصل المياقات اعلى س
اليد قالأعراف والتّ ـعة لأنّ طبيـ لّغويّ والاجتماعيّ والثّقافيّ اجتماعيّة وثقافيّة ودينيّة تـحكم طبيعة سلوكه ال

                                                             
، الهيئة العامّة لقصور 02إيكه هولتكرانس ، معجم الإثنولوجيا والفلكلور،ترجمة:محمّد الجوهري ، حسن الشامي، ط-1

 .35،ص:1972الثّقافة،مصر،

 .15ص:2004عدنان يوسف ،علم النّفس المعرفي ،د.ط،دار السيرة للنشروالتوزيع ،عمان ، الأردن ،-2
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ــ ،1والكلامقتضي توازيًا مع خصوصيّة التَّعبير ا تــوخصوصيَّاته السّلوك اللّغويّ و  ن التّنشئةإذ لابدّ من رابط بـــي
لوك والعمل  وماهيات آداب السّ  يفيّة التّصرف في الواقع اليوميّ،فكما أنّ الأسرة تعلّم الأبناء ك واللّهجيّ،

التّفاعل ذو غايات وأهداف هامّة في 2لقينه اللّغة واللّهجة كونـها أيضا نوع من العملكالك من شأنـها ت ـ
 يـمرّ بها المجتمع و الفرد في مسلكه الحياتّي عمومًا أغلبيّة الأفعال الثــقافيّة والاجتماعيّة التيوهي تتخلّل  ،اليوميّ 

از والطقّوسيّة الدّينيّة فرديةًّ كانت  التّفكير والإجزها لخاصيّة التّواصل إلىوتتباين وظائفها خلال ذلك من تـجاو 
لانشعابـها داخل السّلوك  كـوذلـ فاعليّة مقصورة على جانب دون آخر،ا موقفا أو جد لهفلا تـ ،3أو جماعيّة

كـنة والتّخريج لوحظ على مستوى اللّ  ذلك ماميزّ بـها، ما يقوم به الفرد لخاصيّة المرونة التّـي تــتـ وتوازيها مع
 ح أو راعي الغنم فيما هو تداوليّ الطاّلبة أو الفلاّ رة سواءً لدى الأستاذ أو ـئات العشيـعجميّ لدى فــيد الموالرَّصـ

ــرجاعيًّا تنشيئيّ وكأنّ هناك رصيدا لغويا/لهجي ا  يوميّ بعيدا عن الانتماء الوظيفيّ أو التّكوين العلميّ،  است
تشبيه أو الاستفهام أوال في ردود الفعل الأولى أثناء التّواصل خصوصا في تعبيـرات الاستقبال بالدّرجة الأولـى،

)نعم(،تعبيرات  إيه)استفهام سماعيّ(،يه )التّشبيه(، كضاكوالكلمات: ثال وناكر من هاه التّعابيروضرب الم
يّا دون أيّ تدرج على ألسنة الأفراد تلقائ المتــرسّخة، عات اللّهجيّةـر الـمتعلّم كالانطبا المتعلّم وغيـمشتّكة بين

يّة والثّقافيّة للأفراد لأنـهّا من صميم التّنشئة الاجتماع مّ دون المثّقفيـن،العواقتصر على الر عاة أو حساسيَّة ولا تـ
ثبات لانتماء الفرد داخل ا والتّواصل بــها هو صكّ إالجماعة والـمداومة على تداولهى أنّ انتقالها بين حتـّ

يرة من قبل كبار شيوخها وظّف الـمرموق من العشالم دعاة لاحتّام الشّخص الـمثقّف أوبل وهي مالعشيرة، 
أمّا  ،يّ لأبناء وبنات  العشيرةموذج الفرد الـمثالـونـ إلى رمز لقيمة الأصالة والانتماء،وريثما يستحيل  ،وأعيانها

لاُ ـماتي ا هم مثال الانسوتغييرها لكنة ورصيدا تكلّ  تعابيرها ولّاين يخجلون باستعمال اللّهجة أعن أولئك ا
ي ـكاين بزّاف اللّ سنة،ماكثة بالبيت(:" 24) 3مبحوثةتـقول  ذلك، روينعتون بالتكبّر وغيـــلأصل ـران اونك

سنة 32)12مبحوث"يضيف خرجوا برا نكروا أصلهم وبدلوا هدرتهم ولاو يتكبروا على تاريخهم
وهم مشاو للعسكر ولا يقعد غي فتّة قصيرة يولي يهدر كما الشاوية ويفريمي على بن ـوفـش"بطاّل(

وامتداد لتاريخ الأصالة والعراقة  هجة كقيمة اجتماعيّة عشائريةّ،كلا الـمبحوثين يعبّر ضمنا وتصريحا عن اللّ "عمّه

                                                             
ه 198/1403،السّعودية ،تبات عكاظ للنّشر والتّوزيع،جدّة،شركة مك4طع،علي عبدالواحد وافي، اللّغة والمجتم-1

 .114ص:

 .17،ص:1963مصر،، الإسكندريّة ،02،طاللّغة والمجتمع محمود السّعران،-2

 .18الـمرجع نفسه ،ص: -3
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لتصبح العلامة  لوفاء وغــيــر ذلك،كالاعتزاز وا1ـةيخ وما يرسّخه من قيم نفسيَّــر التار تناقله الأجيال عبتالّاي 
وأخلاقيّة لدى إلى قيمة اجتماعيّة وثقافيّة بل  وتعبير الجارية من مجرّد أداة تواصلمات والتّكلّ  اللّهجة اللّغويةّ أو

ماعة )العشيرة( فطالما تمسّك الفرد بـها دلّ ذلك على حسن سلوكه في المجال التّواصلي داخل الج ،العشيرة
هو  اد كعشيرة بدويةّلهلنقينقص تقييمه وأصالة انتمائه إذ أنّ ما  تمائه إليها والعكس صحيح تماما،ومدى ان

ط الفعل الكلاميّ أو ة تكلّمت عن نمكانت النّظريات اللّسانيّة الحديــث  فإذا جتها،وله انصرافه عن تكلّماتها
، فإنّ اللّهجة والالتزام بها عند 2"وعد"،"أخا"ككلمة actes de parole السّلوكالحامل للـفعل و الكلام 

ـــه ادهلنق عـاد اجتماعيّة وثقافيّة وأخلاقيّة وتاريـخيّة لا يقف عند التّواصل اليوميّ بقدر تمائي ذو أبـو سلوك ان
صل نقطع الرابط الواي  لاله من التناقل والاستمرار حتّ دولاب ،إرث  الأسلاف وقصصهم وأخبارهمما يحمل 

سوّل ن "الـمبحوثيـ قولرا ن خلال ملاحظاتنا أثناء إجراء المقابلات تردّد لدينا كــثيــوم ، الجيل والجـيلبين
ـــيها التّكنولوجيات،لأقرب إلـى الفتّة الّتي لمباعتبارهم ا "الكبار رة بكثرة ووسائل الإلهاء الـمتنوّعة متوفّ   تكن ف

بـما كان   والقصص وتروى الأمثال والحكم، كى الأحاجيّ ن الآباء والأجداد بحيث تحي قرب موكان الأفراد فـ
لرّعي صار الـمعيشة على امتدّ وانحات ناهيك عن النَّمط العوائلي المعابير والاصطلاحكافيا لأخا الكثير من التّ 

ـــ يقول  عبر الأبناء عبر أشكال الكلام المختلفة،ظ على الرّصيد الأكبر من التّكلّمات ومرّرها والفلاحة مـمَّا حاف
ومن جهة أخرى كما من جهة الكبار يعرفو قصص والأمثال نتع العشيرة تاجر(:"سنة،49) 2مبحوث

اني من ساهمت باش بقات اللّهجة مثلا ما يتزوجوش وما يزوجوش للبرَّ تعرف،هناك من العوائل الـمحافظة،
"قد يفيد لا من الهدرة ولا من العادات والأعرافصوصيّة  عندهم خارج العرش عليها بقات هذيك الخ  

ــر  رحلة البدويةّ لها بامتياز من للّاين شهدوا المة واتصريح الـمبحوث  على أنّ الشيوُ الكبار من أعيان العشيـ
القصص ـقال من مكان لآخر ترصّدا لمواطن الــرَّعي والكلأ هم مصدر اللّهجة و ـل سكن الخيام والانتخلا
من حيث الكمّ والنّوع ذلك أنّهم  ادي،لّسان النّقلّكنة الأصيلة لرافات والأحاجيّ وهم أحسن من يمثّل الوالخ

انيها ومواطن عبحيث هم الأدرى بم ارسات،بل واندمجوا معها كلاما ومم وعايشوا بيئة  الرصيد التّكل ماتي،زامنوا 
بحوث  على جانب مهمّ يتمثّل في تغلّب الرَّوابط الدّموية ومن جهة ثانية تحمل إجابة الم ،إيرادها والأخا بها

ــيّ الّاي استمرّ لدى ـة النّظام القرابمن ناحي ـة،كجماعا  اديةّ والتّعزيز من اختصاصه بهقعلى ترسيس اللّهجة النّ 
 بقاء واستمراريةّ الخصوصيّة اللّسانيّة والثّقافيّة لدى ساهم بشكل في ،يهموامتدّ من الأسلاف إلـ العوائل بعض
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ـــ  الدّموي بين رة الواحدة، مـمَّا حافظ على الرَّابطي إطار أبناء العمومة والعشيـيث بقي التّزاوج فـبح رة،العشي
ـتَّّ  ـرة أوعن مكان ت واجد العشيـ  يستلزم على الأفراد الابتعاد، ومن أخرى لمالأفراد من جهة  الانصراف عن ح 

وتخصيصه أكثر  ممَّا زاد من دافع البقاء والاستمرار للرّصيد التّكلّماتي ا وطابعها الـمعيشيّ)رعي وفلاحة(،حرفه
ور  يكن مانعا أبدا مع مر رة لمراد داخل نطاق العشيـالمهن والحرف وبقاء الأفلكنّ الاستمرار في  ،ادقبأفراد هلن

ي كانت تمثّل وير أشياء أخرى فالخيام التــعيشيّة واقتناء وتطاجيّات المالوقت في الاستغناء عن بعض الح
لم تنفكّ اسما  "الخيمةأنّ لفظة  مساكن حديثة ولوو اديةّ استحالت إلى معمار قلنّ الـمسكن والمأوى للعوائل ا

:أنّها كانت تمثّل مرحلة العائلة الـممتدّة وثانيا  اديةّ من جانبين الأوّلقئلة النّ نزل الاي تقطنه العاالم للبيت أو
 2الزمكانيّة والتّطوّرات بالتغيرات الإيكولوجيّة امّ غير الـمتأثّ رعـنـى الخمل الميح الّاي general 1كونها تـمثّل
ـرة يـ المخيال الجمعي لدى أفراد العشت القرابيّة الدمويةّ فيالانتماء والوحدة الاجتماعيّة والصّلا الكفيل بقيم

ا للبيت وتوصـيف ع رفًا لغويَّ  الأفراد ـي لدىنالطاّبع السّكمستمرةّ في  ت رغم كلّ التغيّرات والتّطوّراتلالك ظلّ 
تطلق على  والأخيرة"خيمة فلاند الدّارج لديهم "ومنه تج  ذلك،فراد وأبناء عمومة وغـيرا فيه من أوالمسكن بم
 "،الخضران خيمة الفالتاجر(:"سنة،49) 2مبحوث يقول ة واحدة،قتصر على عائلة عموما ولا تـبطن العشير 

أعـرافها  ماعة فيقده الجتعـت مايسن فم الـفأل الحومشهور عنه12ـرة الطون العشيضران هم أحد بـطبعا والخ
 ضران.الخ أحد أبناء أوشــيوُناسبات لاستلزام حضور إحياء الم يـدها فيوتقال

مارست ـيد مفرداتّي ذو دلالات معيّنة تؤطّرها ظروف إيكولوجيّة اديةّ كرصللّهجة النّق في السّياق الأنثروبولوجيّ 
أ  معطيات بدويةّ ا تتبيَّ ــنا أنهّ لاحظ بة،لـموسـميّة عبـر أجيال متعاقا اليوميّة واالعشيرة نشاطاته ا الجماعة أوخلاله

ا مع الا تفاعلي  اريس السهبيّة الـّتي تمثّل مجباشر مع البيئة الرّعويةّ والتّضقائمة على الموارد البسيطة والاحتكاك الم
  التي  تمثّل الدّاوب جزء س والـمسكن وحتّّ وسائل النّقل،مظهراته على الأكل واللّباأفراد العشيرة تنعكس تـ

ا ودلالة عن هاا وتخريج كلماتً عجم التّواصليّ  من ذلك لا ينفكّ الـم ،كالأحصنة والحمير والبغالا منها  كبير 
ما يمنحها نوعا من الشّرطية  ،في التّعابير على أساليب كلام الأفراد الإطار لالك تجد التّفخيم والغلظة والشّدة

ت الاجتماعيّة القرابيّة مستمرةّ خلال النسق ي الاستمرار مادامت تلك البيئة والمهن والحرف قائمة والعلاقافـ

                                                             
 .17، ص:2010، وزارة الثقافة والفنون ،قطر،01كلير كرامش ، اللّغة والثّقافة ، ترجمة : أحمد الشيمي ، ط-1

2-Martin j.bell,Sociolinguistics around the world,ed01,Routledge,New 
york,USA,2010,p.08 
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كمان ترسيس ثقافة اللّاان يح 1هاا ما يمثّل البعدين الاجتماعي والجغرافي كما يرى ديكسون العشائري لديها،
ها تعد عن ملامح تكاد تبمارسات العرفيّة والتّقالديةّ على منوالـها الأوّل فلاالعشيرة من بقاء الـتّمثّلات والمالأقلية/

وهي ر وتتأثر بالكم الطاّبع كيف لا واللّهجة هنا تؤثّ تناقل من جيل إلى جيل،عيشي المالأصليّة لبقاء الطاّبع الـم
هجة كبير في استمرار اللّ ور  د لعـبـتيشة ـبطبيعة الحال المعمتقاعد(:"سنة،57)06مبحوثتمتدّ منه وإليه يقول 

 فلاحة حرفهم بسيطة ينتّوتع مال وغنم و اد عرب موالة قنـهلوالعكس،قاءها لدى الناس ـبو 
نّوا كما تعرف احتكاكهم هم،لأكلامنوع   وهذا العادات والتقاليد ساهمت في،ــغزلواي،ينسجواالحلفة،

"ومن خلال  هذا انـد على ذلك ماخرجوش من العشيرة وبقاو في القور ليومـكنولوجيات قليل بزاف وزيبالتّ 
فإذا كانت  قتهكلّ منهما الآخر بطري  ة فيما يرسّخلوك والعلاموالتّأثر بين السّ ر  جدليّة التّأثيــتبينَّ ك تذلــ
سميّات للأشياء ر ومفظ رصيدها التّكلماتّي من تعابـــيــ جيل لدى العشيرة تحمارسات الـمتناقلة من جيل إلىالم
ــرورتــها الإنـجالسلوكات والأوصاف والأحاجيّ والقصص والأمثال تزامنا و  ادي وم ـــا قلدى الفرد الــنّ  زيةّامع صيــ

نفيسا ـتتمجــيدا أو  انتمن كلام وأهازيج وقصص تزامنه على أيّ كيفيّة وغائيّة كالعضليّ يصحب الأداء 
ا تــب حا،رويـوت اديةّ ة النّققافيَّا خاص ا بالأقليّ والّ تـحمل وتستوعب نـمطا ثــقى من جهة أخرى قنوات ودإلاَّ أنهَّ
أو تغيير قد يشوبها  تلاحقة بل وتحفظ تلكم الـممارسات على هيئتها الأولى دون تعديلالأجيال المـر رّر عبتم

الزمكانيّة التي قد  والطاّرئات عن وتحفظه من الـمتغيّرات الصناعيّةاللّسانيّة عموما تستوعب الم علامةالفاللّهجة أو 
والـتَّــمرير إلى الوعاء  التّسيخ قل من دور الفاعل فيلّهجة تنتتخلّ بها في جانب من جوانبه الأدائيّة لالك فال

ـــبقي الاجتماعيّة والثّقافيّة التي تم ـي لا تتأثر بالـمناخاتة المخبـريةّ الت، بل والبيئالحافظ ليها الصّيرورة الزمنيّة وتـُ
ة اللّاين قلّت منهم فئــ ،رةالعشيــع عليها الأسلاف من على التّمثلات الثّقافيّة بـمعانيها العاريةّ الأولى كما تواض

عنها الـمتناقل الشّفهي اديةّ وعوّض لامح اللّهجيّة والثّقافيّة النّقلماملة عنهم اباعتبارها الأقرب إليهم والحالشيوُ 
 ذلك ما لـرّعيسار الـمعيشة على طابع الفلاحة واإلى جانب انح يومنا هاا ة إلىـعادات والأعراف الـمستمرّ وال

سانيّة لها فـي ة كميزة ثـقافيّة ولة العاريةّ واختصاصها بالعشير هجة على الصّيغبشكل في بقاء تلكم اللّ أسهم 
ومن ذلك تشكّل ملامحها الثقّافيّة وفق إطار سوسيوثقافي خاصّ بها داخل الثّقافة  مقابل العشائر المجاورة،

 العامّة بكل أقليّاتها الفرعيّة.

  

                                                             
 .41،ص: مرجع سابقإيكه هولتكرانس،-1
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 شيرة: العَ  ة بين أجيال  اللَّهج-2

يّات الأفراد والجماعات كم عقلتحا تحمله من متغيّرات صناعيّة وتقنيّة واجتماعيّة وثقافيّة الصيرورات التّاريخيّة بم
ورواج عمار ومن ذلك كان تطوّر الم في حالة التّقدّم والعكس صحيح، وتنمّي من قدراتها البشريةّ،

بمقدرا ما  وصرف واجتماعيّة جديدة على حساب أخرى، ةثقافيّ التّكنولوجيّات دافعا كبيرا في توسيع دوائر 
لـم ينحصر  ذلك كلّه ،واكتشاف عوالم جديدةجماعات وأقلّيات إلـى الاحتكاك والـتّماس مع الـمعطيات التّقنيّة 

واللّغة بدورها   كلّها رغم فارق التّأثير عليها  وإنّما امتدّ إليها ،في التّأثير على الـمعالـم الهويّاتيّة في بعد دون الآخر
ــها نوع من التعاطي والتّأثّ  وبدافعيّة التّكيف وإلزاميّته وجب على الأساليب  ر بتلكم الـمؤثرّات التقّدّمية،كان لـ

بـما  ـمختلفة فاحتكّت الأجيال الجديدة،والـمفردات أن تـجد لـها مكانا داخل التّيارات الوافدة والتّقنيات ال
ا إزاء  يكن موقعهوإن لم ن أسلافها،يردها وتبنّت أساليب وسلوكات ولغات ولهجات ولكنات تختلف ع

ــ ــــما يضمن لـ ة راديكاليّة جاريةّ ولكنّها  أظهرت مظاهر وأنماطموروثها منقطعا بصيغـ واكبة ها الـممن التّفاعل ب
ومعرفة فئاتها الشبانيّة والشيوُ عبر  اد،عشيرة هلنق دماجنا مع أفرادانمن خلال  ،والـمزامنة للعصر ومعطياته

مجالين زمنين متباينين أحدهما يمتدّ لفتّة كانت فيها العشيرة على نـمط ترحالـي بدوي بنسبة كاملة وجيل جديد 
ولوجيّات وتكنلازال خلال البيئة البدويةّ بـممارساتها الرّعويةّ والفلاحيّة إلاَّ أنهّ يتعاطى ما يفد له من تقنيات 

 ، بحيثلتي تعاهدت عليها العشيرةوانب الثّقافيّة واللّغويةّ ار مسّ الجلاحظنا هاا الـتّأثّ  ،ومهن وحرف وغير ذلك
اياع والأنتّنت تسلّلت داخل الحديثة كالهواتف والتلفاز الموإن بقت الأنماط الـمعيشيّة الأولى إلاَّ أنّ التّقنيات 

ـــر شبابـالنّسق العشائري ع لجانب عاصر من مستويات عدّة لايقلّ عنها أهميّة اوتـهجّن القديم بالم ومثّقفيه، ـهب
التّكلماتي ة الواسعة بالرَّصيد القصصي و يث لا تجد الـجيل الجديد على الدّرايـبح اللّهجيّ واللّغوي عموما،

قول معطياتـها وظروفها يـ ليوُ والأعيان مـمّن عاصروا الحقب السّابقة بك ذاكرة الشّ السّائد في
 19مبحوث"يضيف يل هذا معندهش معرفة بقصص وكلام الكبارالجسنة،فلّاح(:"60)11مبحوث

" من ندهـدّم وغيرهم هذا الجيل متلقاش عـاد المقيوخ هلنقــالكلام سقسي عليه الكبار شسنة،موال(:"55)
وإن ـمّا ــر ذلك التّّاث  والكلام وغيمن  أيّ  معرفة حول التّقاليد و  ديدالجابات لا يمكن إقصاء الجيل خلال الإج

لتّنشئة الاجتماعيّة بارة لها صلة كبيــيل الجديد وإن كانت لّمات الجــتكف س بالقدر الاي كان عليه الأسلاف،لي
ل ى محدودة نسبة للجيـبقا تإلاَّ  أنهّ  ون ش اط ات ر عويةّ وف لاحيّة، ـيدا تـُمارسهُ من ع ادات وت قال  اديةّ ومللأسر النَّق

عيشيّة وفق ظروف م منها، يل الأقدمرة وكان له احتكاك بالجامّة من حـياة العشيــكونه عايش مراحل ه  القديم،
قافية الثّ و تها الاجتماعيّة بل كانت اللّغة واللّهجة في بيــئـ جيّات والتّقنيّات الحالية، تكن فيها التكنولو لم
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ـرد رصيد تكلّماتيّا وفق الاحتكاك والتّعامل المهن استزاد الفــكلّما تــغيّرت الحرف و   لالك والاقتصاديةّ الأصليّة،
ه العشائريةّ الرعويةّ لفيتبالأحرى ما يتعلّق بخ بتّة فقدان الرصيد البدويّ أوولا يعني ذلك ال، مغايرا  اليوميّ 

هناك بعض متقاعد (:"سنة،57)6مبحوثيقول ،ىالأساليب بأخر الكلمات و ا تعويض بعض وإنـمّ الفلاحيّة،
ين المهن جديدة على المنطقة هذي خلات الشباب نوعا ما يبعد على و الحرف والمهن على مستوى التك

ات الـمتسارعة على الـمستوى وطبعا ذلك وفق الـمتغيرّ "دية ويمشي لنشاطات أخرى تمامايقلـالحرف التَّ 
مواكبة للعصر والـمتغيرات الواقعيّة إلى امتهان حـرف وصناعات   تدفع الشّبابالـتي والتّقنـي،والثّقافي تمعي المج

عد الاقتصادي هاا وإن أثرّ على الب ،مدن والتجمعات الحضريةّ وغير ذلك الـو رائج فيا هـمّ لجديدة مـا
إذ لا  ،ي من جانب آخرستتأثرّ هتتخلّل تلكم الممارسات الرعويةّ  اللغة التي أنّ  إلاَّ والتقاليدي للجماعة 

عل الأفراد أحيانا وقد تج، نات إلاَّ خلال أدائهاوائمها من كلام ولكد وما يـيــتدعى ما يتعلّق بـها من رصــيس
بدلوا من أصلهم سنة ماكثة بالبيت(:"24)3مبحوثةتقول  ع من البلادة،و امها بنيغيّرون شيئا من اللّكنة واتهّ 

  "وإنسكنوا المدينة ولاو يشوفوا أصلهم عيب وتبلدوا مع الحضر،وبدلوا حتى الكلامولاو يحشموا بيه 
حرف والامتهان من خلال الزّواج أو الـ سواء  من ديار العشيرة إلـى الـمدن،ارجين الخيح إلىكانت تشير بالصر 

هاا ما جعل نوع من  ملونهارات جديدة وصيغ مغايرة عمّا يحوالتَّوظيف الَّاي استدعى منهم استعارة وتعلم مه
ها من عراف وأعمال بكلّ ما يرتبط بـافظ على التّمثّلات الأولى عادات وأيل القديـم المحالج وارق بينهم وبينالف

ك عيان لا يستدعون ما يرتبط بتلــالأالإشارة إليه هنا هو الشيوُ أو ، لكنّ الأمر الاي ينبغي قصص وأهازيج
على التاريخ عندهم مناسبات يهدرو فيها :"سنة فلّاح(70)5مبحوثيقول ة ياعم مواسم جـراف إلاَّ فيالأع

( أي  أنّ  بعض  التّكلّمات لا  تستدعى من الحضرة  العرضات ...الخوالقصص كما الوعدة الأعراس،
ـــمخزون ال هم لا بعضقابلات مع شيوُ العشيرة كان صليّة فمثلا عند إجرائنا لبعض المها الأاّاكرة إلاَّ في سياقات

يمة لماضي، كاكر بنيان الخيله إلى شيء من ابـمجرّد ما تح نلك ،ئا عن اللّهجةجيب كأنهّ لا يعرف شييـ
اللّهجيّ لا خزون اللّغوي فكأنّ الم دأ بالكلام وبإسهاب،يقة التّقلــيديةّ سرعان ما يبقت على الطّر و الوتقسيم 

ضر إلاَّ من خلال حفلا يست ،1ا تلكم التّكلّماتبط بهـالـّتي ترتبــيئة ال أو للمؤثرّ الإيكولوجييستجيب إلاَّ 
نويعات اللّهجة هاا لا يجري على جـميع تقد لا حظنا أنّ و  ،استحضار التّصورّ والتّمثّل الـمتعلّق به أو التّاكيـر

تربية الخيول  ومتداولة ناكر منها مثلا:الخيمة موجودة تعد ا يختصّ بالأشياء التي لماديةّ ورصيدها اللّغويّ وإنمّ النق

                                                             
1-Stuart hall,dorothy hobson,andrew lowe,pole wellis,Cultur,media 
,Language,ed01,the Academic Division ofUnwin Hyman,1980,p.174. 
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صناعيّة  ـي تراجعت بشكل ملحوظ طبعا وذلك لتطوّر الـتكنولوجيات، فأصبحت وسائل التنقل والفلاحةالت
الـمناسبات ـنة كالأعراس و ، واحتفاليات معيـّء بسيطةصرت تربية الخيول على أشياوأكثر تطوّرا وفاعليّة وانح

لًا واستقبالا من د إقبايج ات معيّنة دون الأخرى قد لا فتّ طبعا هاا الاستحضار وإن كان في ،وغيرهاالفلكلوريةّ 
، رةيئات أخرى خارج نطاق العشيـبل وب  صناعات وحرف ومهن أخرى،ه إلىديد خصوصا من اتجّ الجيل الج

والطقّوس  دعن التقالي ادي بسبب هاا العزوفقوذلك ما يهدّد نوعا ما من تلاشي الكثير من التّّاث  النّ 
 ضريةّ يؤدّي إلىيل الجديد إلى البـيئات الحناهيك عن أنّ انصراف الج ،ها العشيرة وأعيانهاالعرفيّة التي عهدتـ

يد الـمتعلّقة رف والتقالاب وحـمل تلك القصص والحقد تصرفهم عن اكتس1تلفةاكتساب عقليّات وذهنيّات مخ
ــ وإن كان  ين الجيل والجيلبناقل  من وبالتّالي ما ،بكل ثقافتها التي تحملهاها طبعا ، ذلك ما يهدّدـرةبالعشي

قيم الأجداد  افظ لازالت تربّي الكثير من أبنائها علىن نسق محا فيها معوائل العشيرة بم لأنّ  ،الأمر نسبي ا
أيضا، وما يلاحظ ي والاقتصادي لشفهي والفلكلوريّ والدّينــيانه اادي على اتّساع عناصره وبـنوالـموروث  النّق

زلة من هو استحضار الألفاظ الخشنة والجيل ل النسق لعشائري بين الجيل والجباين الرصيد المفرداتي داخي تـفـ
قالت :"سنة،ماكثة في البيت( 30)16مبحوثة لجيل الجديد تقو ـبها الـــي قد لا يستوعقبل الشيوُ والعجائز الت

ها هنا اء والدقيق أحيانا ولو أنَـّوهي ما يستودع فيه الم رةّ طــبعا من الجرارلج"وا مازال الكسوة في الجرّة أمي لي
يّة سابقة لـها الي وإنـّما هي استدعاء من شرطيّة زمنة غير مستعملة في واقعنا الحرّ ولفظة الجقصد وعاء الغسيل ت

ــ لكنّما دّداتـها الثقافيّة والاجتماعيّة،ظروفها ومح  عبر الأفراد من جيل إلى آخرها الاّاكرة احتفظت بها ومرّرت
ومن  جهة،اختلاف وتغيّر الـمعطيات من  لىع دلّ لفاظ هاه وما شابـهها يـ من الأالحالييل واستشكال الج

ة اللّغة القياسيّ ـيل السابق الحامل لها عن جودة الكلمة وقربها من الـلّغة العربيّة الفصحى أو ـأخرى بالنّ سبة للج
ليلة الألفاظ ديد قيل الجا يتكلّمه الجوهي مقارنة بم تكلّماتّي متفرعّ عنها، ـمطنباعتبار أنّ اللّهجة مشتقّ أو 

الجيل الجديد "سنة فلّاح(:60)11مبحوثيـقول  فرنسية وحتـّى إنكليزيةّ ارج من كلماتليط الدّ الأجنبيّة والخ
ذلك  ،"تهمــوميسقسوش على سيرة أجدادهم وأصالاث اف على التّّ عدوا بزَّ ـجيل الفيسبوك والأنتّنت ب

 الـمسببات في خلق الفجوة بين رف الأخرى والانتقال أيضا كانت تلكهان بالحوالامتـ الانشغال بالتكنولوجيّا،
ردات أخرى حسب ل مفــو  مقابل حلفردات فيكنة وتقلّ جملة الميث تتغيّر اللّ ل بحأجيال العشيرة من الدّاخ

من اين خرجوا يل الجديد خصوصا أولئك اللّ بالأحرى حفاظ الج هاا ما يؤثر على الانتقال أو ة،ماعوالجالبيئة 
 الدّراسة وخلاف ذلك. أومناطـق أخرى بحكم الوظيفة  العشيرة إلى
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لمناطق خارج العشيرة بحكم يعود أفراد العشيرة الـمنتمون  غالبا ما ة،من بعد آخر للتّباين  اللّهجي داخل العشير 
  ، حيثانطباعات أخرى كالكو ا يتداول داخل العشيرة رة لمبتكلّمات مغاي ذلك، الوظيفة أو الدّراسة أو غير

أو بالأحرى  باه أولئك الـمقيمين،ـتأو لكنة تجلب ان ميّز بنبــرة متعالية نوعا ما،يلجأ هؤلاء إلى تحقيق نوع من التّ 
ها في الحوار اليوميّ  ويلجؤون لاستخدام تقال والامتهان،لانـعيشيّة لوالـمستويات الـم م الظرّوفمن لم تسمح له

ي نوع من التّصنيف أولاهـما انبهاريّ فـــن:قابلة ينظر إليهم بـمستوييهة الممن الج بخلفيّة  المغايرة والاختلاف،
ــيّة ن لسمات ونماذج ثقافـالقاسية الحاملـي ةن عن إطار البداوة والـمعيشأولـئك الخارجــيــ والاحتّام باعتبارهم

ـــرة  تـميّزهم وتعاليهم فيومن ناحية أخرى يـنظر إلى ،ـتلـفةماعيّة ولغويةّ مخواجت  نوع من الانفصال عن العشيـ
يميّة بخصوص ذلك:كالتّكبّر ذلك من تلقّـــيهم لأحكام قــة كما لا يسلم ـقاليدها خصوصا من حيث اللّهجـوت

ماعة والبيئة التي الوافدين مقصودا أم تكيّفا مع الجبغضّ النّظر عمّا إذا كان التهاج هؤلاء  ،لأصلونكران ا
"واش سنة،بطاّل(32)12مبحوث ،"،آسم الخcv،شوالا(،"ماكثة بالبيتسنة،24:)4ةمبحوث تقوللوا لـها انتق

كّم وهي تنمّ عن ته ر من خلال الإجابات واضح"والطاّبع السّاخخيّي وناسي أصله، cvالحالة ومنّ 
لك دليل صريح على  ذوفي بغية التّظاهر والتّفاخر،أفراد العشيرة  واستنكار لتلك الصّيغ في التواصل اليوميّ مع

ـــفا مات أفرادها وطرق تعبــــيــرهم،ديةّ من الدّاخل لـتكلّ اقماعة النّ حساسيّة الج معها الجهاز القيميّ ل عوإلاَّ لـما ت
ولا يحتمل  لديهم،1من الطاّبو اللّغويالاي يعتبر بالغ فيه، قيق الم الكلام والتّ التكـسّر فيستبعد ذلك يث يبح

اللّغويّ  ها داخل النّسقبل صكّ انتماء وقيم لها وزنــقاالحفاظ على التّكلّمات في المو  بشكل خلال أفرادها،
يد بقدر مصاحبتهم للكبار دالجيل الج يدانيّة أنّ الأفراد منلاحظات المفمن بين الم ،واللّهجيّ لدى العشيرة

على الـمتعلّقة بالأسلاف دليل  وتحصيلهم لكلّ القصص والأساطير والأمثال وغيــــرها من الأشكال التّكلماتيّة
ـــتمائهم للنّظام داخل العشيــ يك عن كون ناه ة والثَّقافيّة،لل غويَـّـرة بكل تفريعاته الدّينيّة وامدى أصالتهم وحسن ان

لإرث  الثّقافي من ارسة العادات والتّقاليد وأخا اأصالة مم 2يليـن هو تلقين واكتساباا الاحتكاك بين الجه
ناقلتها أبا تا الجماعة و عهدتهلكنّما يبقى التّباين قائما بين الـجيل والجيل في فنون تكلّماتيّة  مصدره الأصلي،

الكلاميّة يشبه المثل واللّغز يعمد فيه الـمتكلّم إلى فنّ الـمعاني "وهو ضرب من الفنون :"اعن جدّ من بينه
وهو رائج بكثرة لدى فئة الشيوُ والعجائز بينما يقلّ لدى  عيّنة دون تصريح مباشر منه بها،الإشارة إلى فكرة م

                                                             
،هيئة أبوظب للثقافة 01،ترجمة صديق محمّد جوهر،طمنظومة اللغات الكونيّة أبرام دوسوان ، لغات العالم -1

 270،ص:2011والتّّاث/كلمة،

2 - Kuklick, Henrika,Functionalism. In Encyclopedia of Social and Cultural 
Anthropology,eds. New York: Routledge ,U.S.A,1996,p.50. 
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واه يقولوه :"( فلّاحسنة،60)11مبحوث"الكبار عندهم المعاني(:"سنة،تاجر49)2مبحوث الشّباب،يقولفئة 
ي أجريناها مع ماكان من ملاحظات ميدانيّة استطعنا "ومن خلال جـملة المقابلات الَّتــيهدروا بالمعناد قنلله

وحاة بصفة لا تكاد تـخفى ـــ بنيانها اللّفظي مستوهي في الراّئجة لدى العشيرة،الـمعانـي  تكلّماتجـمع بعض 
من الكلام "مدير ابتدائيّة (:سنة،46) 7مبحوث يقول تقطنها العشيرة بجملة الطاّبع المعيشي لها ئة التيـيـبـمن ال

كذّب اللّوز وماتكذّبش الـمشماش قولو،و الكبير ي  الصغيرـفرقوا بينيل كي كانوا يـوش ذي الجيـعرفاللّي م
ــ ،"التكماش وكذّب الشيب وما تكذّبش ربّيع خلاف ر موسم الـــوز تظهر زهورها على غيلأنّ شجرة اللّ

شباب ما يظهر عليه الشيب فمن ال  على تقدّم السّن،ر كافيـفكما يكون ظهور الشيب دليل غيجر الآخر الشّــ
وإن كان  لسّنّ ر أنّ انكماش الناصيّة يستحيل تكايبه فهو علامة واضحة على تقدّم اغيــ ،ي الريعانوهو فـ

إلاَّ أنّ بنيته الحرفية  التّكماش()الشّيب،ه عند العرب من خلال قـول نّ الفراسةى الـمحمول ياكّرنا بفـنــالمعـ
 هاه :)اللّوز،نوّار الـمشماش(ي لفظتـيـئة الفلاحيّة فـيـــلو من البلا تخالاقتباس لدى الدّارج الاي قدّمه بمرجعيّة 

التّكلّماتيّة بما تحتويه من دلالات وأبعاد ثقافيّة واجتماعيّة موغلة  صميم التّاث  والتقاليدالصّيغ وإن كانت من 
يل من حيث الاستحضار يل والجتباين بشكــل ملحوظ بيـن الجـإلاَّ أنّ تعاطيها ي ،1في هويةّ الجماعة

تجدها سائرة كاد ــلا ت إذ ،ـن الفرد والفردالاستجداء بها في الحديث اليوميّ وما يكون من عمليّات التواصل بو 
ى الفرد أو الشّاب غالبا ما ينطبع لد  السّياقفيحاديث الشّباب إن حدث  وجاءت بالشّكل الـملفت على أ

و هبـها  اها ومرادها ومواطن الأخاــنهم معــأنّ تـحصيلها وفـ إذ ها شعور قويّ بالانتماء،و ا إن أوردالحامل له
ـاة للسّخرية من دعــوبضدّية أخرى أن يكون م والإرشاد أيضا ـي الكلامكمة فعلامة على الدّراية الواسعة والح

ناسب تـتهم لا ـذلك أنّها لدي ثي بكل معطياته الشّكليّة والماديةّ،بل أقرانه خصوصا مـمـنّ يتعاطون الطاّبع الحداقــ
وكلّ ما  قيم النّبيلة،ــا للهام  ي الـمخيال موردا وإن كانت فـ باستمرار،يات التّكنولوجيّة والواقع الـمتغـــيّر مع الـمعط

ة الـميثولوجيّة التي ـوع من الهالــعل نهاا ما يج ياة والأخلاق والسّلوك والآدابتوجيهيّ عن الحو هو إرشاديّ 
 تسلم من بقى وإن لميث تبح هة،ـيب مشابــوما جاوره من أسال ي،م الكبار أو لنقل فنّ الـمعانـيط بكلاتح

ـقارن تـياة وفق معطيات وظروف إيكولوجيّة لا لتجارب الح هام استقراءو  ـها،مـي مكانة خاصّة بـالتّهكّ اد ـتقـــالان
بحـيث تحتكم لها  الحجيّة في الحكم على ما هو سائدذلك ما يمنحها كتكلّمات ومعاني  ،بالتّطور الـمعاصر

وبالك تصبح  وأساليب وطقوسا من سلوكات ماتها وتقويـماتها على ما يجري خلالهالجماعة في إصدار تقي
ز قيميّ هاا ما يرتقي بها إلى تكوين جها عصارة تجربة وخبرة طويلة، نّهالأ أو غير جيّد،مقاييس لما هو جيّد 
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ـــ ـه  ا ينبغي أن يكون عليــلـمبة ــر أحكامه صائماعة وتعتبــووارد لدى الج ل على كل جديدمخزّن يستدعى ويفعّ
ستمراريةّ قيم العشيرة ـقضة على ا اليـادفة العينيرسخ بالمخيال تبقى تلك التّكلمات الهوفيما  ،الواقع السلوكيّ 

ـــر أسلافــه سكّان الإسكيمو عن أساطكثيرا ما كان يـقولـ  شبهـوهي ت وتقاليدها، ا صوت حكمة إنهَّ هم"،ــي
ا إنمَّ  ،اـهديـل يمعمخيال الجالـفالتّكلمات الراّسخة فــي  دالشّأن لدى هلنقاونفس 1الأجداد الّاي يعيش بيننا"

 وأنساقه الَّــتي هـيّ بكلّ تفريعاتـهي دوالّ وإشارات وأحكام منبّهة على عمليّات التفاعل داخل الـمسلك اليوم
 ظاهرة  كلّ سلوك وتوجّه أوحتّّ حضر فيـلاتفتأ ت وهي ذلك، وغير واقتصاد وعلاقات تدّ فيها دين وثقافةـميــ

 عانيقالوه من حكم وتكلّمات عن هاه المكوا فيما تّ ــلم ي تقدون أنّ الأسلافـوهم يع ،ة يوميّةـعاملوم
اللوالة ما هدوا فلّاح(:"سنة،60) 11مبحوثيقول  مجالا لمن سيأتون بعدهم ادفةمة الهيـكوالتّصورات الح

لنظرة الرّومانسيّة التّـي تمسّخ أنّ ا إلاَّ  ة الآنفةالاسـتغراقـيّ واضحا على الـإجاب عالطَّابـ ان"وإن كـوالة ما يقولوللت
ا موقعة للتّجربة الثقافيّة وهن فى منها أيضا،ظر للماضي علـى أنهّ مصدر الحكمة والرّشاد لا يكاد يخـناضر وتـالح
 انــيـةياس للثّ رة والتّغليب ضمنـيّ على كون الأولـى مقديدة لدى العشيــــية الجلتّجربة الثّقافـرة السابقة أمام اــ الفتفي

 عاشتها ا مع الظرّوف القاسية الَّتيماسّهجربة وتـكما أنَـّها من حيث عمق التّ وسابقة لـها من حــيث الوقت،
 ،قوال الأوّلين وأساليب حديثهمر من أـــلااك يؤُخا بالكثي ،بدو أعمق فـي نظر أفراد العشيرة الآنالعشـيـــرة تـ

اديةّ بـمجرّد لقديـمة تتواصل لدى العوائل النّقالـأعراف والتّقاليد اعل من تلكم ر مباشرة يجـيـذلك بطريقة غ
عل من تلكم إنّما تجماعة و ها فقط تحمل عادات وتقاليد الجـاستحضار تلكم"الـمعاني" و"الأحاجيّ"لا كون

ــة والشّرف وما يشبه ذلك ــ  ،يل الحاليقي على الجذلك ما يـب ،2العادات والأعراف مصدرا للحكمة والقيم النّبيلـ
فتّة  الة القيميّة إلىمتّ بالصّلمضمونا يـ شكلًا أو قاليد سواءعض الأعراف والتّ ابتعد بعضه عن مزاولة بـ وإن

 قابلات أنّ لوحظ أثناء الم من بين ماو  مر ذلك،تكلّماتها إن استدعى الأ ويستّجع العارية الأولى لدى العشيرة
ي ا وتأتـماعة وأعرافهشيء جديد لا يتواءم مع قيم الج راض علىـمواطن الاعـتالعقليّة الاستّجاعيّة تفُعَّل في  هاه

هاا الـمعن  ي أن يكون،نـبغــيـ ا كاناستنكار واستحضار لم  به أوبالأولين ابؤ ة إمّا تـنـ والأحجيّ القصّة أو المعن
ها ـرة وفق تصوّراتـالجماعة/العشـــيـا وتشكيلًا ما تـقرّره جاوز تصويغً كن أن يتـ/لـهجيّة لا يمةنا كتّكيبة لغويّ ه

ها أوّل الأمر البيئة العاريةّ ة التـي كان بـفردات خارج البيئ بمنعـي لا يمكن أن يحمل هاا الميعنـ رافها،وأع
ــ الــبدويةّ، وأفعال إذ أنّ الـوحدات اللّغويةّ كلمات  ـيطة به،المحـالثّقافيّة ـرّصيد الـمعجمي مرهون بالأصناف فال
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من  لتّاريخية ذلك ما يستشكل على من لم ينتموا إلى تلك الشرطيّة ا بما يحيط بالفرد وما يمارس أيضا، مرتبطة
الـممارسات والأعراف ـي إلى عوائل لم تعد تعن بالنشاطات و اتاريخ العشيرة خصوصا إذا كان امتدادهم المح

"المفردات جورج دومزليعكس على حدّ ذلك ما  ى مشاغل أخرى،وانصرفت إلـ ا هلنقادـي كانت عليهالت
ـئة ــة ومدى تـبيماعيعكس تصوّرات الج " بمعن أنه1ّتمععرفه المجدّدة وعلاقتها بالمستـوى الاي عجميّة المحالم

ن ـة مكن من خلال ســـماع مـجموعـيم إذ ، مسلكها اليوميّ المحدّدات الثقافيّة الَّتــي تتمثلّها في أفكارها داخل
ــق جـملـن ملـمفردات وتبييئها ضماتلــك ـتالية لشيخ من العشيرة تصنيف الجمل الـمت ة نشئها الأوّل ووفـ

نح الباحث رؤية تصنيفيّة ذلك ما يم ،ومحدّداتها ـشائريةّ بكلّ خصوصيّاتـهاقوس التقاليديةّ الـعوالطّ الـممارسات 
ما يلهجه هؤلاء في مقابل أولئك على حسب  ى التّباين بين الجيل والجيل من نفس الجماعة،لدرك مستو 

 نقص الـمحاكاة وإن لملأفراد، اول بكثرة بين اوما هو متد  التّواصل،ن خلال الـمعجميّة فيوذلك ما لاحظناه م
 ديد للجيل القديم في العوائل الـمحافظة من حيث تلقّي كمّ من الكلام والألفاظ القليلة التّداول،بين الجيل الج

ا هو تبدلها بمأو يسعل البعض ينصرف وإن ـّما بطابـعها البدويّ تج  مفهومةيرغـ أو ةمستعجموإن كانت غير 
 "،وين مارّ غادي ، مثلا يقولو وين راك"(:بالبيتسنة،ماكثة55)22مبحوثةقول ت ،تمعشائع وسائد في المج

فصاحتها قياسا جهة من   وهيدها بكثرة لدى الجيل الحاليتج دات الراّئجة لدى فئة الشيوُ ولافر وهي من الم
ومرّ مرورا أي  ،2 من الفعل:غدا يغدو أي أبكر وخرج باكراًليمة من حيث الـمبن والـمعنعلى اللّغة العربيّة س
ة ــما يصبغ عليها ككلمات جزالة وخشونها وإنَّ ا لــيس جهلا بـزوف عن استعمالهـوإنّ العـ3مشى جنب الشيء

لالك يستبدل الأفراد شيئا منها بألفاظ أخرى تقول  ،ا تستشكل على من هم خارج العشيرةقد يجعله
ها ي كنت نسن فــيلابنة خالتــــنا قلت كــنَّا نقراو في التكوين كي خرج(:"،ماكثة بالبيتسنة32:)16مبحوثة

وهي كلمة عربيّة  وهي السرعةوعجّل من العجلة  ،"عجّلي وحدة كانت معانا  قاتلي  وش معناها عجّلي
سا على ما هو رائج ياـــلكن من جانب تصنيفها ككلمة ق مستخدمة بشكل كبير وواسع، لكن لم تعد فصيحة
 اليّةر تداولًا لدى الأوساط الحثلالك تعوّض بكلمات أكـ رة مقابل صيغ أخرى أكثر رواجا،ــشر بكثـلا تـنــتـ

يقولو على الحصاد "(:سنة،موظّف42) 13مبحوثـيــف ويضـ ،البعض علىها ـــض يفهموإن كان البعـ

                                                             
1-Mattew j.traxler andmortton ann gernesbacher,psycolinguistics,ed02,Elsevier 
inc,london,USA,2006,p212. 

الإمارات العربية زايد للتّاث والتّاريخ،،دار 01شرح ديوان امرؤ القيس ،طسعد السّكري،أبي  -2
 .245،ص:1421/2000الـمتّحدّة،

 .1522،ص:2008/1429،دار الحديث ، القاهرة ،1الفيروزابادي ، القاموس الـمحيط ،ط -3
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كولوجيّ الجزالة البالغة والغلظة الشّديدة التي فقدت نوعا ما مجالها الإي وهاا دليل آخر على نموذج"، اجنالم
الدّخيل من حيث البنية والطبّيعة في الوسط بحيث لا تتبيّأ داخل الجديد أو  الأصليّ أو بعض خصائصه،

 لديها والتّضاريسي المعمار والمهن ومجال الحركةو المحيط الطبّيعيالعشائري على مستويات عدّة من الأسرة إلى 
حياة الخيام والاقتصار على الصيد والرعي والأميّة  تكمن في تلك الخصائص المشتّكة، فالفجوة بين الجيلين

أصبح متجاوزا بنسب متفاوتة لدى الجيل الجديد من  الجماعة وإن بقيت الممارسات وفق تكييف  وخلافه،
 وتعامل حسب معطيات جديدة. آخر
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 ،فنّ المعاني(:،الأسطورةاديَّة )الحكايةقتمظهرات اللَّهجة النَّ -3

 الأسطورة :3-1

كانت متابعة طبيعة اللّهجة لدى العشيرة من خلال جملة ما تتداوله من حكايا وأساطير وقصص وكلام دارج 
بما  فتح مجال أوسع للكلام ي الشفهي الأدبيّ  ليتشكال كون  ،محلّي والخاصّ فيها دون غيرهالل الوصول بهدف

مع الأخا بمدى إسهام  ذلك، التي تبررّ لاليّة والنّحويةّ والثّقافيّة الصوتيّة والمعجميّة والدّ  يسمح بظهور السّمات
وكان على مجرى  في التّكيبة المجتمعيّة العامّة،كنموذج ثقافي فرعيّ   هلنقاد استمرارالأجناس الأدبيّة في  هاه

الموروث  القصصي  لىطويلتين كنموذجين ع على قصّتينتحصّلنا التفاعل معنا بشكل إيجابي حيث مقابلة 22الـ
" والقصّة الثاّنية عاد اللي بن جنّة في لوهادأسطورة شدّاد بن :"متمثلّة في ا لأحد أساطيرهاهاحدللعشيرة، إ

عبارات محدّدة لمات و التّفاعل على التمثيل بك اقتصر فيهافقد ا بقيّة المقابلات " أمّ غانمذيب بن "للشيخ
ين غابت عنهم القصّة أو الأحجيّة بقصر ااحتجّ  المبحوثون ال حيث في فنّ المعاني  المعروف لديهم، أدرجناها

 مالاّاكرة وعدم حفظهم للقصص والأحاجي معتبرين أنّها من ذاكرة الشّيوُ والعجائز الّاين يمثلون في نظره
ليهما لا يحملان شيئا مماّ كنّا وذلك لا يقصي أنّ القصتين اللتين تحصّلنا ع ،مورد الأحاجي والقصص والألغاز

 اللّهجيّة بالجوانب خصوصا يتعلّق فيما كلّ منهما  ثناياحيث تفاجئنا بكم من المعطيات خلال  ،نريد
نقلتا المناُ الاي عاش فيه البدو القدامى بما توفّرتا عليه من إذ  اعة على حدّ سواء،والسوسيوثقافيّة لدى الجم

تنتمي للطبيعة البدوية والريفية المحضة، القائمة على الرّعي والفلاحة والتنقّل بين الجبال والتلال عبر  مفردات 
في كلّ نسق  ملفتًامواسم السّنة، وخلال ذلك كلّه كان حضور المغزى والحكمة والنتاج التّجاربي القيميّ 

، بما يلخص )أسطوريّ،قصصيّ( إذ لم ينفكّ كلا النموذجين من الوقوف على معاني الوفاء والعهد والصّدق
:"الحكايات هي الماضي الحيّ يوري سوكولوف يقول تجارب الأسلاف في تمرير القيم وتخليدها من جيل لآخر،

ا على اتّصاف الجماعات البدويةّ بها، وحرصها وهي الشّاهد الحي أيض "1بوظيفته الاجتماعيّة والاحتجاجيّة
منهما تحليلا لالك سنتعرّض لكلّ  ،من انسجام وتوازن اجتماعي وقيميّ على نقلها لأفرادها لما تحققه 

 .وتفصيلا

 

                                                             
 .08ص:،2017،هنداوي ، مصر ،03شوقي عبدالحكيم ، الحكايت الشّعبيّة العربيّة ،ط-1
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 سنة ،فلاَّح(:59) 11مبحوثيقول -

الأساطير   بين بن هلال من ذيب و  على  بكري  ت وأحاجي على دنيخريفات   بزّاف  عندهمهلنقاد 
 :شدّاد بن عاد بن جنّة في لوهاداللي يحكوهانا الكبار،

اقوت في مكان ما ر ويـا من ألماس وجوهــ،قصور من ذهب حتا ترابهشدّاد بن عاد بن جنّه في لوهاد يقولو
ادة ـ زيير وهذا الكنز فيـنز في بـبدا مع زوج طلبة يحوسو على ك والسرّ  عرفو حتّى حدّ بين جبال وودين،ي

بن عاد  ـبده غير راجل يتسمى شدّاد هذا الصندوق ما يَو  ،،والسرّ فيهاعلى الجوهرة واللّويز قارورة كحل
ايع ما كانش في غيره من يه طبحذاقة فـــة و يق كامل لا من قوّة ولا صنــعــيه طر رجل ما يعرف الخوف ل

دايمن مالحة وميقدرشياكل معه  هو ماكلته قويّ وشجاع وأنلبة هذو يعرفوها من بينها أنـّوكان الطّ ،الناس
نب جبل  جـنة وا لمكان معزول على المديــتا وصلوسافــروا ليه حـبار للطـّلبة عن مكان شدّاد،وجات خ،حدّ 
ـمسات العشيّة ت  حتّى هم،هم ورحب بيـ،ضيفلبوا ضياف ربي من مول الدارـا  طير وخـيمـة معزّبة وحدهكبـ

ي كتبه بوا اللـّ، وحللغنم للزريبة وعزلوا مهات الرّغثبعدما دخلوا ا، وقدامها راعيها وجات الغنم محوشة
، سولو مول الخيمة ـلبة الراعي مبانشالطـّـ اف، شـة الواجب وزيدةيمالله جات وقت العشاء ودار مول الخ

: 

قالوا : ي سيدي وين الراعي ،مياكلش معانا ؟-  

( قال: شدّاد ؟ )وهنا تعجب الطلّبة  

 قالوا: هو اسمه شدّاد 

 قال : شداد أخي ، يخدم عندي مقابلي رزقي ، ومايكلش معانا خاطر ماكلتها وحدها ؟

 قالوا: كيش ماكلته وحدها ؟

 قال :شدّاد مايكل غير المالح بزيدة؟

وحكاولو القصّة وعلاش جاو وحددولو  شداد ومن الصباح تبعوه للسَّرح،ساعتها برك عرفوا بلي هو 
لما تنزل للبئر غادي تشوف حوايج كثيرة ومتأمنش قالولو:،قارورة الكحل،وتعاهدوا مكان الكنز اللي فيه

ارورة كحل خذ المال اللّ ي في الصندوق دوق وداخل الصُّندوق كاين قـَــوروح حتى تلقى شيخ أمامو صن
ــنا القارورة والعه " ـعهد الجيفة إذا خلفت الـونموت في أنا جيفةلفوه عليه:"ـوحينا متنساهش د اللّ ي بوعطـيـ

اد  ا القارورة في قــشّه ـبَّ وخَ حوا تـوا صاب الصندوق وفـالات ومــشا ولمـّا نزل صرا كما قـمر  3ورددها شدَّ
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ـير الذَّهب رورة ؟ قال :ي سيادي أناصبت غاطلع من البئر سألوه وين القَـ اوملا ج ـيوبه من الذَّهب ولمَـّ
واحد المرة شدّاد  قهم بلى قارورة مرت يمفي جيوبه حلفوه على الــعهد وحلف وساروا في طريــ وفرغّ واش
اعتها ومن سين كلب الرعي،كحل عـين  جرب في روحهسسها بين قشه وقبل ما يـارورة وتحتفكر القَـ

ـارق ا فـ شاف جبل من ذهب من ساعــتهـتىَّ شكّ شداد وكحل عيـــنيه ح ،والكلب حارس على جهة الجبل
بل الذَّهب ولمـّا فـرغ جا مـلـك الـموت ووقبض وسط جـ البيوته القصور و الجنود باه يبنولـ خوه وسخر

فة جيال لشدّاد دقّت ساعتك ،وتوسل شداد لملك الموت يمهل يوم واحد ومشا تخبى في روح شدّاد قــ
شايخ سنين جا شيخ من الم بعداليوم جا ملك الموت وقبض روحه" عجل كان مرمي في الواد ولما مرّ 

رني على قمة جبل وكان هرم فقال له: لة لقا طير كبيرمن بعد رحلة طويــيبحث على قصر شداد بن عاد و 
 وّس على قصر شداد ـنح

 قال الطّير :أنا خدمت مع شداد فيه وقت كنت صغير 

 قال الشيخ :وتعرف مكانه ؟

نطيرقال الطّير :نعرف لكن منقدرش ندلك عليه ، منقدرش   

 فمسح الشيخ على الطير ورجع شاب 

 وحمل الشيخ على جناحاته وطار بيه لمكان القصر

ل الشيخ ، لـمَّا دخونرجع هرللطير: بقا هنا نصلي الظ لما وصلوا قرأ الشيخ كلام وفتح الباب وقال
 ، لــقا الطير شيخ كبير ،قالوا :هديتك شاب واش صرالك ؟وصلى خرج

 سنة ونا هنا نمشي نجيب قوتي ونرجع استغرب100، مرت الظهر ونرجع يسيدي قلت لي نصلي:قالوا
.الشيخ ومسح على الطائر ورجعو شاب وكل واحد مشا في طريق  
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 طبيعة الأسطورة :3-1-1

للأسطورة في بدء السّرد  ":العنوان كما يقدّمه الراّوي شدّاد بن عاد بن جنّة في لوهاد:"عنوان الأسطورة-
الكتّاب القدماء في استفتاح   شائع لدى وهو فنّ ، شدّاد /لوهادنوع من التّصريع والسّجع بين كلمتين  هفي

وتقديم فكرة خاطفة عن المضمون المراد تقديمه ، بيان والبلاغةالمصرّعة في نوع من ال السّجعيّةكتبهم بهاه الجمل 
الأمر  ا يقدّمونه،والإشارة إلى قيمة مالقراءة والاكتشاف أو لتوضيح ما،  سواء من حيث استدراج القارئ إلى

شدّاد بن عاد بن جنّة :"سطوري تحت العتبة/العنوان الآنفنفسه لا يخرج بالنّسبة لراوينا وهو يقدّم القالب الأ
جبّارة وعظمة وراء  وخارقيّته في جملة ميثولوجيّة تشير إلى قدرات بطل" إشارة صريحة إلى مقدرة الفي لوهاد

، عتبة لفهم ذلك من إيحاءات ودلالات العنوان ، كلّ في سياق العرض، الرّجل الأسطوري شخصيّة شدّاد
عة الأحداث  فيها نويمكن معرفة الشّخصيّة البطلة صا ،الأسطورة والمحور الاي تتجه نحوه سردا وبناءً 1مضمون

لقارئ اما يضفيه ذلك على مرجعيّات  إلى جانب ،"اد بن عاد،"شدّ العنوان سماع من القراءة الأولى أو تلقائيّا
استّجاعيّة لما يرسخ في المخاييل العامّة المرتبطة بالتكوينات الهوياتيّة  أو ارتداديةّ عمليّة منأو الباحث أو النّاس 

قصة قوم  حيث يتبادر إليك مباشرة  ،شؤوا عليها من الدّراسة وغير ذلكوالتّنشئة الاجتماعيّة والثّقافية التي ن
وإلى عادٍّ أخاهم هودا قال ي جاء فيهم قوله تعالى:" إذعاد كما قرّرها القرآن الكريم والمراجع الدّينيّة المختلفة 

وتتّضح مبدئيّا أنّ ، لشّعراءسورة ا 123"كذّبت عاد المرسلينى:"، وقوله تعالـ65"الأعرافقوم اعبدوا الله
، هؤلاء القوم اشتهروا في أو من الجدّ الأوّل كما هو موضّحالشّخصيّة البطلة شدّاد تنحدر من نسل عاد 

المحكي العربّي والإسلاميّ من قوّة وشدّة ورخاء في المعمار والحياة الاجتماعيّة والثقافيّة والعسكريةّ لالك ارتبط 
" والوهاد هي جنَّة  ""،ب ـنَ :"ن تعكسهما صريحا لفظتيه اللّايفالاسم في العنوان بالبناء والتّشييد والرّخاء والرّ 

ان تحديد البعيدة التي تتوسّط الجبال والوديان والشّعاب حيث سيكون من الصّعوبة بمك 2الأراضي المنخفضة
وهاا الملمح إشارة/علامة أولى ذات دلالة ستوحي بشيء من الغموض والمغامرة اللّاان  مكانها والاتّجاه لها،

وإذا جمعنا بين الجزئيين المسند والمسند إليه ودلالة الجملة  رة في سياقها السّرديّ  اللّاحق،تحتويهما الأسطو س
جنّته في الوهاد الأراضي المنخفضة البعيدة التي لا ترى بالعين غير  شدّادنلاحظ أن ميثولوجيا الدّلالة في بناء 

دّة وشجاعة وفطنة المدربة على الملاحظة والتّدقيق غير العالمة بأحوال الأرض وتضاريسها بما يرفق ذلك من ش

                                                             
 .34،ص:2001،وزارة الثّقافة الأردنيّة ، إربد، الأردن،01بسّام قطّوس ،سيمياء العنوان،ط-1

 .1783ع سابق ،ص:الفيروزابادي،مرج-2
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اء ومن ناحية أخرى على ده وجوب دهاء الباحث عنها وشجاعته،، يعبّر من النّاحتين على جل تحديدهامن أ
وشجاعة وقوّة الـمـشيّد "شدّاد" الّاي لابدّ أن يتمتّع بالمقدرة الخارقة والقّوة والفطنة حتّّ يتمكّن من تشييد 

، وهاا ما يضع التّلازم بين المشيّد والباحث الجنّة اللّغز بين الأراضي المنخفضة الوعرة الغائبة عن العيون المجرّدة
 .  لدّهاء والفطنةعنه من حيث ضرورة اتّصاف كلّ منهما با

 زمكان الأسطورة :3-1-2

من  اءة الأسطورة ومن خلال قر  ما إذا كان  قريبا أو بعيدا، سياق السّرد المكان والزّمانبداية لم يحدّد الراّوي في 
وبعض  "الوهادتـمثلّه لفظة " ملمح إيكلوجيّ سوى ة عنهما لـيس هناك إشارة صريحنلاحظ أنَّهُ  العنوان،

 يتنقلان دّاد أو الشّيخان حين الأخرى التي تصف التّضاريس ومفردات المكان الاي يتحرّك فيها شالألفاظ 
دون  شيئا فشيئا صف المكانوتيرة الأحداث  يستتبع الراّوي في و  وعبر تصاعد ،الوديان للوصول إلى مكانهعبر 

رة االعب "هاهاة معزّبة وحدهـوخـيمــير  ب جبل كبـنـنة جــديـول على الموا لمكان معز وصل:"قولهذكر أسماء ك
ري توضّح البعد الإيكولوجي التّضاريسي المتخيّل لمشهد عائلة شدّاد المتواجدة بعيدا عن المدينة كتجمّع بش

الانتقال ما تلجأ إليه الجماعات البدويةّ في الغالب من وهاا عن النّاس،  يعني مختفي"معزّبمختلط في مكان "
ولك أن تتخيل من خلال  ،تتوفر على العشب والكلأ للأغنام وديان أماكن جبليّة أوعزل بالمواشي في والان
وهي محاطة بالأجراف لمنشود، المكان اوالتي تمثّل  ،كما يسميها الراّوي"المعزّبة الخيمة"الإشارات الوصفيّة هاه

ستستغرقه تبعا لالك من زمن ما و  ومشقّة البحث عن شدّاد، بما سيزيد من صعوبة الرّحلة راتوالتّلال والمنحد
، غير أنّ تسلسل الأحداث  المستمرّ على لسان الراواي سينتهي نحن السّردي للأسطورةغير محدّد في الم

في  ،"شّداد"ا الّاي يمثّل أُ الشّخصية البطلة أو المالك الاي يشتغل عنده م عند صاحبهبالشيخين ضيفين
تقرّبها لبعد زمني  مدينة أو قرية معروفةمحدّدات عينيّة لاسم  السّرد دونالتي ستبقى على نسق و " الخيمة المعزبة"

ا في بناء الأسطورة إلا أنهّ يبقى ذو حدّين:أوّلهما يتمثّل في صعوبة نقصونه كوذلك من حيث   أو جغرافّي معيّن،
وأعطاها  لأسطورةليخيّة تار الاعة الدّلالة من شس زاد تحديد المجال المكاني الاي جرت فيه الأحداث  والثاني أنهّ

مجال أوسع للقراءة والإسقاط وزاد من طول الخطّ الرابط بين العشيرة التي تناقلتها وبين موطنها الأصليّ، لأن 
وهي  سنة،1400ة الممتدّة لوحدها من جماعة غابرة في التاريخ ذكرتها حتّّ المراجع الدّينيّ يمثّل  "عادعنصر"
 احتمال وجود وإشارة ما إلى للأساطير الدّينيّة المشرقيّة، العنصر المغاربييحاء واضح على تناقل إ لوحدها

بشخصيات الزاّخر  ما هاا النّسيج الثقافي والأدبيـ، وإلاَّ لالأقليّات المغاربيّة والمشرقيّةبين  احتكاك ومعاملات
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يعطي لإبهام الوارد داخل نسق الأسطورة فحتّ ا ،ميّةورموز لها وجودها العميق داخل الاّاكرة العربيّة والإسلا
إذ لا مجال للجزم بالإيجاب أو السّلب على وجود التأويلات، حتمالات و الا ثقافيّة وأنثربولوجيّة مفتوحةقراءة 

روابط من عدمها بين الراّوي المغاربي والمرويّ المشرقيّ، مع بقاء الرواسب اللغويةّ بكل ما فيها من أسماء 
تتناصّ مع ما يرسخ في الوعي الجمعي والمخيال على حدّ  لبعث والموت والجنّ دلائلاً ا شخصيات ومشاهد

 .سواء

 ةالثّقافية والاجتماعي الملامح والنماذج الراّوي شارك لكن من خلال تتبعنا لطبيعة العنصر النقادي لاحظنا أنّ 
ما استخدمه من  عبرفي النّسق الأدبي القصصي والأسطوري  وأقحمها ،التي تعكس انتماءه البدويّ العشائريّ 

الاسميّة  صيغهاالتي تعكس بشكل واضح تكلّمات الجماعة و و  ،الرّغثالبير،الغنم،تمسات،الخيمة،:ألفاظ
يستدعي  وهاا ما ،هلنقادببيئة يثبت صلته  نفكّ االاي ما  المشهد المكانيوالفعليّة وأنظمتها اللغويةّ بما قرّب 

صور  الربّط بين ما يراه من حياة البدو في القرى والأرياف وما تعبّر عليه لغة الأسطورة من القارئ مباشرة إلى 
للمواشي مع أكواُ " زريبةخيمة وسياج في شكل "من  مع الطبيعة الريفية والبدويةّ، ومشاهد متناسقة ومتوازية

، هاا كلّه يقدّم والطّهي وخلافهالحليب وحطب لأجل النار و من أجل الماء  رب  ق   اجن ودلاء أوصغيرة للدّو 
يوضح ومن جهة أخرى  ،وإن لم يكن زمانها محدّدال المستمع يعيش الأسطورة بمكانها تجع إشارات وعلامات

وجيّة تعبّر عن حنينه  لزمان أكثر بداوة وأقرب من إيحاءات سيكول مع ما تحمله الشّخصية البدويةّ للقاصّ  معالم
سرده  خلال بالفعل وذلك ما لاحظناه، لى أسماعنا خلال عمليّة المقابلةمن زمن سرد الأسطورة ع إليه

 .لأحداث ل
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 الـسياق الأنثبولغوي داخل الأسطورة:3-1-3

الطاّبع إلى  اعجم وعبارات تنحو بهومة كما يقدّمها الراّوي من مفردات لأسطور طّلاع الأوّلي لالا
كلّها ،"الصّندوق،حلبواالجيفة،عجل،،ة،الزريبة،الرغّث،مهاتالطلّبكلب،ال،حوّش،الغنم،الخيمة،السّرح"البدوي:

التي لا تخرج عن إطار تربية الماشية والتنقل بها والعيش من ألبانها  من إيكولوجيا الجماعة البدويةّ وممارساتها
من مكان وظروف اجتماعية وثقافيّة لا ينفكّ  هافالراّوي يصوّر القصة بأحداث، وأصوافها لحومها وغير ذلك

ومن ذلك تلاحظ كيف  ،لها وأدرك جميع ميزاتها وخصائصها وأحوالها خلا ها، بصفته فردا من الجماعة نشأعن
إلى  عي كما يرد داخل نصّ الأسطورة،يعرف ما يخصّ الماشية من وقت خروج ودخول وتسمية مواطن الرّ 

من رصيد إثنوغرافي يصف من خلاله وقت ومكان الأحداث  في  ا يتكئ عليهصف اللغويةّ ومجانب وتيرة الو 
في المتمثل  تتابع فيه المشاهد وفق أهميّتها وقربها من عقدة الأسطورة وحدثها المركزي تمنحى قصصي سردي 

على  ت معهتواصلو  امفرداتهاللّكنة البدويةّ بمعجمها و  الراّوي تفارق لالك لم "، شدّاد للبئر والقارورةوصول "
إلى  "السّرحيمشهد تنقّل الشيخان لأماكن عمل شدّاد " ، حيث نلاحظهمرّ تتابع الأحداث  وتصاعدها

بدقّة من حيث الحفاظ على طبيعة المفردة الملائمة لبيئة حركة الشّخصيات خلال  "الخيمةمسكنه مع أخيه "
وهو  واستمرّ معه ذلك ،ونقل الصّورة، وما يقتضيه المكان من مفردات ملائمة للتّوصيف والمشهدة السّرد

لصّفات توافر اتتبعهما ل من خلال أم لا ؟ إن كان هو المعنّي بالمهمّةيصف مدى ملاحظة الشيخان لشدّاد 
إذ حرص على استخدام الرصيد المفرداتي الملائم لطبيعة ما تقوم به الشخصية الريّفيّة الجسمانيّة والخلقيّة فيه، 

والانتقال  التوصيفعلى حسن  وهاا ما ساعده بشكل كبير (، الرّزق ،راعيسوّل،مقابل،) "شدّادالممثلة في "
التي يمكن لأيّ فرد أن على أساسها تظهر القيم والأخلاق،  بها تسلسلا إلى الحدث  المحوريّ أو الأحداث  التي

بعد أن يقسم بالقسم لأنّ العهد الاي سيأخاه شدّاد على عاتقه  ها وتظهر قوّته وفطنته وشجاعته،يمتحن في
تصاعد النّسق القصصي سيكون ملازما له في  ،الاي اشتّطه الشّيخان عليه قبل القيام بالـمهمّة الـموكلة إليه

، وإسقاط على أشياء كثيرة في ويلقى مصيره من خلاله أنهّ سيلاحقه إلى غاية النّهاية وكيف ،لها بعد ذلك
وسيختلف الأمر جزاء أو عقابا في حالة النّكث على  دّادمكان ش حياة الناس يمكن أن يأخاه أيّ أحد

أنا بعد أن نكث العهد الاي اقتضى بالوفاء أو الموت ميتة الجيفة " شدّادة وقضيّة كلّ إنسان، فحسب قصّ 
وفي ذلك دلالة عميقة على قيمة العهد وقداسته في لابدّ أن يلقى ذلك العقاب، "جيفة ونموت في الجيفة

 ما يبيّن مدى أهميّة ،بها فرد عاديّ أن تحدّد من مصيرهوكيف أمكن لكلمات يقسم اد، قلهلن المخيال الجمعيّ 
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 لأسطورة للوعي الفردي والجمعيّ وإن كان ذلك ضمنا ما تقدّمه اكلمة وسلطتها على الفرد والجماعة، ال
 عهود . وتكشف عن الجهاز القيميّ الخاص بها القائم على قيمة الصّدق وحفظ الأمانة وأداء ال

أنّ يتبيّن  ،حيث بنية أفكارها وقبل ذلك لغتهالكن من خلال المنظور الأنثربولوجي للأسطورة كبناء لغويّ من 
ذلك  الأخلاقيّة نسبيّة أم مثاليّة، من حيث أدبيّتها أو نزوحها نحو الخيال والقيمعاريةّ التّصورات الواردة فيها 

نسق من التّصوّرات حياة عبر من ألفاظ وتراكيب لغويةّ يعبّر بها عن الأسطورة ك يستخدمه الراوي من خلال ما
 وشخصيّة الراوي ة وعنصرها البشريّ الاي تمثلّهالأسطور  تتميّز بها من ناحية بنية الأبعاد الثّقافيّة والاجتماعيّة،و 

بولوجي عن لأنثر من جهة السّياق اذلك ما يعبّر  ،باشرة لهجته في التّعبير والسّردالتي تكشفها بطريقة غير م
 طبيعة الحياة البدويةّ.
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 : الحكاية3-2

 حكاية الشيخ ذيب :-

نم لهلالّي الاي يتّدّد قصّة من قبل مبحوث  عن شخصيّة الشيخ ذياب بن غا المتحصّل عليها، ن بين القصصم
يرسخ لديهم   ،وتقلّباتها بين الشّدة والرّخاء اد بصفة الحكيم والمجرّ ب لخبرات الحياةفي المخيال الجمعي لدى هلنق

        كنموذج يُستفاد منه ويستّشد به في القيم والخبرة في المعاملات والدّقة والفراسة.            

 :10مقابلة  سنة ،فلّاح(80) 10مبحوثيقول - 

وذياب كان شيخ قبيلة من بني هلال يقولو مرةّ الشيخ الاياب ارسل مرته عند يحكو على ذياب بن غانم بزاف،
 يـإذا جاوبوا عليه نعرف خوتك بلي حكما،قالت لو اعطين عندهم سقسيهم هاا اللغز خوتها وقالها كي تغدي

 هاا اللّغز .

 قال الشيخ ذياب :كي تغدي عندهم سقسيهم أبيض مناش وكحل مناش وحمر مناش وصفر  مناش

 .بيض الجير الما مشات سقسات خوتها قالولها : كحل الليل وحمر الدم وصفر الشمس و 

 وهي جايا في الطريق تيمت ولدها سارح البل، تلقاها وقال :يا درا يا ما خوالي حلوا اللغز ؟

 ليه الجواب اللي مدّوه ،قال لولد : وقيلا خليتيني يتيم  وعاودت

 قالت : وعلاش؟

 ؟ قال :الحل مشي ذا هو

 قالت :واش هو ؟

، وكحل مناش حلها السم  لحواش قرونقوليله :بيض مناش حلها الجير في  ويسقسيك قال:كي تغدي عن با
 في لفراش   خيوط القرمزلخوت على لنعاش ، حمر مناش   موتفي صدور لحناش ، وصفر مناش 

غز ،دار ه ميحلوش اللّ كي رجعت وسقساها ذياب قالت واش قال ولدها ،الشيخ ذياب شكّ عرف بلي نساب
خونوها ؟ جات الفرسان تجارى وخرجت مرته  الخيل البلوبدا يلغا يا مالين  الدوار حلي خرج برا في وسط
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،وهاي حيلة  انصابتعليه ؟ وضحك ذياب وقال :البل  مريتتبكي على ولدها وتقول ولدي غي الصباح 
 البل لغاكي قرب وين سارحه   للسرح لحق ولدهدارها باش يعرف منين جابت مرته الجواب ،المهم سرج عوده و 

 على الولد وقال :

،يا اللي مور البل )مردش عليه( ،يا اللي تحت البل ،يا اللي قدام البل )مردش عليه( "يا مول البل )مردش عليه(
 )مردش عليه( ، يا اللي فوق البل )مردش عليه( ،يا راعي البل ساعتها قال: نعم سيدي 

مرديتش عليا قلت مول البل ، قال :أنت مولاها ، قال :قدام البل ،قال  الشيخ ذياب :علاشمشا عنده :قال 
:موراها توابعها،قال :اللي تحت البل ،قال :تحتها كروشها،قال:اللي فوق البل  البلّ  قدامها عناقها،مور

 .نا راعيهاقال:فوقهاذروتها ،قال:اللي تحت البل ،قال ، تحتها كروشها ،قال :راعي البل ،قال :أ

جا مقدم  ار ويخ ذياب النّ ناضوا جمعوا وداروا نادر بعدها شعل الشّ  ،جمعو الـحطب يخ ذياب نوضقال الشّ 
 ولده ليها.

 للغالبة والمغلوبة قال الولد : يا با مالك مقدمني-

 يغلبها الماءقال ذياب :شكون يغلبها :-

 شا يغلبه ؟ قال ذياب:والماء

 قال:العقبة

 :والعقبة واش يغلبها ؟قال ذياب 

 قال:يغلبوها الخيل 

 قال ذياب :والخيل شا يغلبها ؟

 قال:يغلبوها فرسانها.

 قال ذياب :والفرسان شا يغلبهم 

 قال:يغلبوهم نساهم .
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 قال ذياب:والنساء واش يغلبهم ؟

 قال:يغلبوهم ولادهم .

 قال ذياب:و ولادهم واش يغلبهم ؟

 قال:يغلبهم الطالب 

 روحك .  قال ذياب :سلكت

 .وعند ذياب قصص بزاف غير هاي

 :كايةالجوانب اللّغويةّ في الح3-2-1

ابع من تعبيرا بلغته ورصيده المعجميّ المفرداتي النّ  قصّة الشيخ ذياب كما يقدّمها الراّوي بتفاصيلها وأحداثها
إذ أنَّهُ من  ،ة والاجتماعيّة لهتشكّل رصيدا تكلّماتيّا لا ينفكّ عن الإيكولوجيا الثّقافيّ  ،طبيعة الحياة البدويةّ

ما مـ ليوميّ لدى الجماعةن الدّارج ام ستخدم أساليباي عن اللّكنة خلال الكلمات والجمل والصّيغ ناهيك
  الأبعادجزئية من تلكم ــ عن صلة بحيث تجد كلّ مفردة تعبّر  ،مارساتها الرّعويةّ والفلاحيّةـــتتكلّمه خلال م

،كروشها ذروةالخيل،،فرسان،البلّ تيّمت،سارح،ى،تغد"على سبيل التمثيل:يمكن أن نعرض نماذج منها و 
التي لا تعدو أن تكون من ، اديقالممارسة اليوميّة للفرد النّ  لغة مع وغيرها كثير مماّ يتوافق "راعيعناقها توابعها،

بالحكم والقيم  هامن ناحية أخرى ارتباطو وما يرتبط به من معدّات وطرق تعامل ، فيه المجال الاي  تتحرّك 
لإخوان زوجته  فالشّيخ ذياب يقدّم نموذج للتّلغيز في امتحان والمغازي كجزء لا يتجزأّ من حياة الرّجل البدويّ ،

ة أخرى تبيّن مقياس كانت كما أنّها من جه  مدى قدرتهم وخبرتهم في الحياة، جملة من الأسئلة التي تبيّن  عبر
، من منطلق معرفة مدى اطّلاعهم وخبراتهم في تستخدمه الجماعات البدويةّ في اختيار الزّوجة من خلال أهلها

   شؤون الحياة والنّاس. 

 ".وصفر  مناش وحمر مناشكي تغدي عندهم سقسيهم وابيض مناش وكحل مناش :"بيقول الشيخ ذيا 

الأقل مفرداتها أو على  أخا توقع عن الإجابة كيف تكون، سياق القصّة لا يمكنلو فصلنا اللّغز وحده عن 
 ولن تعبّر عن الجواب الأنسبومفتوح على إجابات مغايرة تماما،  لأنّ مجالها غير محدّد، من أي بيئة ستكون؟
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والدّلالة 1الاتّصاليظهر دور اللّغة في تحديد نطاق بما  ،داخل النصّ  تكلمات من خلال ما يتّدد منإلاَّ  لالك
افية والاجتماعيّة المحدّدات الثق يهتوزعّ علل النسق السّردي من منحى عامّ، توفق ما يجري خلا

مناش حلها السم في صدور  وكحل ناش حلها الجير في طراف لحواش،م بيض:"والمعجميّة،
والإجابة واضحة من في لفراش"خيوط القرمز  حلها  لخوت على لنعاش  حمر مناش وصفرمناشلحناش،

 نعش،حناش،سمّ ،جير:"من حيث كل كلمةمفرداتيا ودلالي ا  والطبّيعيّ  البدويّ  قلالححيث تحديد انتمائها إلى 
وعامل  من جهة تمظهرات الثّقافة داخل الجماعة رتباط التّكلمات بمجالها دليل على اهاا ما يشير أنّ " فراش

لالك من تناسق المفردة مع البيئة  ،من جهة أخرى المخيال الفردي والجمعي الواقعيّ تلازما مع على استمرارها
لسّماة والملامح بكلّ وتصبح واضحة ا لصّورة الاجتماعيّة لدى القارئ،المحيطة تنماج ا والزمكان والسوسيوثقافة

الإيحاءات والدّلالات فلو تابعنا نسق القصّة يمكن تخييل الفضاء الاي تجري فيه أحداثها عبر  تفاصيلها،
ما يجعل  ،المكان والزّمان المتعلّق بها عبرردت كيف سُ وشخصياتها،   أحداثهايّ الوارد في بالرصيد المعجم ةالمتعلّق

بجهتيها أي أنّ الثّقافة تدلّ على اللّغة واللّغة تدلّ على الثّقافة في مستوى افة في ثنائيّة الدّال والمدلول اللّغة والثقّ
يجري من أحداث  وممارسات  ماو  ــــن الكلمةالتّعالق بي يكشف لا ينفكّ  ،تيّ ماتّي/سلوكيّ/تمظهرارمزيّ/علا
 في القصة أو الخرافة والأحجيّةفي العمليات التفاعليّة أم من خلال الأجناس الأدبيّة ممثلّة  سواء ،ونشاطات

 لبناء الاجتماعي والثقافي العامّ من ا وهاا ما تؤسس له أي ثقافة فرعيّة أيّا كان توجهها أو شكلها وموقعها
لالك استمرار هاا النّمط من القصص والأحاجيّ التي تتحرك كنتاج أدبّي شفهيّ محكيّ داخل اليوميّ لعشيرة 

ويزيد من الرّوابط بين الفرد وممارسات العشيرة  في بقاء تلك الممارسات الفلاحيّة،اد يسهم بشكل قهلن
، ناهيك عن كون راد والأسر عبر عمليّات التّفاعلقى دائما متداولة داخل الأفوتقاليدها وأعرافها بحيث تب

به بحيث يستدعى الماضي بكلّ تجار  بممارسات الجماعة على اختلافها، القصص ناقل نشط للخبرات المتعلّقة
المعاشيّة  والأنشطة من حيث طرق وأساليب الأسلاف في العمل وأداء الواجبات في قوالبها اللّغويةّ دلاليّا،

هي تنوب عن انقطاع الفئة المخضرمة بين الجيل والجيل  نخصّ هنا كبار العجائز والشّيوُ و  وخلاف ذلك،
 وبقدر الحفاظ على تناقلها وتردادها من جيل لجيل يبقى الرابط بين الحقب التّاريخيّة للثقافة متواصلا ومستمراّ.

  

                                                             
،هيئة أبو ظب للثّقافة والتّّاث ،الإمارات 01أبرام دو سوان ،كلمات العالم ،ترجمة :صديق محمّد جوهر،ط-1

 .93،ص:1432/2011المتّحدة،
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 الجوانب الاجتماعيّة والثّقافية :3-2-2

كم قصّة الشيخ ذياب كما تقدّمها الجماعة  تعبير عن النّظام العشائري بما فيه من روابط قرابيّة وعلاقات تح 
من خلال  أوّلا شغل الجماعة حيّزا مكانيّا  تتقابل فيه العوائل داخل الخيام بما  ،الأفراد وتعاملاتهم اليوميّة

 وكدليل أوّلي على هاا ما نلاحظه مبدئيّا في  ،مجال واحدن ضم ة وقوّة بنائها واستقرارهايشكّل وحدة العشير 
حيث أنّ العوائل  ،يرة للتّجهز من أجل استعادة إبلهفرسان العشلدعوة الشيخ ذياب على سبيل التّمثيل 

، ناهيك عن أنّ سارق الإبل تصديقا منها واستجابةاستجابت لدعوة الشيخ واستعدّت فعلا للاّهاب وراء 
 إجابة اللّغز من طرف عائلة زوجتهفقط من أجل كشف حقيقة  الشيخ ذيابا من طرف الأمر كان مختلق

في الاستدراج  عن دهائه وفطنتهأخرى يعبّر من ناحية  وهاا ما لشكّ مسبق منه في مقدرتهم على فكّه،
 والاستنطاق.

لنّصّ والقاصّ الفرد ل سياق القصّة وأحداثها دلالة عامّة تتعدّى إطار امن أبعاد اجتماعيّة أخرى داخ لكن
بين  ما حتكاكوحفظم لقصص الشّيخ ذياب دليل على ا ادأنّ اختيار هلنق والقارئ الفرد أيضا، وهي تكمن في

يدلّل عليه التّوصيف  ما آخر ومن جانب اجتماعي وثقافي أوّل الأمر، العشيرتين من حيث الراّبط التاريخي
بما يماثل تماما  قرابيّة قائمة على أبناء العمومةخيام وعلاقات من رعي وفلاحة و  لمعيشة بني هلال داخل القصّة

من خلال المعجم اللّغوي الاي  بينهما لطبيعة الحياة البدويةّ  ذلك ما يمنح صورة واضحةو  ،عشيرة هلنقاد
وهاا  ،تمشاهد الأحداث  وما يكون من أماكن ومجال بيئي تتحرّك فيه الشّخصيانقل يستخدمه القاصّ  في 

فالأخيرة  ،من جهة  هلنقادالنّسق أو الموروث  الأدبّي وسلوكيات  بينمن جهة و  بين العشيرتين ؤكّد العلاقةما ي
 والتّلغيز والحكمة والأحجيّة في نوع من التّداخل طرف الأفراد مادّة للتّخييل الأدبيعاش من تتّخا من اليوميّ الم

وتسمح  الجماعةالفرد و  بطريقة تشكّل تصوّرات الآخرعن يعبّر كلّ منهما بما أنّ  بين العلامة والسّلوك 
الّتي تقوم بها اللّغة  1وهي أحد الوظائف الدّلاليّة ما فوق اللّغويةّ لانتقال والاستمرار من جيل لآخر،للأشكال با

لى تفاسير ينهما إبالاشتّاك مع الظّرف الثّقافي مكوّنة سياقا أنثربولوجيّ يتجاوز الدّلالة الثّقافيّة واللّغويةّ ويمزج ب
يتجاوز   هلنقاد بيّة الراسخة في مخاييلحيث أنّ ما تقدّمه القوالب الأد ،أكثر عمقا وفلسفة تجاه الوعي عموما

علاقات الجماعة  دلّ علىأنها ت  والأدبي والبلاغيّ المتواصل، إذالإلهاء أو الإنتاج الفنّي  كونها أداة للتّّفيه أو

                                                             
،بيروت 01درويش،المنظمّة العربيّة للتّّجمة،ط ألسندرو دورانتي،الأنثربولوجيا الألسنيّة،ترجمة:فرانك-1

 .271،ص:2013لبنان،
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ال للصّدفة في انتقال موروث  أو لا مجف  في المنطقة المغاربيّة، ختلفةلمالقبائل ا الأقليات أواريخيّة مع غيرها من الت
ونحن نقصد هنا العنصر الهلالي ممثّلا في  مل قصصها وتردّد حكم شخصيّاتها،تأثرّ جماعة بجماعة حتّّ تح

يمثّل الوافد الأوّل على منطقة شمال إفريقيا من  كونه  "،قصّة الشيخ ذيب الهلاليالقالب المعروض لدينا "
ما  ذلك أنّ  ،غيرها وبين ون هناك احتكاك بينهامحتمل أن يك ربيّة أخرى المشرق العربّي رفقة قبائل وجماعات ع

اد ببني هلال تأثرّ من هلنقعلى الأقلّ  وأين الجماعتين، أنّ هناك صلة ما ب د على لسان الجماعة يشير إلىيتّدّ 
برات الشّخصيات بـما تعكسه تـجارب وخ ،ابه الطاّبع الحياتّي لكلّ منهماربما لتش صهم وحكمهم،وقص

،كما هو موضّح في النّموذج القصصي من أحداث  ومعاني وحكم تشمل جوانب من الحياة الـمعروفة لديهما
سهم بشكل في سهولة أبينهما أن المشتّك البدويّ  أو الجماعتين، ثّقافي لكلاوفق المجال البيئي والاجتماعي وال

ما يستشف من ولو أنّ  ،بما فتح المجال للتفسير والتّأويل أيضا ثل أو اللّغز والمغزى والحكمةنقل الخبرة وضرب الم
النماذج الاجتماعيّة والثقافية من خلال السياق الوارد في القصّة لا يعدو طبائع الحياة من رعي وفلاحة وتماس 

مستوى التّخييل الأدبي يستخدم مفردات  يفتأ حيث لا أيضا، سها وتقلّباتها ورمزياتهاضاريمباشر مع الطبّيعة وت
ماعة ملائمة لحياة الطبّيعة من نبات أو حيوان في بثّ مجموعة المعاني والإرشادات والخبرات التي تراها الج

داخل الفرد والجماعة من خلال  د من حظوظ ترسيخهاا مستمراّ بتاريخها وأعرافها وزاصنع لديها وعيأفرادها بما 
الفردي أو  رسخ في المخيال سواءحيث  النّسق الاي جاءت به في القصص، استمرار تمظهرها وتشكّلها  على

ومانسية الرؤية الر  ، بما ألقى على الأفراد نوعا منياة البدويةّ العاريةّ الحقيقيّةالجمعيّ أنّ هاه الأحاجي تجسّد الح
يعتبرون تلك المرحلة من تاريخ البداوة هي الأجدر بالاتبّاع والتقيّد والأخا بها  لاف، فهمالفلسفيّة لماضي الأس

العلاقات الدّمويةّ القويةّ بين أبناء العمومة إلى  بما فيه ما كان من ، ل حياة متواصل لا ينبغي أن ينقطعكمثا
بالحاضر  قمّة النموذجيّة المثاليّة بالنّسبة لهم مقارنةالممارسات الفلاحيّة والرّعويةّ والحرفيّة والدّينيّة التي كانت في 

 .الاي يفتقد الكثير منها
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 الـمعاني:3-3

ل :الفعل والفاعـالجملة الواحدة من  اوزـجتـيـغ لغــويةّ مركّـبة لا تـشكّل أساسا فـي صـكلام يـتمن فنون الفنّ 
 ه ــيدلّل ب ملة اسـميّة،كانت الج  إذاما ر في حال بـــوالخالاسم  فـي حال إذا كـان الـمركّب فعلي ا أو عــول،فلموا

نّ قـد يـشبه فـ يّة الـخطاب،ـء عملـها أثنانه إيصالـوجهة الـمراد مــد من قوّة الدّلالــة واله أو يزيـعلى كلامالمتكلّم 
ـــباع والـم ا لدى العرب وهو بدوره فنّ لتأكيد اي كان سائ ـالَّــ1ـزاوجةالإتـ :إنَّه أن يقالكـ  ،2وتــشديد الكلامـد 

ـــفـــن ذلك تتلاحـع شديـــد التـّـعب، ومبـمعــنـى:جائـ3لساغبٌ لاغبٌ  موافقة ودعم الرّويّ بــس ـق الكلمات وفق ن
 الغالب رف الأخير من الـكلمة فيرّويّ/الح على توافق الالأول لكنّ "الـمعاني " لاتأتي  للـمعنالـمعـن الثاّني

ــتها لا تنحصر دلالـ ،ليّة وسوسيوثقافيّةعاد دلاتشكّلات لـغويةّ ذات أبــ عن بارةعأو ولكن على شكل الـمــثل 
لالك تكتسي طابع التّكيّف  ، مستمرّ استمرار التّجربة الإنسانيّةوإنـّما مغزى حياتيّ  ،4دّدةعلى حقبة زمنيّة مح

لاحظات لال المومن خ المنتجة له 5لدى المجموعة اللّسانيّة معيّةبرات المجــتوالتّشكّل حسب موائمة التّجربة والخ
عانيرز "عرض أبــسنـ لمقابلاتــيدانيّة وجـملــة االم  ماعة:                        دة وعلاقاتـها بتصوّرات الج" السّائــالـم 

بهُ ــتـرُزهُ أي كـــخـوخرز هُ ي، 6هُ ومن الـمخرزُ الــخُفَّ أي خاطـومنه خرز   خرَّازُ ـوال زاًرْ خ   خر زُ ـيز عليها كتاب:رَ خ  ا-
ماعة لدى دارجة الجو ، 8أي اقض  حاجتيـــن مرَّة واحدة اجـمع سيرين في خرزةٍّ وجاء فـي الـمثل:7خرزةُ الكُتب ةُ ـوال

بْس  فيه صحيح لا لُ بـمعن أنهّ "كلامي خرز عليه كتاب"ل الـتّوكيدتأتـي بـمعناها القياسيّ لكن على سبي
ـــفاظ على مثل هاا التّّكيب اللّ الح لكن والأخا به لازم لدقتّه، لدى  العذريّ/الأوّلــناه ق معـــغوي الفصيح وف

أسلافهم مثيرة إلاَّ الـمتناقل الشّفهيّ عن  ن لا يـجيدون القراءة والكتابة،جـماعــة بدويةّ أغلب كبارها أميّيـ

                                                             
 .43ص:،1997 ،سورية ،وزارة الثّقافة السّوريةّ ، دمشق ،01ابن فارس ، الإتباع والـمزاوجة ،ط-1

 .43الـمرجع نفسه ،  ص: -2

 .45الـمرجع نفسه ،ص: -3

منشورات الرابطة الوطنية للأدب  د.ط،أحمد قنشوبة، الشعر الغض اقتّاحات من عالم الشعر الشعب،-4
 .10د.ت،ص: الشعب،

5-Jean Claude Chamboredon, Langue et Classes sociales, Code sociolinguistique et 
control sociale, éditions de Minuit, Paris 1986,p.9 

 .344،د.ط،دار صادر ، بيروت ، لبنان ،د.ت،ص:5ابن منظور ، لسان العرب ج-6

 .452الفيروزابادي ، مرجع سابق ،ص:-7

 .345،ص:ابن منظور،مرجع سابق -8
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هاه حفاظها على ساهم فـي  ها في عزلة عن الـمدنيّة العامل الايقد يكون بقاؤ ربما  ،للشّكّ للانتباه ومدعــاة 
هو من جعلها تصوغ أمثالها بما هو  باشــر مع الطبّيعة وبساطة مقوّمات الحياةأنّ الاحتكاك الم وأ ،التّّاكيب

العلاقات و اظ على النّظام القرابي حفالـمتوفّر حولها من جهة ، أو ربما يكون العامل الاجتماعي القائم على 
لا يقلّ أهميّة عن ، لغوياّ   اعرف إلى أن أصبح ،دائرة تداوليّة واحدةفي من جعل الكلام يدور  لأوّلية )صلة الدّم(ا

غير أنّ هاه  ،ةاور ماعات المجبين الجماعة والج قف على الـحدود الفاصلةالعادات والتقاليد والأعراف التي  ت
للغة أو الممارسة اللغوية  ليالرّمزي التّواص التّأويلات كلّها من زاوية نظر الأنثربولوجيا تعتبر حركة انتقال الطابع 

تكوين فرعيّ بما يعزّز وجودها ك 1وار القريبالج ةتجاوز إلى الطاّبع الثّقافي م ،اليوميّة داخل الجماعات الفرعيّة 
 .الأقليات الأخرىيّة تختلف عن ذو خصوص

لدى وهو المعن نفسه  2المرت في الـمعاجم اللَّغوية تعني:الـمفازة الّتي لا نبات فيها :اليرت الخَ رماه للمَ -
ــة لا يعرف جهتها أحد مأرض ملعونة مـحرّ  ،يهاــتي لاحياة فالية الَّ الأرض الخ لديهم يقصد بهاحيث  ،ماعةالج

 وعاابمنفى عقاب نّ وملاعين الخلق ، الأشباح والجإلى  لاليتستزيد في حقلها الدّ  بل ولا يبلغها أحد،
على  يةً مستعصـ مماّ يجعلها  ،ـر قابل للفكّ غيـ هالة ميثولوجيّة تصبغ عليها الغموض الأبديّ  مكتسيةً بالك

 لشّاهد الحيّ.مفتقدة ل الأفهام

:                                                                                                خطام الـمجاشعيّ قال 
ـــيـن  مرتيــن                                                                                         ــ ــن  قاف ـ ــ  ومهمهميـ

سين    ظهراهُ                                                                                     ــما مثل ظهور التّ 
 3جبتهما بالنّعت لا بالنّعتين

 ما سوى في تلف عنهولا تكاد تخ القياسيّ عـنـى مع الم فق مبدئي اـتّ ـــوية العبارة تـمن خلال الدّلالة الـمعجميّة والل غ
عن الدلالة المباشرة إلى المجاز والتّخييل،  بما منحها انزياحًا ،اخرافـيّ وميثولوجيّ عليهعة من طابع أضفته الجما

مثالها وهو انعكاس واضح لما كانت عليه الجماعات البدويةّ المنقطعة عن تكنولوجيات الحياة في طبيعة أ
 ر المبهمة حولها.مجيز والأسطرة من أجل تفسير الظواهوأجناسها الأدبيّة، من حيث لجوئها إلى التّ 

                                                             
1-Levi-strauss claude, L'anthropologie structurale, Plon, Paris,1958,p441 

 .89،د.ط،دار صادر ،بيروت ،لبنان ،ص:03ابن منظور ،لسان العرب ج-2
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بضوئها السّاطع تـخادع  مـة الغراّروج ،ل طلوع الشّمسقـب البكور ،ماعةي لدى الجـتعن: على نجمة الغرّار -
 الغرّار و ،داع بالشّيءا "المعن" في الانخويضرب به ،ها وسطوعهاة إضاءتــ،فكأنّها تقارب ضوء الفجر لشدّ الراّئي

لدّارج الـمعن الفصيح واوهنا يلتقي 1جمة الـمخادعةـخادع أو النت الضوء الذاجمة الن الـمعاجم العربية تعنــي في
 الفرد النقاديتـماسّ  ال الطبّيعي الاّي يعكسج عن المجتـخر لا تكاد كصيغة لغويـّـة و  على ألسنة الجماعة،

  على الطبّيعةاعتماد الجماعات البدويةّ  منها ر أنثربولوجيّ يُستش ف  تعبيــ  ومن حيث كونها ،بالعالم الخارجي
لشّمس والنجوم والحيوانات في ذلك شأن الإنسان البدائيّ الّاي يستدلّ با اشأنه ،ومعرفة أيضاكمصدر حياة 

 .ح وغيرها معرفة الوقت والتّنبّؤ بظواهر الطبيعة كالـمطر والرّيافي

يعبّر بها عن قداسة العلاقة بين الفرس  ،أفراد الجماعةها ـمعن قصّة يتداولـلهاا العرفك ونامعرفتكش:العود -
 بمجرّد اقتّابه منه لماادي نّقفكأنّ الفرس يعرف صاحبه أو ممتطيه أو بمعن أدقّ يعرف الرّجل ال ،والفرد النّقادي

 بينهما من ارتباط تاريخيّ يمتدّ للأسلاف الأوائل بما قدّموه من بطولات وحروب وغيرها، وجانب آخر روحيّ 
يقصّ لنا ولالك يصهل عند رؤيته، الفروسيّة، الرّجولة و يتشكّل فيما تمتلكه الشّخصية النّقادية من قيم 

اءت ما وشي أحد القبائل الـمجاورة قديـى زيارة أخته فـكان في طريقه إلـ  ادهلنقيقولون أنّ رجلا من مبحوث :)
فارس طبعا الـيته  مسرعا ناحإذا بشابّ يأتيـره وفي أثناء سي الصّدف أن يحلّ عليه غروب الشّمس قبل أن يصل

فتّجّل ما الفرس صهل وكأنهّ يرحّبـه به بيـنفأشّر عليه بالعصا  أنّه قاطع طريق يريد الاعتّاض لهخاف وظنّ 
العود عرفك :"ل ساعتهافقال الرّجتضنه، أمامه ويـحــ ـته الأكبر يقفوإذا بابن أخ ارس عن جواده،الف

يمة الفروسيّة لدى الفرد معبّرا عن قــ أفراد الجماعـة،نا هاا لدى هاا المعـن يتداول ليومـ وبقي"( ونامعرفتكش
 ماعة.  بطولات لدى ذاكرة الجو عه بالفرس كحيوان نبــيل لـه قصص وعن الرّوابط التّي تجمــ ادي،لنّقا

 مشاغل  ومعلوم أن"الحمار"كحيوان يستخدم في ،جوع من العملالر  يعني :فيما يدرج لديهمالحمار حوّشَ -
  لتعبيرهاا ا لمثل دام الجماعةواستخ الجماعات البدويةّ لحمل الأثاث  وللسّقي والتّنقل والرّعي أيضا،رة لدى كثيــ

نلاحظ  أدقّ  ومن سياق أنثربولوجيّ  ،هاء من الأشغالنـّـوم والانـتنعت غير مباشر لحلول وقت الراّحة وال ىكمعنـ
يةّ ومفرداتها الأداتيّة فيما من خلال كونه عاكسا للبيئة البدو 2رج عن اللّاوعي واللّاشعور الجمعيّ لا يخ التعبيرأنّ 

عمّا إذا أخاناه هــيك نا ،جزء لا يتجزّء منها لعمل والشغل وقضاء الحاجات والتي تعدّ الدّواببوسائل ا يتعلّق

                                                             
 .20،د.ط،دار صادر بيروت ،لبنان د.ت،ص:5ابن منظور،لسان العربج-1

 .3أشكال التعبير في الأدب الشعب، دار غريب، القاهرة، د.ط، د.ت، صنبيلة ابراهيم، -2
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 بالإنسان بـيهــادي شــفرد النّقأنَّ ال بما يكشف لنا من زاوية أخرى ءـاالإيـحو ة فنون الـمجاز والبلاغـــ ربمنظا
  في تقرير المعاني والأمثال والألغاز. كانعطيات الــبيئة والملم واستعمالهبك المجـاز الـعـربّي القديــم من حيث ســ

 من خلال ما سبق  نستنتج :و 

 اد .قثقافة هلنلا تنفكّ القوالب الأدبيّة عن التّعبير  عن طبيعة -

 في الموروث  القصصي يتضمّن  روابط صلة بين هلنكاد وبني هلال. -

 بتمظهراتها تظهر بشكل بارز على السّياق القصصي ولغة الأحاجي والأساطير. ديةّقااللّهجة النّ -

 اد والأساطير المشرقيّة من حيث نموذج قوم عاد.قهناط رابط بين ثقافة هلن-

 إلى أسلافها الاوائل. تمتدّ ويةّ لهجة بداد بتتميّز عشيرة هلنق-

 طبيعة النشاطات البدويةّ لديها طبعت نوعا من الغلظة والشّدة في تكلّماتها.-

الجيل المخضرم بين فتّة الاستعمار والمرحلة الحالية حتفظ بشكل كبير على اللّكنة اللهجية البدويةّ والرصيد -
 البدوي للجماعة من أحاجي وألغاز وقصص.

 للتكلمات الغريبة والمجاورة خصوصا ما يفد إليها من الوسط الحضري. ادقسيّة هلنحسا-
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 الفصل الرّابع
 التّباين اللّهجيّ والحياة اليوميّة

 علاقة اللّهجة بالسلوكات اليوميّة لأفراد العشيرة-1

 المهنة-1-1

 التفاعل الخارجيّ -2

 التواصل مع الثقافات الفرعية المجاورة-2-1

 التواصل الخارجي وتأثيره على ثقافة هلنقاد-2-2

 المظاهر الأنثربولوغويةّ لدى هلنقاد-3

 الوعدة-3-1

 العايطي-3-2

 الباروك-3-3
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 التّباين اللّهجيّ والحياة اليوميّة :: لرابعا فصلال-

 علاقة اللّهجة بالسلوكات اليوميّة لأفراد العشيرة:-1

الممارسات و  هناك علاقة بين تكلمات الأفرادمعرفة ما إذا كانت مع مجتمع البحث حاولنا  التفاعلمن خلال 
حتّّ من إجابات الأسئلة التي تحصّلنا عليها  ،ويعات وتشكيلات الإجاز اللّغويّ على تن ،الّتي يقومون بها
ومن يّ، بط بين اللّهجة والسّلوك اليومويشير إلى طبيعة التّّا ،كان هناك تمظهر ما يفيد الموضوع  وملاحظة ما إذا

،حيث اعتبر المبحوثون فيها مقابلة22المقابلة من جملة  21تفاعل إيجابي في أكثر من  خلال ذلك توصّلنا إلى
أكّدوا أنّ التّكلمات اليوميّة لا تنفكّ عن إذ  كلمون به وما يقومون به يوميّا،أنّ هناك علاقة بين ما يت

من خلال كونها ترتبط بها هي تشكّل جزء لا يتجزأّ منها بل  لعادات التي تقوم بها الجماعة،النشاطات وا
ممارساتهم الفلاحة والموالة  عندها علاقة:"سنة ،متقاعد( 68) 6مبحوثوتسهم في إجازها وأدائها يقول 

واللهجة والنشاطات متعلقين ببعضهم لأن تحصلوا على وظائف عسكرية وإدارية،وأغلبية الشباب المثقف 
وعندهم ممارسات أخرى وكما قتلك نشاطاتهم محدودة سكان المنطقة لا يمارسون غيرها ولم يخرجوا لمناطق 

 من"وعادات يَوا عندهم الناس مش هوما يروحوا وحتى الأعراس عندهم غناء ورقصات خاصة بيهم
دون  البقاء وملازمة العشيرة بين المنطوق والسلوك اليوميّ وارد، وأنّ المقابلة يؤكّد المبحوث  أن التّلازم  خلال

البدوية  الـنشاطاتفي مجال لّغة واللّهجة الاستمرار لخبرات الخارجيّة ساهم بشكل في االانتقال واكتساب 
بمواعيد انضباط والتزام شدّة وتعب و  على ما فيها من ،السياق اليوميّ  خلالتمارسها العشيرة  التي المعهودة
 ،لأهل العشيرة باكتساب خبرات أخرىجعل من النّظام الوقتي صارم ولا يسمح  مثلا الاي كالرّعي  محدّدة،

 ،على الدّوام زم بقاء الراّعي بالقرب من المراعيّ لتست تيالاعتناء بالماشية المواسم خصوصا إذا ما تكلّمنا عن 
في روتين لا  وانحصاره النّشاط محدوديةّما يؤكّد ذلك و  مغايرة،نتقال لفتّات وتعلم أشياء لا يمكنه الابحيث 

 أخرىمجالات  لا تخرج إلى  مغلقة ة واجتماعيّة تفاعليّةفي دائرة وقتيّ  يمتدّ إلى استغراق الكلام ،يكاد يتغيّر 
 اللباس ناهيك عن السياج الإيكولوجيّ الاي يحيط بالمكان من كلّ ما تمتاز به الحياة البدويةّ من أشكال في

 حدود الفعل وحدود اللغة أو بين ما جعل نوعا من التلازم بين ،ع للكلام وجلسات حتّّ وطرق تعاملومواضي
داخل النّشاط تدخل ضمن مركّبه زيادة على الجهد  كلمةلأنّ الف، 1اتيرسهو  عملي ومما ماما هو تواصلي و 

حيث أن الفرد أو  لاته وطرقه داخل دائرة الإجاز، كما أنّها تسهم في حمل دلافيه العضلي والمهارة الأدائيّة
                                                             

1 -Derek bickerton,Language and human behavior,ed01,university of 
washingtonpress,U.S.A,1995,p.11. 

https://www.jstor.org/publisher/uwashp?refreqid=excelsior%3A09444e5ad52ade7389c6a2c14d4386f7
https://www.jstor.org/publisher/uwashp?refreqid=excelsior%3A09444e5ad52ade7389c6a2c14d4386f7
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، حتّّ إنّ عمليّة التصويت أثناء الرّعي لها دلالات لغويةّ ولهجيّة داخل ماعة تتفاعل خلال الأداء باللغةالج
اء لات لغرض التواصل والأدالجماعة أو أثناء العمل الفلاحي، فالكلام يحضر بيني ا في العمليّات التفاعليّة والمعام

تقول  ،د سواء تواصليّ أو وظيفيّ ولا يمكن حصر نطاق التّداول في مجال واح أيضا،
ممارستهم رعوية وفلاحية والهدرة متعلقة بها  على حساب عيشتهم كما نقولو (:"،ماكثةسنة24)3مبحوثة

الممارسة كنته حاضرة في فالمعجم الفلاحيّ والرّعوي ول "،متخرجش لصوالح وحدخراميعرفوهاش الهدرة هذيك
ولالك بقاء اللكنة والإجاز اللغوي في  ،لانشغال الجماعة الروتيني بأداء مهامّها من أجل توفير معاشها ،اليوميّة

المنحى التّداولي بشكل  ذلك فيالحضور  مجال محدّد ومعروف من حيث بنيته ووظائفه وأهميّته يجعل منه نشط
كعلامات لغويةّ ومن أخرى   طبّيعة التخرجيّة والدّلاليّة له ال ه علىئبقافي  :ناحيتينالبما يسهم من  ،مستمرّ 
تبطة (مستودع الخبرة والتّجربة المر )الإجاز اللغوي يبقىحيث  ،ترسيخ المممارسات المرتبطة بهفي  إسهامه

اليوميّة ولا يمكن ووفق المستوى العلائقي تتداخل العمليّة اللغويةّ/اللّهجيّة بالممارسة  ،بالممارسة والنّشاط والحرفة
 من اكتمال المهامّ ووظائفها تبعالأنّ ذلك سينقص لّهجيّة عن صيرورة العمل اليوميّ، فصل الظاهرة اللغويةّ/ال

 ثلاثة عناصر :من  لأنّ النّشاط مركّب 

 ذهنّ -1

 عضليّ -2

 لهجيّ / لغويّ -3

اطات التي تقوم بها جموعة النشفم ،لأنّ ذلك يعدّ نقصا في بنيته ومنه لا يمكن حصره في مجال دون الآخر
اديةّ من رعي وفلاحة وحرف ضمن مجالها البدويّ هي مجال لتكلّماتها ومهارتها اللغويةّ واللهجيّة الجماعة النّق

اخلها،كونها أوّلا جزء منها حيث أنّها لا تنفكّ عنها من حيث حضور الأهزوجة والمثل والقصّة والأسطورة د
فبالإضافة إلى دورها في  ،للأجيال الجديدة لأسلاف القدامى ينبغي استحضاره ونقله لمتداد اكوباعتبارها ثانيا  

ها وتداولها دواما قائالتّّفيه والإلهاء إلى أنّ فاعليّتها الوظيفيّة في ترسيخ التمثّل الثّقافي والاجتماعي من مؤشّرات ب
النشاطات والهدرة،معيشتهم ين علاقة بين كاسنة،تاجر(:"49)9مبحوث يقول ،على ألسنة الأفراد

،البدو في الغالب الأميّة راك عارف سما الفلاحة السرحة هذا باش معروفين معندهمش واحد ومعارفهم
لالك فالمعروف المتناقل على  ،"تهم متخرجش على هذا الصوالحر العلم ولا حرف أخرى عليها حتى هد
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ي فه ،الأحاجي والحكايات والأساطيرهو ا التعليم الكافي  يتلقّى أفرادهلمام  البدويةّ التي لظروف  لسان الجماعة 
هم من استخلاص القيم وصنع نماذج وقوالب حتّّ تمكّنا فيها من حكم ومغازي، بملديهم ما أفرزته تجربة الحياة 

الرّصيد اللّغوي الّاي استطاع جملة  لك شأن ذشأنها في ، ون بها عن فهمهم لمختلف الظواهرلغويةّ وأدبية بعبرّ 
من جيل إلى جيل دون تحديد محطّة زمنيّة معيّنة  من أسلافهم تلقّيا، وتداوله من المشايخ والعجائز الاحتفاظ به

خلال  استمرّ رغم كلّ ذلك ير أنهّ ، غلـمرجعيّاته الفصحى القياسيّةأو حتّّ مقدرة علميّة تمكّنهم من أن يلتفتوا 
لم تنقطع بدليل التي اديةّ والسّلوك النّق علاقة التّأثير والتّأثرّ بين التّكلماتوهاا ما تثبته  ،يوميّاتهمممارساتهم و 

الية من خلال دخول التّكنولوجيا الظّروف الح، رغم اختلاف نوعا ما ا من خلال الآخراستمرار كلّ منه
دنيت العاريةّ للتكلّم والممارسة وظيفيّا على منوال "إلاَّ أنّ الصبغة والتّقنيات الحديثة بانعكاساتها المختلفة، 

النّشاط  أنّ  هنا ما يرُاد الإشارة إليهو  في نسق العشيرة إلى الآن،من حيث صورتها العامّة والمجملة باقية "بكري
أوصوتية  ةمفرداتيّ ادي لا يخلو من حيث بنيته اللّغويةّ من الملامح اللهجيّة لديه من نماذج البدوي لدى الفرد النّق

الأجناس الأدبيّة تركيبي ا  فيلالك تجد  التي تحيط به، يّة في صورة خاصّة بطبيعة الحياةصرفية ودلالأو نحويةّ أو 
في نسيج  تكاملي يهدف إلى  ة ابن المقفّع والوحش"الغولة "حضور الحكيم والحيوان المستنطق على طريق

 في الاّاكرة لماإيصال المغزى والطرّفة بطريقة غير مملّة تستدرج المستمع إلى تتبع تسلسل الأحداث  وترسيخها 
سهّل من تداولها وإبداعها ومفردات يراها ويعايشها يومي ا  ذلك ما يبيئة ليست بغريبة عن القارئ، فيها من 

الكلام والقصص تقريبا غي على الرعي  كما،واه:"سنة طالب جامعي متخرجّ(32) 12مبحوث يقول أيضا،
 وهاا والصيد ودنيت بكري على حسب واش كنوا عايشين يخرفوا ويحكوا على الغولة وعلى الألغاز وكذا"

ما تقوم به  الصّريح يتشكّل في جملة القيم التي تمرّرها و صريح وضمني، :يينلوظيفيّة على مستو لأنّ فاعليّتها ا
اللّغوي الاي نقلها للرصيد الثّقافي و مني الضّ و بما يضمن تناقلها،  وبطولات الجماعةبعض منجزات لتأريخ من 

وإن كان تلكم الملامح تبدو مألوفة من الدّاخل غير  ،اتكلماتهل حمل الملامح اللّهجيةو  تمتاز به الجماعة،
لالك كانت الملاحظة ، و ة لأنّها عرف وعادة في تصوّراتهمحيث لا يمكن أن يستشفّها أفراد الجماعمستغربة،

، فهم تتوارد فيها المظاهر اللّهجيّةتبيّن في أكثر من مرةّ أنّها مساحة كلام المبحوثين من العشيرة   والمتابعة على
لالك وإن كانت الممارسة  ،في حديثهم أو الحجازيةّ يعبّرون ويتفاعلون دون إلقاء بال إلى تلكم اللّكنة التميميّة

كلّ ة لكلام بمحوريه التّواصلي والوظيفي )ناقليّة+فاعليّة( فإنّ اللّهجة كتمظهر مصاحباليوميّة لا تخلو من ال
ولالك يبقى السّياق الأنثربولوجي ، السّياق البدويّ المألوف لدى الجماعة تميّزوهي الصبغة التي  ،نشاط أو فعل

صوصيّة ومن هنا تأتي الخ ،فيهخا الممارسة معناها مركّبا من الممارسة والكلام )مفردة +تخريج لهجيّ( حتّّ تأ
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ومن ذلك  التّقاليد الخاصّة بها،إلى درجة الأعراف و  ( في تسييج ثقافتها وتكلّماتها،ادالبدويةّ العشائريةّ )هلنق
ولالك  ،لهجيّ يقال هو للجماعة الفلانيّةوإذا ذكر نموذج  ،خاصّا في ما هو محيط بهاانا تجعل لنفسها مك

من محليّة وميزة خاصّة لجماعة التي تقوم بالك النّشاط هجة للسّلوك هو ما تضفيه لافة التي تقدّمها اللّ الإضف
، وبالتّالي على منحى الإجاز العضلي واللّغويّ تظهر اللّهجة حتّّ وإن كان يمارس بشكل عامّ  ،مبه دون غيره

" يرجع ادقهلنشيرة/الجماعة /الثّقافة الفرعيّة "بنماجة فرعيّة للأداء /فارقيّة تجعل من الفعل خلال سياق الع
 إليها دون غيرها.

ومن هاا يمكن القول أنّ طبيعة التّعالق بين التّعابير الدّارجة بتشكيلاتها إنّما هي علاقة الجزء بالكلّ والمركّب 
ومرآة تعكس الواقع  عبير من أجل التواصل من ناحيّة،بالبنية فما تّ ملاحظته خلال الكلام والأمثال هي ت

من خلال إبراز أحوال الحياة المتكرّرة والعلاقات الإنسانيّة في صورة :"رودلف زلهايم يقول الاجتماعيّ والثّقافي،
هي للملاحظ في  لمستعمليها أداة تواصل وإجاز، فاللّغة/ واللّهجة إذا كانت ،"1يمكن أن تكون جزء من جملة

لطبيعة العلاقات الاجتماعيّة والثّقافيّة داخل النّسق الاجتماعي الاي  هاه الحالات أداة عرض ومرآة عاكسة
فإنّ اللهجة تعبير مبني على  "ادقهلنومن طبيعة البداوة لدى " حدات الاجتماعيّة صغرى أوكبرى،تدور فيه الو 
والانعكاس على ، فكلا هما يعبّر عن الآخر من حيث التّشكيل تمع البدوي وخصائصه بنية ودلالةجزئيات المج

 صورة الإنـجاز.

  

                                                             
 .47أبو علي محمّد توفيق ،الأمثال العربيّة والعصر الجاهلي :دراسة تحليليّة ، د.ط،دار النفائس ، بيروت ، لبنان ص:-1
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 المهنة:-1-1

اتيّة امات الوظيفة، والمرجعيّة التّكلمكان محطّ تساؤلنا خلال المتابعة الميدانيّة التّأثير المتبادل بين لغة الإدارة والتز 
الإداري والمهني البدويةّ للفرد النقادي الموظّف، وإلى أي مدى يمكن أن تظهر اللّكنة العشائريةّ داخل المجال 

     ؟ك قد يسهم في ظهور بعض التّغيرات؟وما طبيعة التّأثير الاي تمارسه لغة الإدارة على اللّهجة؟وهل ذل
 22على مدىلاحظنا تفاعلا إيجابي ا  ومن خلال جملة المقابلات المجراة على العيّنة المنتقاة من مجتمع البحث،

فيد أنّ تفاعل ي 17سجّلنا  إذ ،عدمهثين بين إمكانيّة التّأثير من بين المبحو  التفاعل حيث اختلف ،مقابلة
المهنة التي يمارسها الأفراد مـمّن هم داخل العشيرة لا تؤثرّ على التّكلمات الجارية على ألسنتهم لأنّهم في الأصل 

داخل بناء  اعليه م يزاولون المهن والحرف المتعاهدإلى جانب أنهّ  داخل المجال الاجتماعي للعشيرة،محافظين و 
لا يتأثرّون بطبيعة المهنة يقول وذلك ما يجعلهم  يدويةّ، وحرف ونسيج، وفلاحة، عشيرة من:رعيال

بالعكس مكنتن هجة لأني ولد المنطقة وكبرت فيها،ما أثرتليش على الل،لا لا:"،موظّف(37)1مبحوث
تعرف أشياء تزيد تثقف و يرة ديفوا تسمع كلام وظيفتي باش يَيو عندي كبار وصغار من العش

لا لأن هذا الأمور تقنية ،إلّا مؤخرا ظهرت مهن في :"متقاعد(سنة، 68)6مبحوثيضيف ،"مكنتشتعرفها
، "لتكوين المهن كالفلاحة وتربية المواشي يمكن تؤثر على اللهجة ويكون المتّبص يتعامل بهذا الصفة هذي

الإخلال  والدّاخلي للعشيرة لا يؤثرّ من حيث التّغيير أوظيف على المستوى فإنّ التّ  ،ومن خلال المبحوثين
ال اك مج، وبالتّالي ليس هنن هم داخل العشيرةمَّ ـلأنّ التعامل أصلا مع الأفراد م، بالطبّيعة البدويةّ في الكلام

غيّر أو محاولة تفاهم مع تزول السمات الأصليّة في مقابل أيّ ت ومنه لا تنتقل السّمات الجديدة أو للجديد،
هم من  أبناء العشيرة، إدارة من افي معظمهة التّجاريةّ والتّّبويةّ  داخل العشير فالوظائف الإداريةّ و طرف آخر، 

نّظام القرابّي العموميّ على مستوى مقرّ البلديةّ لالك السّلك الوظيفيّ متّصل بال تسييرالو يتولّون مهام التّدريس 
ممَّا مكّن بشكل من بقاء   في مجالات مختلفة،راد متعلّمينلاي ساعد ذلك توفّر نسبة من الأفوالأمر ا العصبّي،

، ويمكن استثناء فقط الوظائف الصّحيّة التي يتمّ تعيين أطباء من الأفراد من العشيرة بهاه الوظائفواستفادة 
ء الاجتماعي والثّقافي ساهمت بشكل  هاه العزلة الاجتماعية عبر الأدوار المختلفة داخل البنا خارج العشيرة ،

نتجه من معجم مفرداتـيّ لا ينفكّ يعة اللّكنة البدويةّ وفق ما تكبير في العزلة اللّهجيّة للجماعة والحفاظ على طب
 . عن الـمجال الإيكولوجيّ المحيط به
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داخل  ازدواجيّة اجتماعيّةنح الفرد يم طها الاجتماعيّة والمعاملاتيّة،هاا ما يوضّح أنّ امتداد العقليّة القرابيّة برواب
اعي مهنّي في إلى جانب دور اجتم عي داخل موقعه كفرد من الجماعة،بنية الجماعة من حيث أداء اجتما

على بني العمومة مستمرةّ داخل المهنة بما يبقي على  ة، بحيث تبقى المعاملة القرابيّة القائممؤسسة داخل المنطقة
إلاَّ أنّ له  هاا بعد اجتماعي عشائريّ محض، وكما أنّ  ،هولة سير العمليّة الخدماتيّةطبيعة الوحدة والانتماء وس

لا يضطرّ أحد إلى تغيير أو بما حيث أنّ اللهجة تبقى على وتيرتها بين أبناء العمومة  ،أيضا بعد لهجيّ 
ه من خلال ترددنا داخل ومن بين ما لاحظنا تعرض له العمليّة التّواصليّة،كال لكنة أو غير هاا مماّ تاستش

ا فيها من هياكل إداريةّ انتشار بعض الألفاظ والصّيغ لتسهيل عمليّة قضاء المصالح أو الحاجات المنطقة بم
" وكلّها صيغ قرابيّة باه لينا،""مه لينا،"" اهذا لين"،"نسيبنا""، هذا بن عمّنافتجد مثلا صيغة منتشرة بكثرة :"

نوع من التّمهيد والتّسهيل لقضاء  تمثّل، لكنّها ضمنيّا يةّ التي تجمع بين أبناء العشيرةتنمّ عن العلاقات الدّمو 
اد لكونها تبيّن مدى قوّة الرّوابط الدّمويةّ على القانون أو الضّوابط وهي شائعة الاستعمال لدى هلنق ،اجةالح

وبالتّالي تستخدم كنوع من التّغليب لاستدراج الموظّف المنتمي للعشيرة طبعا إلى ضرورة مراعاته  ،الإداريةّ حتّّ 
، هاا  أبناء عمومته أيا كانت الظرّوفقضاء مصالح منهو  ،للصلة الاجتماعيّة قبل القوانين الإداريةّ التي تحكمه

فاعل داخل أنساقها وتحركاتها الاجتماعية والاقتصاديةّ والمعاملاتيّة  القرابيّة اديةقالنّ  البعد الاي تأخاه التّكلمات
ء قانونيّة قد تكون على حساب إلغا غير وقد يفضي إلى تجاوزات على صيرورة العمليّة المهنيّة، والتّّبويةّ يؤثرّ

انتماء وصلة بي ودليل في نظر الفرد المنتمي للعشيرة واجب قراوإن كان  شخص آخر أو حاجة وضرورة أخرى،
تأثيرها على ة وير ادي الموظّف داخل العشمع الفرد النّقهاا فيما يتعلّق باللّهجة  الوظيفة والقانون، لكنّه يخالف

 .ؤسّسيّ المو الإداري  ذات الطاّبع العمليّة المهنيّة،

نسيج وخلافه و أ من صناعة أوترميمغير أنّ الحرف التي تعتمد على عامل واحد دون التزام إداريّ أوماشابه  
بخصوص ما يكون من طبيعة  ةتكلمات معيّن احيث أنّ هاه الصناعات له ،تختلف عن المهنة الحكوميّة

والحقل اللغوي واللهجي الخاص بمعدات 1الكلمات ، ففيها صانع الآلات هو نفسه صانعصيروروتها وفاعليتها
تصّ بها لا يخة نة وآلات معيّ نتسميات معيّ دون أن ينتقل إلى الخارج من حيث الحرفة يبقى  داخل نطاق عمله 

 ،والعكس غير صحيحعلى غير تماسّ بتكلمات العشيرة  هأنّ  طبعا ، دون أن يعني ذلكغيره ممن هم خارج المجال

                                                             
 .09،د.ط، كليّة الآداب ،جامعة المنصورة د.ت،ص:-دراسة أنثربولوغويّة–سامية علي حسنين ، اللّهجات الحرفيّة -1
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يوميّا مع أفرادها كلّما سنحت له طبيعة المهنة والحرفة من تعامل ما مع فرد متفاعلا أنهّ يبقى متكلما و حيث 
 .من أفراد العشيرة 

داخل مزاولة مهنة التعليم أو غيرها من المهن الإداريةّ  لكن من النّاحية الثاّنيةكان بعض المبحوثين يرى أنّ 
مين إلى بطون العشيرة الإثن ظّفين المنتالعشيرة منحته فرصة لاستكشاف تكلّماتها عبر مختلف التلاميا والمو 

مدير سنة، 52) 7مبحوثوهاا لطبيعة الفضاء التّبوي الاي يجمع بين أبناء وبنات العشيرة  يقول عشر، 
مهنة التعليم كانت مجال بحث عن تاريخ وملامح العشيرة ولم أتأثر بل اكتشفت أشياء وكلام من ابتدائية( :"

وهاا تأكيد واضح على " تماءاتهم المختلفة للعشيرة من بطونها الإثن عشرخلال تعاملي مع التلاميذ بان
بما يبيّن أنّ التّأثير الاي تمارسه على  المجال التفاعلي الاي تمنحه المهنة من حيث كونها فسحة لقاء وتداول

حتّّ باعتبار الخصوصيّة لدى كلّ  ،ومعرفة مختلف قصصها وأحاجيها وعاداتها الفرد والجماعة يمتدّ إلى اكتشاف
عائلة ممَّا يمكن تناقله عبر أجدادها، لالك استبعد الأفراد المقيمون داخل العشيرة من ذوي المناصب الإداريةّ أن 

التي وإن كانت فإنّها تلهجن  ،تؤثرّ معجميّات الإدارة على لهجتهم من خلال تسرّب بعض الكلمات الفرنسيّة
التّكلماتي لديهم من حيث أخا الاعتبار لفئة الأفراد غير المتعلّمين المتطبّعين على معجم  الب قوتنصهر داخل ال

 بدويّ مفهوم ومتداول  .

المتنقّلين خارج العشيرة بحكم الوظيفة أو الدّراسة كان لهم إجابات مخالفة من حيث وجود التّأثير المهني غير أنّ 
وذلك ما يجعلهم عرضة للنّماذج اللّهجية  انتماءات ثقافيّة أخرى، يومي مععلى تكلّماتهم من خلال التّعامل ال

فمثلا الطلّبة في الجامعة  ،على أيّ منهاتخريجيّة والصّرفيّة النحويةّ أو ال واللّكنيّة المغايرة على المستويات المفرداتية
امل الاحتكاك والتفاعل والتع، كان لهم لموجودة ضمن الفضاءات المجتمعيّةبحكم طبيعة الاختلافات الثقافية ا

قول ي ،تلفة والسمات اللّغويةّ المغايرةبما سمح بشكل واضح من مرور التّكلمات المخ اليوميّ طول فتّة الدّراسة،
تلقى ناس من لهجات أخرى كما الشرق وحتى من الغرب عندهم ثقافات :"(بطاّلسنة،32) 12مبحوث

" وتدي كلايم نتع متعرفهمش ومموالفش تهدر بيهم نوسأخرى  تتعلم كلام كما تع الغزوات ولا بن س
 يضطرهّ إلى استفهامها :إمَّا أنادي هنا ما يلهجه غيره ذلك يمنحه شيئين ث يقع في دراية وحصيلة الفرد النقبحي

بما  يف اللّكنةفردات وتكيبمقّيا أو تعويض مفردات )وهو متبادل بين الطَّرفين في العمليّة التفاعليّة( إذا كان متل
ما وجها عملية التّأثير والتّأثرّ،داخل العمليّة التّفاعليّة هما  وهاين الوضعييتين، يسمح باستمرار التواصل وفعاليّته

وفي ذلك تتحرّك  ،بما يسمح باستمرار الكلاميدفع الفرد إلى التّكيّف مع لهجة الطّرف المقابل أو استيعابها 
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ل لأنهّ في حالة التّأثير قد يحم ما يكون من الـمتلقّي من تجاوب،المفردات ويتغيّر مستوى التّخريج على حسب 
هو ما يجلب  توظيفها في التكلّمات اليوميّة وإنّ  ،هاالعشائري بغية التّطبع علي تلك النّماذج اللّهجية إلى الوسط

سيّة الخصوصيّة اللّهجيّة صادرة من الدّاخل الاي يمثّل لالك حسا الاستنفار منها ومن متكلّمها، والقبول أ
 ه تمييز المشتغل خارج العشيرةوقد لاحظنا أنّ الجماعة تتحسّس حتّّ من الهندام بحيث يمكن بيّة المحافظة،الغال

ل لأنهاّ تمثّ  وهاا يعبّر عن مدى تقديس الجماعة لأعرافها اللّغويةّ ناهيك عن طبيعة كلامه، داخلها،مّمن هم 
هو محلّ ملاحظة وعناية تماسّ خارجيّ مصدر خارجي أو  فما يدور داخلها حتّّ وإن كان من الأصل والانتماء،

وجزالة اللّفظ العربّي مقبولة بقدر قربها من عراقة لمؤسسة التّبوية أو الاقتصاديةّ ولغة الإدارة أو ا بالغتين،
 وكلّ  ضرورة، هكان يعبّر عن ثقافة ما إلاَّ أنّها لا تجد في تبيئتيكون فرنسيا أو إنكليزيّا فهو وإن   أماما البدويّ،

حتّّ إنّها تعتبر أن اللّفظ الفرنسي هو  الحضريةّ، يتسرّب من التّكلّماتا قد ممّ  حساسيّتها السّماعيّة واللّهجية
 لتزام بما هوك تحرص في تكلماتها على الاادخيل تكلّمات الـحضر )الـمدن( باعتبارهم الأكثر استعمالا ولا

 متداول ومفهوم حسب الطابع البدوي السّائد بين فئاتها المختلفة .   

 يمكن أن تحديد طبيعة التّأثير والتّأثر بين اللّهجة والمهنة في: ما سبق من خلال و

:إنّ استفادة أفراد العشيرة من المهن داخل المنطقة سمح ببقاء تكلماتها الأصليّة على المستوى الدّاخلي-
 وروابطها الدّموية القرابيّة.

 لم تؤثرّ طبيعة المهن )من حيث اللّغة( على لكنة وتكلمات العشيرة مادام الموظف بها من أبناء المنطقة .-

حيث  التّكلمات السائدة من حيث المعاملات المهنيّة وقضاء المصالح قد تؤثرّ على الصيغ القانونيّة والمهنيّة،-
 القانوني في تسيير العمليّة المهنيّة . يغلب الطاّبع القرابّي لا

على المستوى الخارجي: إن الأفراد الموظفين خارج العشيرة قد يحملون بعض التكلمات المغايرة للهجة الجماعة -
 وهو ما يشكّل موقفين من الأفراد إمّا رفضا أو قبولا.

 الأصل . إنّ رفض التكلمات الخارجيّة يكون بدافع تعزيز الانتماء والحفاظ على-

 الأفراد الاين يقبلون التّكلمات يجعلونها مقياسا للثقافة والحضارة وتقدّم الوعي.-
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 الخارجي: التّفاعل-2

 :مع الثّقافات الفرعيّة المجاورةالتّواصل -2-1

في إلاَّ أنّهم  ف والتزامات اجتماعيّة ومهنيّة،وإن كانت انشغالاتهم كثيرة من رعي وفلاحة وحر أفراد العشيرة 
خارج منطقة القور إلى  المدن  التّنقّل ائميمستمرّ خصوصا إذا ما تكلّمنا عن  الأفراد الدّ  وتفاعل احتكاك

معهم تنتقل  وخلال حركتهم هاه كأفراد /متكلّمين/ ،التجارة أو الدّراسة أو غير ذلك المناطق الأخرى بحكمو 
بالتأثير على الطّرف الآخر الاي يبادلهم  ل والتّواصل وتشاركهم عمليّات التفاعالثقافية واللغويةّ  السمات متلك

أنّ هناك   مقابلة 22مبحوثا من جملة 18أكّد  هاه العمليّة الثقافيّة ، وبحثا عن طبيعةالتّواصلي  نفس الفعل
 حيث توجد كلمات وأساليب وصيغ ،أخرى لأقليات ثقافيّة المنتمينأفراد العشيرة و بين  للنماذج المختلفة تناقلاً 

أستاذ  سنة 35)20مبحوثاديةّ يقول النق لّماتبشكل يوميّ داخل التكتتداول  لغويةّ ولهجيّة وافدة،
و بعض شابات وشباب لسكان المدينة منهم طلبة الجامعة وكأنها شيء من لها تأثير في المحاكاة لأنّ ثانوي(:"

السخرية والاستنكار والأمر أيضا هذا يخلي شباب العشيرة ممن لم يدرسوا يشوفوا فيهم بنوع من  ،لتحضّرا
بالنسبة لمن التحقوا بالخدمة الوطنية أو صفوف الجيش من حيث محاكاتهم للهجات الشّرق الجزائري فتجد 

 طبيعة" من خلال ما يوضّحه المبحوث  أن كارا واسعا لهم وسخرية شديدة منهم باعتبارهم تركوا أصلهمناست
جعل هناك نوعا من المحاكاة اللّهجية من في الوسط الجامعي ـدينة الاحتكاك بين شباب العشيرة بسكان الـم

استخدام بعض الصيغ والتخريجات الصّوتيّة بدلا عن الكلام المحليّ  في "الحضرقبل أبناء وبنات العشيرة مع "
وية غير وفق دافع خفيّ مفاده أنّ اللّهجة البد وكان ذلك، كنوع من "التّحضّر والتّعالي على الطبّيعة البدويةّ

لالك يحاكون لهجات المدينة ويحاولون التّطبع بها  ،التّكلمات الحضريةّمكافئة وبليدة ومدعاة للسّخريةّ إزاء 
الأمر نفسه مع الأفراد الـمنتمين للجيش الوطني والاي التزاما لقوانينه يضطرون و  ،البدويّ  إلى الوسطا نقلهاو 

وبالتّالي يتأثرون بلهجات  وسطيف وعنابة وبشار وغير ذلك، ةللانتقال إلى ولايات أخرى من البلاد ك:باتن
وث  أنّهم يتكلّمون ما يؤكّده المبحفحسب  ، ولا يقف الأمر عند ذلكلى المنطقةتلك المناطق  ويحملونها معهم إ

المحاكاة من أسباب نشوء من عمليّة الوإن كانت  الاختلاف مع اللّهجة السّائدة، وإنّما بغرض بها لا تطبّعا
 ،لكنّ ذلك مع مجتمع بحثنا في مثل هاه الحالة مختلف ،وانتشارها وتوسّعها في الجماعات البشرية1ّاللهجات

 اد من سلوك الشباب والشابات المتأثرّين باللّهجات الخارجيّة الحضرية وغير الحضريةّ،قحيث يستنكر أفراد هلن
                                                             

 .172،ص:2004،مصر ،ة،القاهر  للنشر والتوزيع ،نهضة مصر09علم اللّغة ،طعلي عبدالواحد وافي ، -1
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اي تعتبر اللّهجة من أهمّ لرابط الانتماء العشيري الّ  اويعتبرون ذلك انسلاخا عن اللّهجة الأصليّة وتجاوز 
العربيّة يقول غير باعتبار أنّ لهجة المدن أو غير لهجتهم البدويةّ إنّما هي مزيج من التكلّمات الفرنسية و  ،عناصره

ش لدرجة تخليه هذا بصح م ين اختلاف قادر ميفهموش شي كلام كا:"سنة ،فلّاح(59) 11مبحوث
،ناس الكبار ميفهموش  بصح الهدرة البدويةّ تبقى وحدها مش كما هدرة المدينة مخلطة ،ميهدرش مع هذا

بالكاد يفهم فئة الشّيوُ من غير الجيل الحالي ذلك الخليط ومن خلال المبحوث   ،" شي هدور راهي تنهدر
كال لديهم بل يتجاوزه  ولا يقف عند حدّ الاستش ،على اللّهجة الجزائريةّ العامّة اللّهجيّ ويعتبرونه دخيلا حتّّ 

نشئة الصحيحة لا تنعكس في مخيال حيث أنّ  التّ  مائي الاجتماعيّ والقيميّ حتّّ،كما ذكرنا إلى البعد الانت
هجة انعكاس لمرجعيّتك أي أنّ اللّ  "،أصلك أصلك"وكات وغالبا ما يكون الرّد عليهاالجماعة بمثل هاه السّل

أنّ اللّاهج  على  كمالحوقد يجاوز ذلك إلى ،فأنت لا تستحقّ الانتساب غيّرتهاعيّة والثّقافيّة وطالما الاجتما
وغيرها من الأحكام والصّفات التي تعبّر بها " شيّاك" ،"مخلوع" ،" مش مأصّل"،"متكبّر "،" مغروربغيرها "
وإنّما هي  تلقائيّة،المحكاة في نظرهم لا تكون هاه  لأنّ طبيعة  عن استنكارها واستحقارها أيضا، الجماعة
ة إظهار التّميّز والرّقي في نوع من رفع المكانة الاجتماعيّة وتبيئة الثّقافة الحضريّ ة بدعوى الاختلاف و متعمد

يقول  ،ة ضمن نظامها التقاليدي والعرفيّ وهاا يتنافى مع ما تعتقد الجماع البدويةّ، والحياةضمن البداوة 
الجيل الجديد ولا يهدروا كما سكان المدن ولا البلايص اللي  أثر بصح علىسنة،حرفّي(:"41) 8مبحوث

الحضر سنة،ماكثة بالبيت(:"65)18مبحوثة"،تضيف يرة هذييروحواهم تلقا بزاف عند العسكريين هذا السّ 
حنا هدرتنا عروبية وكاين اللي مشاوا منا من العرش وتبلدوا تما  ،ميهدروش كيفنا عندهم كلامهم ليهم

هاه المحاكاة من قبل الجيل ومن خلال المقابلتين تعتبر " الحضور ونساو الأصل يشيكوا بيهاولايهدروا كما 
 طالما أنّها لا ،ف أو التّبادل في تصورات الجماعةالمجاورة لا تحمل على التثاقالي للعشيرة لغيره من التكلّمات الح

لالك تمثّل تهديدا   العوائل والأفراد،المعاش بين بل تتسرّب داخل اليوميّ  تتوقف عند التفاعل خارج العشيرة
 "يشيكوابيها"تحضّر وهي واضحة في قول المبحوثةادّعاء ال وهي نوع من أنواع التّظاهر أو وأصالتهم للهجتهم

 لهجتها، تجاه على التّحفّظ والالتزام  افع الجماعةهاه الحساسيّة تجاه الوارد اللّهجي المغاير أو المحاكاة تأتي من د
ومن ناحية أخرى أنّ هناك نوعا من اللاتّكافؤ  ،من ناحية لديها عن مناعة لغويةّوذلك ردّة فعل تلقائية تعبّر 

 " أو سكان المدن مختلفة تماما،الحضريرسخ لديهم من حيث أنّ الإمكانيات المتوفرة لديهم ولدى غيرهم من "
لابدّ بيئته وثقافته لالك جد ابن خلدون يقول:"فكلّ حسب  بها ةالتنشئة والإيكولوجيا المحيطمن حيث طبيعة 
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قدرة البدو على الانعزال  ،يقصد بما لايتّسع له أهل الحواضروهو  1"للبدو متسّع لما لا يتّسع له أهل الحواضر
ومنه منطق المعاملة معهم  رة،والقناعة بالمتوفّر الاقتصادي والسّكني وقوّة تماسهم مع الظروف الطبيعيّة مباش

منهم لاا لا ينبغي  علهم بدواراءه هاه الخصائص والصفات على مستويات عدّة أهّمها التّمسّك بما يجو تقف 
بة والتّخلي عنها هو بمثا ،كونها انعكاس للعرف والتقاليد  ،والتي من أهّمها اللّهجة التّخلي عن القيم الجماعيّة

 37)21مبحوثرّر عندهم يقول ـــواضر مُ الحتكلّمات ـومن ذلك لا يعتبر التّطبع ب ،للهوية الجماعيةإنكار 
مش تأثير وإنّما أخذ وردّ كاين بعض الناس من العشيرة بمجرد ما يحكم خدمة برا المنطقة ولا " (سنة،موظّف

بزاف مثلا اللي راحوا للخدمة العسكريةّ كي رجعوا  من قبيل التميّز ي إمّا تطبع، يَيب شي كلام ي إما
خل تفاعلا وإن كان الأمر يبدو عاديّا إلاَّ أنّ رؤية العشيرة من الدّا "غريبة على المنطقةبداو يتكلموا بطرق 

ومنه الكلام  بعاد مغايرة تماما لما يبدو عليهيأخا أوالبسيط من الأشياء يُحسب له وتعاملا يختلف تماما ف
وكلاهما مختلف  ،المنتمي من غيرهلمتكلّم المحافظ " في معرفة اادهلنقلالك هناك حساسيّة سماع لدى " ،اليوميّ 

وهاا ما لاحظناه أثناء المسلك اليوميّ داخل العشيرة  مدى المحافظة،انطلاقا من املا عن الآخر تقديرا وتع
فالمتأثرّين بثقافات غير العشيرة من المدينة بمظاهر التحضّر الشّكلي واللّغويّ اللّهجي مجبرون على  عاملاتهاوت

لأنّ الطاّبع  ،أثناء تواجدهم داخل العشيرة كثير من الأحيان  في العمليّة التّواصليّة اليوميّةالتّخلّي عنها في  
 اللّهجي البدويّ ورمزياته تقتضي ذلك.

اكهم لأنّ الأفراد باحتك ،هرة عاديةّ )المحاكاة اللّهجيّة(لكن بخلاف هاا وجدنا بعض المبحوثين يجد الظاّ
ا يمنحهم خبرات وتصورات جديدة وبالتّالـي لغة ولهجة وأساليب تواصل إنمّ  بجماعات أخرى ومناطق أخرى،

يه كاين اللي مشاو وتبلدوا في مدن أخرى إ:"سنة،حرس بلدي(60) 9مبحوثمختلفة عمّا نشؤوا عليه يقول 
يوم  40بعيد على العرش ، وكاين الل راهم عسكر دروك ويَيبوا الهدرة نتع دك المدن اللي يعشر قوم 

غالبا   ،الفئة التي تجد دوافعا طبيعيّة للمحاكاة والتّأثرّ اللهجي بأهل الحواضر وهاه " هاكا يقولوا يصبح منهم
ويجب الاقتداء بهم من  للعشيرة،2ما ترى المحاكين للهجات الخارجة أفراد مثقّفين وممثلين اجتماعيين وثقافيين

فهم مثال للأفراد والجيل الجديد من حيث الانفتاح والدراسة والتّعلم  ،يهمحيث التعلّم والتّحضّر الاي يبدو عل

                                                             
 .148ابن خلدون ، المقدّمة ،د.ط،دار الأرقم بن أبي الأرقم للطبّاعة والنّشر والتّوزيع ،بيروت ،لبنان ،د.ت،ص:-1

 1990وت لبنان/، مركز الإنماء القومي بير 01ميشال فوكو ،الكلمات والأشياء، ترجمة مطاع صفدي وآخرون ، ط-2
 .267ص
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فالنّظرة تختلف كلّية عن وجهة الفئة السابقة من حيث رفض واستنكار المحاكاة اللّهجية والثّقافيّة للجماعات 
 الأخرى ومن ذلك يمكن أن نستنتج موقفين إزاء المحاكاة اللّهجية :

أمازيغيّة أو حضريةّ نوعا من الانسلاُ والتّخليّ  اللّهجات الأخرى فرنسية أواكاة :يرى في محموقف متحفّظ-
 عن قيم الأصالة والانتماء للعشيرة .

:يعتقدون أنّ محاكاةالأفراد واستخدامهم لأساليب وتكلّمات أخرى هو نوع من الانفتاح موقف مؤيدّ-
 والتّحضّر والتجديد في الحياة .

بـما يقدّمه الأفراد من  الآخر الفرعي تـجاه والثّقافيّة، مناعتها اللّهجيّة يرة تتجاذبهلاا فالتّواصل الخارجي للعش 
يّة وتمثلّها كتّكيبة خبرات وتصوّرات وقيم وتاريخ للطرف المشارك في العمل اذج لغويةّ وثقافيّة تعبّر عنها،نم

 أخرى تـمثيلا بدوره أيضا ممثّلا لجهةوالأمر نفسه بالنّسبة للآخر حين يتواصل  التّواصليّة بكلّ تفاصيلها،
ت ونماذج هاا التّجاذب من شأنه تغيير أو إضافة سما ،له من ع ناصر ه ا ومُركّ باتـُهابـما ينق ،اجتماعيا وثقافي ا

وما يمثلّه من نسبة أغلبيّة  على حسب مفهوميّة كلّ منهما ،خرآمن طرف مقابل طرف ثقافة لكلا الطّرفين أو 
الطلبة الوافدين من منطقة القور كأقليّة تاهب إلى الدّراسة الجامعيّة بين وسط مكتضّ بالثقافات  وهنا نشير إلى

ادي لتغيير نوع من التكلمات والسلوكات والانفعالات هاا يجبر الفرد النّق ،لانتماءات المغايرة من كل البلادوا
لكنّ عودته بالنّماذج تلك هي التي تؤّثر على  البيئة الجديدة،يةّ بـما يلائم الـمرتبطة بخلفيّته البيئيّة والثّقافيّة البدو 

سواء في موقف التحفّظ أو التّأييد تجاه النماذج  ،يث تصّورات الأفراد المقيمين بهاالدّاخلي للعشيرة من ح
 .ة (الواردة أو المنعكسة على الشباب والشابات المتمدرسين أو غيرهم عموما تحت أي ظرف )وظيفة أو دراس
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 اد:واصل الخارجي وثقافة هلنقالتّ -2-2

ثقافة الجماعة من قبل الأفراد المقيمين خارج المجال البدويّ أو الدّائمي التّنقل التأثير الفردي على إنّ 
ل معاملات  وأحاديث يوميّة، قد تص  والاحتكاك مع الثقافات المجاورة يرد بشكل يوميّ فيما يتعرّضون له من

وفق  ،ركنه على المستوى الثاّني من الهويةّ على حسب الهويةّ الجديدةالتّخلّي عن الطاّبع البدويّ أو  أحيانا إلى
ذلك ما  ،عموماالثقافة من طبيعة اللغة واللكنة و واصلية ومحدّدات الآخر المتفاعل ما تقتضيه ضرورة العمليّة الت

يزيد من حسابات المتكلم البدويّ من طبيعة اختيار اللّكنة والمفردة الملائمة والتّخريج الأنسب، بما يوافق فهم 
 واقع معاش هاا التّكيف الاي تقدّمه لهجة مقابل لهجة أخرى وإن كان حيني ا، إلاَّ أنه  ،وتلقيه الطّرف الآخر
ة الفارق لديها في مواجهته هو مدى ترسيخ نماذجها في مرحلو  ا،شيرة من معايشته ورؤيته يوميّ لا مناص للع

ومنه فالرهان السيكولوجيّ الفردي  ا،بهالاعتزاز ومدى رغبتهم في الحفاظ عليها و التّنشئة الاجتماعيّة للأفراد ، 
عطى كمبها  ا من حيث تعميق الدافع الشعوري تعلّقا والتزامام الأوّل لدى المنتمين للعشيرة في المقيقف 

ة من السيطرة على بما يسمح للنماذج الوافد ،بشكل تامّ وكامللا ينبغي التّنازل عنه  اجتماعي وثقافي  أوّلي،
فالكلمات والأسايب واللّكنة هي ، هويتها بمعالمها على حساب الجديدزيل لأن ذلك سي النموذج الأصلي،

قنوات حاملة للنماذج الثقافية لدى العشيرة، وإذا ما حلّت محلّها بدائل لسانيّة أخرى ستحلّ معها تلازما 
من قبل المتحفّظين على الهوية البدويةّ من دافع  التّكلمات الحضريةّ  ستنكاراكان لالك  بدائل ثقافية أخرى، 

وإلاَّ لم  قضيّة وجود بالنسبة لها، إذ يمثّل  شيرة مقابل الثّقافات المجاورة،لثقافي للعالبقاء للشكل الاجتماعي وا
هو تخليّ واضح عن الموروث  و الانصهار داخل الحياة الحضريةّ ثّم إن الاندماج أيكن هناك داعي لوجودها، 

لحفاظ أو التّحفظ تجاه التعاملات أو ودعوى ا ،والحرفيّة والأدبيةركيبته العرفية والتقاليديةّ البدوي بكل بينته وت
لأنهّ في حقيقة  ،جيّة هو ضدّ بقاء الموروث  البدويتنقلات الجيل الجديد وانبهاره بالمعطيات الحضريةّ والتكنولو 

لالك تجد مثلا  ،1لها كثقافة فرعيّة بالأنساق الشّاملةتخليّ -تمسّكالأمر إنّما يرتكز على حلّين كلاهما قطعيّ :
  اديةّتغنون عن الكثير من العادات النّقأنّ المقيمين خارج منطقة القور عند الأفراح والأعراس يس في الأفراح

تقول  العشيرة، في حين أنّ الأمر يختلف تماما داخل ،ويتمّ إحياء المناسبة عصريا   ،مثلاالحضرة و كأغنية الصّف 
وينساو عاداتهم يؤثر على ولاد المنطقة  العشيرة  الغربة والعيش بعيد عن :"سنة،عزباء( 24)3مبحوثة

وفي قولها تدليل على أنّ تغيّر الظّروف الاقتصادية  ،"تتبدل عليهم المعيشة والظروف ويسمحو فيها خاطر
                                                             

 ص2008الاسكندرية،،دار المعرفة الجامعية،هاني خميس أحمد عبده،سوسيولوجيا الجريمة والانحراف -1
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وهاا ما  والاستغناء على الطاّبع البدوي،والاجتماعيّة عامل محفّز على الاحتكاك والتّماهي مع الحياة الحضريةّ 
متهان حرف أخرى على حساب الفلاحة والأرض والرّعي والحرف ازوح أفرادها إلى نتتخوّف منه الجماعة من 

ركيبة تمن  لالك حتّّ  ،إلى جيل  تمثّل خصوصيّة ثقافية واقتصاديةّ متناقلة من جيلتيال ،اليدويةّ التّقليديةّ
في مقابل  الفرد الاي يرعى  دائرة أو جهة رسميّة، لموظف ضمنالعوائل تجد فيها المزيج بين الفرد المثقف ا

والأمر يجري على الاكّور والإناث  على حدّ سواء وهاا من الطابع  ،ويهتمّ بالأرض والزراعة والصّيدالمواشي 
 التنشيئي والاجتماعي السّائد داخل العشيرة بدافع منها للحفاظ والاستمراريةّ في أعرافها وممارساتها الثّقافيّة .

وتطوير  نها من الاستفادة من خبرات عدّة،أنهّ مكّ  ى للتواصل الخارجي لدى العشيرة،لكن من ناحية أخر 
خبرتها ومعرفتها حتّّ بالجوانب الاقتصاديةّ والتّجارية والحرفيّة، كما أنهّ مجال لعرض منتوجها الثقافي والحرفي 

الوظيف عن ليوميّة والتّنقّل الدّائم بعيدا فالأسواق ا، أن تعرض أصلا منتجاتها ن لهابدونه لا يمكالاي والأدبي و 
ط  حيث أنهّ يصبح  ،الأصليّة ثّقافيّةنماذجها الل ه فوائدا تبتعد به كمصدر تهديدما يمنح الدّراسة أو حامل ن ش 

دالٌّ على  2فالكلام نوع من الفعل ،يفرعالتي تنقها  للآخر ال1لها بجملة الانفعالات والعواطف والتصورات
ومنه فإنّ التّماسّ  تؤطّرها، التيدودها الاجتماعيّة والهوياتيّة وهو تصريح غير مباشر بح والجماعة أيضا، 3الفرد

قدرته على  من حيث  إلى دلالات ومعاني أخرى، هيتجاوز  بل فقط لا يعني التنافر أو التّثاقفمن خلاله 
عمليّات التبادل الآمن للنماذج يّا في مناطق وسط تتجسّد خلالها ثقافتشكيل مجال التقاء بين الأقليات المتباينة 

، لالك فإنّ مفهوم التّواصل الخارجي الآمن لعشيرة هلنقاد الاجتماعيّة بما يحفظ هويةّ وطبيعة كلّ فرد وجماعة
السّمات،الأمر  ليب المثاقفة وتبادلخصوصا وغيرها من الأقليات الأخرى لايعني بناء الحواجز بقدر ما يبررّ أسا

يحفظ النّموذج الأصليّ لكلّ طرف، حيث لا يجبر البدويّ على إلقاء لهجته أو الشّعور بالدّونيّة في مقابل الاي 
 .نظيراتها من التّكلمات الأخرى والعكس صحيح، ويبقى كلا المتفاعلين في غن عن التّصادم أو التنافر

  

                                                             
 1997القاهرة، ط  ،مكتبة الخانجي ،03طرمضان، عبد التواب،المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي ،-1

 .3.ص

 .37،ص:1995،وزارة الثّقافة،الأردن،01،ترجمة:عزمي طه السّيد أحمد ،طالّغة أفلاطون،محاورة كراتيليوس في فلسفة-2

 .12،ص:1978ابن رشد، تلخيص كتاب العبارة لأرسطاليس ،ترجمة :محمد سليم سالم،د.ط،دار الكتب ،-3
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 :اد" "هلنق المظاهر الأنثربولغويةّ لدى-3

بعض خلال تماثلها معها في  منللمجتمع  ةظاهر الثّقافة العامّ لا تنفكّ أحيانا عن م مظاهر الثّقافة الفرعيّة،
لأنّها قد تعدّل أو تضيف بعض النماذج والملامح  ام،إلى غير درجة التّماهي التّ  ت المشتّكة،مارساالرّموز والم

وقد اد"ق"هلنبالنّسبة لمجتمع بحثنا نفسه  الشّأن الدّاخليّة أيضا،الخاصّة بها والمتناسبة مع إمكاناتها وأعرافها 
بما يتناسب مع  لتشكيلات اللّغويةّ واللّهجيّة،حاولنا في هاا المبحث ذكر بعض المظاهر الثّقافيّة المرتبطة با

ة داخل ما حيث لاحظنا وجود تمثّلات ثقافيّة لغويةّ /لهجيّ  ،وموضوع الإشكال الاي انطلقنا منهوجهة البحث 
من خلال اندماجنا  على طول مواسم السّنة، تحييه العشيرة من احتفاليّات ومواسم اجتماعيّة وثقافيّة تمارسها

 .           نة البحثومن جهة أخرى مع  المقابلات المجراة مع عيّ  ة في المسلك اليوميّ لها،أوّلا مع الجماع

وهذي وحدة عندنا كما   العادات على الجدود ورثناحناي الصغار ،موظّف(:"سنة 37)1مبحوثيقول  
ت  المناسبابالبيت(:"سنة،ماكثة26)4مبحوثة على ذلك تضيف،"وتزيد تسمع تواريخ الأجدادالوعدة تلم 

،فن العايطي الكبار يهدروا ويحكوا ويتشاورواالعرضات،الحضرة،،كما الوعدة،لعراس،اللامات،الجنائز
من خلال الإجابتين نلاحظ كمّ ودنيتهم" كري على الخيل ويماتهميقولوا أبيات الشعر على دنيت ب

التمظهرات الثقافيّة التي تحييها العشيرة والتي تشتّك فيها مع الكثير من المناطق المختلفة في الولاية والوطن ككلّ 
اللّهجة كفعل  التّعالق بين أنّ ما يميّزها داخل النّسق النقادي هو طبيعة  إلاَّ ك:الوعدة والحضرة والجنائز وغيرها، 

بما يمنحها  ،والرّمزيةّ السّوسيولوجيّة ن أنّها تشكيلات مركّبة تتداخل فيها الأبعادمارسات ملغوي وبنية هاه الم
وجة والرأّي والنصيحة والنّعي لأهز إذ أنّ حضور ا ،نوعا من الكثافة الثّقافيّة من حيث التّكيب والإحياء

قد تقف كما جاء في ف و الفلكلوري،ليديّ التقايعطي نوعا من الخصوصيّة للبناء  تّصويت على مستوياتهالأو 
أو كفنون تجسيديةّ لها  للأيّام الماضية وتاريخ الأسلاف، قول المبحوث  الثانية كمحطات استّجاع واستاكار

اديةّ البدويةّ النقومن هنا فالتّكلمات بصيغتها رد أو العيطة والإنشاد وغير ذلك، سواء من حيث الرّقص أو السّ 
ويمكن حصر أهم التّظاهرات  والدّلاليّة، المفرداتية يغاتهاثّل مصدر تصو حيث تم ،لا تنفكّ عن المناسبات الموسميّة

 الثّقافيّة للجماعة في:
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 وعرفي ا هي احتفال دينّي تقوم به سلالة ،وتحمّل مسؤوليّة محدّدة ،م معيّن قيام بالتزابال هي تعهّدالوعدة :-3-1
ة وتقضى الحوائج ضريحه حتّّ تحصل البركوبالقرب من مقام دفنه أو 2وتقام طقوسي ا على شرفه ،1ولّي صالح

من ناحية اجتماعيّة تتمّ و  شيرة كانت أوقبيلة أو غير ذلك،الاي تتطلّع إليه الجماعة القائمة ع ويتحقّق الرضا،
غالبا حيث يقومون بتحديد ميعاد كلّ سنة، و  حوله،الأفراد يشتّكون في اعتقاد وفق التقاء واتّفاق مجموعة من 

لتّقرب من خلال الصّدقة نة الجديدة باالهدف منه بداية السّ  ،ريفاية الخما يكون في أواخر الصّيف مع بد
ماعيّ ذلك من خلال تنظيم وإعلان جـويتمّ تحديد  الله بالمباركة في العام الجديد،للمطر وطلبا من  استسقاءً 

ايخ وغير ذلك من شرائح ة والمشازيا والرقص والتّجار والأئمـفرق الفنت ما فيهاناس للاحتفاليّة بــتّّ يحضر الح
 .          لشّراكات والمعاملات المختلفةوخلالها تنحر الاّبائح وتنفق الأموال ويتصالح المتخاصمون وتتمّ ا المجتمع،

ة وأعيانها ضمن عبدالله بمنطقة القور بحضور كبار العشير اد كغيرها من العشائر تقيم موسميا وعدة سيدي هلنقو 
ار جّ ـتالعلاوي وطلبة الزوايا وال يقصاازيا ور طدعوة فرق الفروسية والفنتتمّ و  ،موعدهااتفاق مسبق يتحدّد فيه 

لأفكار وإقامة العلاقات الخبرات و محطّ انتباه وتبادل ل من مختلف ولايات الوطن، الأمر الاي يجعلها
تتحرك وتتناقل من ة واللغويةّ النّماذج الثّقافيو السمات  خلال ذلك ولا تنفكّ  ،مختلف الشرائح بين يّةالاجتماع

وما أة والمديح يّ من خلال الرقصات الاستعراضية والفروس فرد لفرد سواء من خلال عمليات التّبادل والتّفاعل أو
أو عائلة بغية عشيرة أو انتماء التّشهير بشخص معيّن أو هداء أو :الإ إلى ببمصطلح أقر  وهو"التبراحيسمونه "

الاي يعدّ أحد أهمّ  ()رقص العلاوي صالعادة أثناء الرقّ وغالبا ما تكون هاه  ،وتعزيز الصّلة الافتخار والمدح
ما يرتبط بتمجيد  مات فيهن تكلومن بين ما يمكن أن تجده م الفلكلوريةّ في احتفاليّة الوعدة،التّمثلات 

ائر والأنساب وأبناء العمومة والأقارب والتّّحم على الشخصيات المعروفة ذات التاريخ والمال والجاه العش
اسيّة تثير تكلّمات حم وكلّها" بن عمّي،""العروبية،""الشّرفة ""،خاطرفي "،"ادعرب هلنق:"والنسب الشّريف

ا بم شرف عائلته أو افتخارا بنسبه،ى العرض عل لرجل الّاي يهدي تلكم الرّقصة أوا انفعالات الراّقص أو
الافتخار والاعتزاز بالك مشاعر  الحاضرين والمنتمين إلى العشيرة الأفراد يستدعي في نفوس المتفرّجين أو

هاه التصويتات أو  إلّا أنّ  لرّوابط القرابيّة التي تجمعهم،حالة سيكولوجيّة متعالية إزاء افي دخول الو  ،الانتماء

                                                             
علاء الدّين دمشق فراس السّوّاح ،الأسطورة والمعن دراسات في الميثولوجيا والدّينات الشّرقيّة ،د.ط، منشورات دار -1

 .129سوري ،ص:

2- Dermenghem, emile, le Culte des Saints dans l’Islam Maghrébin, Paris 

Gallimard,1954,p.152. 
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لدى  عيّة والثّقافيّةعن عصبيّة كامنة تجاة الانتماء والمرجعيّة القرابيّة والاجتماها تعبير الكلمات على بساطت
وكلّ ما  ،تتجاوز غاية التّفيه والتّنفيسفي المستوى الدّلالي  الأنهّ  وتعبّر عن مدى امتدادهم التاريخي، الأفراد،

أوّلا على  :ذو تأثير مزدوج اعي عميقتميصدر عن العارض أو المتمثّل إنّما تعبير عن رصيد سيكولوجي واج
انفعاله مع الإيقاع  لدى الفرد سواء من طبيعة وّة الانتماء والرابط والهويةّق تعزيز المستوى الفردي من حيث

هاا كلّه  ، وعلى الجانب الجماعي كونها تجعل من الفرد جماعة تتحرّك في جسد واحد،تقانه للحركة والرقصإو 
يجعل من الوعدة تظاهرة ثقافيّة مركّبة من تمثلات ثقافيّة تقتسم الموروث  النقادي عبر تمثيل كلّ منها جانب من 

غوي واللهجي في حلقة جوانبه واستقطابها لجماهير وأذواق مختلفة يتحركّ خلالها النموذج الفلكلوري واللّ 
فيها يهدروا على حكايت بكري ويَبوا ،ميراثالوعدة ،ماكثة في البيت(:"سنة 24)3مبحوثةتقول  ،واحدة

 هاوعدة فيكما ال:"ل (سنة،موا60ّ) 10مبحوث،يضيف "القصص الأحاجي وكفاش عاشوا وكانوا وهاكدا
العلاوي والفروسية ويصالحوا بين المتخاصمين يَمعوا الرّاي ويلموا الدراهم يعانوا ،العايطي والشعر القديم

كونها ، إلى  حتفالية ومجالًا للعرض أو الرّقصتتعدّى كونها ا اوهنا توضيح على أنهّ  "،يسرةالمحتاجين فيها صوالح 
من خلال التوفيق بين المتخاصمين  مهمّا في تحقيق الانسجام الاجتماعي بين الفرق والعوائل النّقاديةّ سبيلا

وجمع الدّيات وعقد القران، وجمع الأموال لمساعدة المحتاجين وأداء الصّلوات الجماعيّة وتوزيع الصّدقات وغيره 
 ذو نيمن مظاهر التّضامن الاجتماعيّ والدّينّي، الّاي يسهم بشكل كبير في استمرارها كنموذج احتفالي تضام

    . واحد لقائمين عليها وعلى العشيرة كنسيج اجتماعي وثقافيّ رجع مادي ومعنوي على ا

يمتاز بها القّوّالة الفرسان من فرق الفروسية   ،الشّعري هي فنّ من فنون الإنشاد:العايطي /العيطة-3-2
 أو الغزل س بإنشاد أبيات شعر عن الحكمة أووفيها يقوم الفار  ،الفنتازيا أو التبوريدةغالبا قبل بداية  تكون

الغنائيّ الاّي بحيث تكون على شكل الموّال  ،استاكار تاريخ الأجداد والأسلاف أو ،المديح واشي أوالم
 للمغزى أو الحكمة انتباه المستمعين حتّّ يتمكن من لفت ،فارس الصّوت الحسن والأداء اللّائقيتطلب من ال
من الزيّ التّقليدي المتكوّن من العباءة  لابدّ له أمّا شكلا من ناحية المضمون،الأبيات هاا التي تحملها 

عادات وتقاليد عن مثاليا حتّّ يكون نموذجا  ،ة المزخرفةوالبنطال العربي وخفّ الفروسية والعمامة والبندقي
واحد من جماعة الخيل يعيّط والعيطة يَيب سنة فلاَّح(:"59) 11مبحوث الالتزام يقول العشيرة من حيث 

، كانوا ناس بكري عبدالرحمن المجدوب ولا من الشعر يرفد من ،فيه معاني وحكمةم الأولين  كلام فيها كلا
الكلام اللي ينقال في العايطي سنة حرفّي(:"40) 8مبحوثيضيف ،"يفصحوا على المال على الخيل الدنيا
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، مهم حاجة فيها معن  والا الغلمعلى الحكمة وتواريخ بكري ولا يَيب اللي يكون يعيط على الخيل 
 مبقاوش اللي يَيبوا الكلام غير الكبار وقلالوا كاين اللي ترك أصلا المال والخيل ومشاو لحوايج كدرو 

تعبّر عن والمعاني التي  طي من ناحية شموله للكلماتومن خلال الإجابتين يتبيّن مدى أهميّة فنّ العاي"وحدخرا
انطلاقا من استيحاء تلكم التّاكيب الشعريةّ من البيئة البدويةّ والمسار التاريخي والثّقافي  هويةّ الجماعة وقيمها،

 صائصالخقيم و إذ تسهم بشكل كبير في  الحفاظ على ال ،وترتدّ إليها وظيفة تنطلق منها بناءً للعشيرة بحيث 
فهي بمثابة إعادة البعث  ،اط الثّقافيوالأعراف المعهودة ونقلها تشكيلا ولغةً إلى الجمهور المتفاعل إبّان النّش

وكأنّها بعث 1لهاا كان عالم الاجتماع بيير بورديو يقول عن احتفاليّة الوعدة "إسلام معيش"والإحياء للماضي ، 
ة ل  ماث  ـمُ  ا عليه فإنّها بصياغة اجتماعية وثقافيّةوإسقاطً  ،لإسلاميّة من فروسية وزيّ وخلافهجديد حيّ للطّقوس ا

س والفلكلور الموروث  وتشكيله في زمن غير زمنه عبر جملة من الطّقو  ئهامن حيث استدعا" شةاعبداوة م  "
الأمر الاي يجعلنا الـهويةّ الثّقافيّة،  عله واقعا معاشا للفرجة والاستاكار واستكشافالّتي تج والأزياء والعادات،

 في قالب احتفالي ماعة وتجسيد فلكلوريّ شاهد من ذاكرة الجنرى رواسبا ثقافيّة بقدر ما نرى استّجاعا لملا 
مماّ كان عليه البدويّ  لاّاكرة إسقاطا واقعيا مرك بايتمّ بناء وترميم ا حيث ،الآني يبعثها ضمن المجال الثّقافي

، ويمكننا عرض وخلافه فة واللّباس والفُروسيّة والرقّصاللّغة والثقّا :ادي في الفتّات السّابقة سواء من حيثالنق
 :11نموذج للعيطة من المقابلة 

 ( :سنة،فلّاح59قول مبحوث )ي

 باسم الله ، باسم لله 

 واللّهم صل وبارك على سيدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم 

 وقدّاش ما طالت الدّنيا تفن  ربّ  ربّ  

 وي سعدات اللّي خرج منها ناجي 

 لا يغويك المال يمشي ويولّي 

 الدّنيا فانية بلّي فيها  ولا تغويك

                                                             
 .51،ص:2005،دار تبوقال للنشر،،الدار البيضاء ،المغرب،01الزّاهي نورالدّين ، المقدّس الإسلامي ،ط-1
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 غير من اللي راه يعبد في ربّي 

 وخايف يوم الرّحله لا يروّحله خاوي

 نركب لزرق ذاك قلب ما يعشق

 ورفيقي في الم ر وت الخالية نتونَّس بيه

د ي ، وهذا المرَت طويل  خزّز خزّز ي عَو 

 واللَّيلة وين نبات

 الله ي مولاي هذا المرت طويل 

 وتهرويل زّةونديوه غير خ

 والليلة مباتنا في مول القبّه 

 ان تسير رح لاتكون في لمحلا تف

 تكون في قلب الحجره ولا تقنط ولو

 أنا شفت بعين اليابسه رجعت خضره

 والنّاشفه رجعت غدير 

 لزرق لزرق ي با صابح مهموم 

 ومولّفن بغناه يصبح ينغمر

 اللي ماتت مه بالغدة راني راني كي العويل 

 وخلاته يتيم ويتلطم للنياق وحتى واحده ما حنت عليه

 عمري ما شفت القطا يك يتّبى في الما 
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 ويسّارى مع الوطا ويتمشى ويتخطى وكرشو رقطه

إشارة على حضور  لصّلاة والسلام عل النّبي الأكرم،بابالبسملة مرتّين و  ومن استهلال الفارس في العايطي
لام وحكم في من ك مقام النّبوّة وقداسة ما سيقالواستجلاب ثانيا للمستمع لرفعة  ،أوّلا أساسيّ   الدّينّي كمرجع  

، وبعدها ينتقل الفارس إلى وصف حال الدّنيا والزّمان وأيام الإنسان المعدودة فيها والتي العيطة التي ستنُشدُ 
وتحقيق السّبق  ،في تحصيلها فة التي يتنافس البشرستنقضي بسرعة رغم كلّ الإغراءات والملاّات والوسائل المختل

بما ينبغي أن يكون جديرا في المقابل ويستدرك  الرّفاهيّة وغير ذلك، فيها طلبا للمكانة الاجتماعيّة وحياة
بالتّنافس من الأعمال الصّالحة التي تمثّل الزاّد والرّحل الاي ينبغي أن يتوجّه به الإنسان للقاء الله يوم القيامة 

من حيث استنتاج أنّ  ،التي تحمله في الاي يمثّل القناةمرور الدّيني على الثّقانلاحظ وهنا  ،والنّجاة من العااب
 منأكثر  ينتجربة حياة اللّاة وحياة الأعمال النّبيلة التي يختصّ بها الدّ فاضل بين الفارس في مشهد الإنشاد ي

تداخل في الأمزجة الأدائيّة بين في نوع من ال على المنبرالواعظ  الخطيبموقف  ، وهو يقف بالك إيحاءً الثّقافة
ينحو بالدّلالة  حتّّ الوقع الاي لاحظناه على الكلمات والجمل والسّطورف ،الفارس /الواعظ/الشّاعر/الحكيم

 التّنغيم والموسيقى العروضيّة تكاد تشعر بانزياحه، إذ يستخدم الفارسعبر أسلوب لاإلى غاية الوعظ والنّصيحة 
 ن ماسرعا التيو  ،بما يبررّ استساغة التداخل بين الأبعاد المختلفةلعروضي والأدبي لمرور المعن على القالب اتهيئة 

طلبا يقطعها الفارس  التي ،1الخاليةالمروت  في عن التّّحالوالحديث إلى مشهد الفروسيّة  سياقينعطف بها الس
" المقصود سيدي عبد اللهضريح الولّي " ينتهي في وجهته إلىإلى أن  ،للرّزق وسعيا في اقتناص الصّيد والطّرائد

تبركّا وطلبا سبة له الملجأ والمكان الاي ياهب إليه بالن يمثّلالاي  ،مباتنا في مول القبّه" واللّيله:"هفي قول
  يشير إليه قائلا: حينومتاعبها  ا يعتّضه من كلّ مشكلات الحياة،مّ مـعليه للعون والتّخفيف 

 لا تفرح لاتكون في لمحان تسير 

 ولا تقنط ولا تكون في قلب الحجره

 أنا شفت بعين اليابسه رجعت خضره

 ،تقلّب أحوال الدّنيالوذلك " دوام الحال من المحالوفيها نوع من التّأكيد على ما يتوافق مع الحكمة الشّائعة "
،  الوضعيّة التي بحسب إلى حالة أخرى، وأنّ كلّ شيء لابدَّ أن يتغيّر من حالة  كان عليها إمّا بإيجاب أو بسلب 
                                                             

 .89مرجع سابق ،ص:، 03جابن منظور ، -1
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المشقّة والتعب الاي  و ة إلى الشكوى للفرس عن ضيق الحالفي العيط نحى الشّعوريويستمر بعد ذلك الم
حيث يستحضر موافقة لالك أحوال بعض الحيوانات المشهور عنها الصبّر كالإبل وطير ، الفارس يعاني منه

تحتمل القراءة والدّلالة على وجهيها المباشر وغير المباشر ،إذ يستدرج القارئ للدّلالة داد التّّ  من القطا في رمزيةّ
التعب والتّنقل بين الوديان عطش و الالأولى التي تمثّل المعهود والمألوف الواقعي مماّ يعتّض الكائنات من حالات 

اكها معه في ثقل الأعباء وتقلبات الحياة ومن جهة أعمق حلولها محلّ الإنسان واشتّ والينابيع ومواطن الكلأ،  
غير  ناحية  نهنا م وهو:"عمري ما شفت القطا يك يتّبى في الما" وقوله نّياق"لل ويتلطم:" حيث يقول
، ويتبادلن أطراف ي للسّقاءداللّواتي يتّدّدن على الواوهنّ  يصف النساء بطير القطا، الأولى لدّلالةامباشرة من 

ها من باب مواجهة ؤ يشعرن بحالة الضيق والتعب التي تحيط بالفارس، لالك كان استدعاالحديث دون أن 
بما يكشف من ناحية براعة المنشد في التنويع الأدبي والتصوريري  ،ل من سرور مقابل حزن وضيقالحال بالحا

داخل من  العيطة، ومن ناحية أخرى سلاسة نقل الحالة الشعوريةّ عبر مفردات الثقافة البدويةّ من كل ما يحيط 
في قالب  يبيعيّة إلى البعد الرّمزي التمثيلبها من طبيعة ووديان وكائنات، استطاع أن ينقلها من كينونتها الط

 فها الموغلة في التاريخ.رامشبّع بقيم الجماعة وتمثّلاتها وأعأدبي فلكلوريّ 

 هو وليمة تقيمها الجماعة أثناء موسم زجّ الأغنام في أواخر  فصل الربيع استجلابا للبركة: الباروك-3-3
عموما من أفراد  الزجحيث يجتمع الرّعاة ومن يتقنون  ،وبئة والجفاف عن الأرض والماشيةوطلبا لدفع المرض والأ

" أكبرهم يفصح"ذلكوخلال  ،بعمليّة الزجّ وجمع الأصوافمن المقربّين لصاحب الغنم ويقومون  العائلة أو
أي أنهّ يأتي بأهازيج الأجداد عن مدح الغنم وتعديد شمائل العشيرة وكيف كان الرّخاء  " فيهم عنها،القوّال"أو
 صالح أوصحابي مدحا قد يأتي أيضا بالسيرة النّبويةّ أو قصّة وليّ الأمان في أيّام الأسلاف الأوائل، كما و 

لدى القيم التي كانت سائدة شاعر الحنين والحاجة و استدعاء ممتزاج بين الامماّ يجعل نوعا من  أوسردا،
وإنّ تسمية الباروك كتمثّل هي في  ،يرهميه الصّالحون من الأنبياء وغبما كان عل الحاضرين تاكيرو  ،الجماعة

ي  " ،الموسمدّها العوائل أثناء التي تعحقيقتها تسمية للأكلة التقليديةّ 
وهي عبارة عن  ،"الباروكونسبة لها سمّ 

ـــيط من السّمن والتمر و د انتهائهم من المسحوق، تقدّم مع اللّبـن أوالشّاي كوجـبـــة غااء للرّعاة بـعــ البسّابسخل
ه الدّينـي لدى الجماعـة وما تضفـيـ ضّح انـزيـاحها نحو الـبعدو على وزن فاعول يـــنتها لغةً ، وإنّ معايـعمليّة الزجّ

ويوضح من جهة ــتها، وثقاف بعمق في تاريخها مع الـماشيـة كشيء مقدّس يضرب تهاعلى مـمارستـها وتــعاملا
نطهو الباروك ":،ماكثة بالبيت(سنة26)4مبحوثةقولتوالأعراف والدّين الإسلامي قــيم سّكها بالــالـتـزامها وتم
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يضيف  ي مصدر رزقنا"نم فهفي الغ ة ليبارك اللهاستجلابا للبركة وتقربا من الله كالصّدقللرّعاة 
 ره تستــولم يه السّلام خلالهاكل الدّواب مرّ الرّسول علـ"يضيف:"الغنم شريفة"سنة فلّاح(59)11مبحوث

ا،وهي ا بهنو لغنم رعَـاها الأنبياء واعــتـا:"يضيف،"ه من أعين الكفّارـبّأتـإلّا الغنم لـمّا مرّ خلالـها التفّت وخ
زقنا وبها بركة هي مصدر ر ":"ـنها أبداتخلّى عـة أجدانا ولن نهذه حرف":13مبحوث"،من أشرف الدّواب

ء يابـا أنّ الأنــر يها فـخيكفـ""،يدةار الزهـالــنّاس بالأسعـند لعمل عـنام تكفيك اتربـيـة الأغــ"،" كبيروخـير
ــنو بـها والـ يبدو ومن خلال هاه المقابلات  "سنوات7رّسول الأكرم رعاها وعمره لا يـــتجاوز رعوها واعـت

بتّيية الماشية التي تتعلّق  ،رخــالفالشّرف والتّميّز و تحمله من قيم وما  الباروك تمثّل ابع القداسيّ علىواضحا الطّ 
الغير مقابل الأجور  والعناية بها والتكسّب منها باعتبارها دخل يكفي الفرد النقادي مشقّة العمل اليوميّ عند

ة ئم بهويتّه الاجتماعيّة والثّقافيكرامته وتغنيه عن السّؤال وتبقيه على اتصال دافظ  تحهيدة، إذ تمثّل الحرفة التي الزّ 
 المقابلات ومن بين الأهازيج التي تحصّلنا عليها خلال ،ة الأسلاف والأنبياء والصّالحين والدّينيّة حتّّ، فهي مهن

 رنا هاه الأهزوجة :اختـ

،فلاَّح(:سنة 59)11بحوثميقول   

 لالة الدّرعة ي أمّ الزوواويد

 وين مشا ولدك الشرّاد

 ما كلاته شاويةّ

 ما صبح في الواد

 داه ذيب مع عشيّة 

 جيبونا نعاج أمهات خرفان 

 ولا نياقأمهات حيران

 ويبقى الصّوف مجمّم 

 : لالا و ما نمشيش لبلاد تي تي لالالاله لغلم قالت
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 بلاد النّخل جوّاعة

 نبغي سوقي حامي وولادي على طراف المشرع

 حطيّت بيك في الصّياييد

 وركب الغيم وقعد الريح يزيد

 نوضتلك شي فرسان

 جيّاح والرّاكبينهم

 عياو يقاطعوا وما جابولي خبر

 مشيت لا ندهلل

 لقيت غليمتي حذاي

 قاتلي :من كنت راقد كان الذّيب يقتل ويحط

 في جنب الصّياييد

 لدرع ي بوغلابّه وي شبوب الحلابّة

 ما كلاتك شاوية ،ما مريت خلاط

 يك ما صبحت في لواد مورعّ

ن يـختاره هو وفق لح ي ينشدهاهجيّا لدى الفرد الّاـسلاستها لو  قابليّتتها تبدو ومن خلال كلام الأهزوجة
مشاعر ، بما فيها ها من معاني وتوصيف للأغنام والخيل وغير ذلكوتستشعر ما بـ بقيّة الجماعة تنصت له،و 

جلّيا في  هاه الحالة الشّعوريةّ تظهر قة،سابالزمنيّة الفتّات الــي م الأسلاف ومواطن سكناهم فالحنين لأياّ 
ــو يردّدها بحالـمنشدلدى " تّمثيلي الصوتيالجانب ال ــن واشــتياق مستشعراً "وهــ  قطع منهاوكلّ م كلّ كلمة،لنيـ

 الـّتي وف على الأماكنــالوقـ إضافةً إلى تعمّد ه   ا شـــيئًا،لى أن لا يـخطئ أوينسى منهرص عي أشدّ الحوهو فـ
وقد يكون ذلك مستغربا لو  ،ستمعين حولهلمبينه وبين اأكثر  بما يؤجّج تلكم الحالةجـاء ذكرها فــي الأهزوجـة 
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شخص أي ة ومقاطعها الموسيقيّة كنصّ مكتوب، من أن تثير مشاعر وضعت هاه الأهزوجة بكلماتها المتّاصّ 
عجم لمحال ما فصلت عن سياقها وظرفيتها باأنّها عن سياق إيرادها وتردادها، وذلك عاديّ لا يعلم شيئا 

يشكّل معانيها ودلالتها، ستبقى نصّا لا يشير بالقدر الكافي إلى الحالة الشعوريةّ العميقة التي  الايالبدويّ 
الهوية تاريخيّة ودينيّة، تمثّل ة ملامح فرديةّ وجماعيّ و  يقدّمها المنشد داخل الظرف الثقافي وما يركّبه من سمات

إذ جد   ،والمفردات والمحيط الإيكولوجي للمجتمع البدوي، انطلاقا من اللّغة قاديةّبين أفراد العشيرة النّ  المشتّكة
تركيبة من الكلمات والأساليب والأوصاف تعكس مدى خبرة الجماعة ودرايتها بأحوال الماشية والطبّيعة 

 "بلاد النّخل،الحلابّة،حرا"الصّ  الواد،الفرسان الدّرعة،النّخل،غليمـتي"وتضاريس المكان ومنها على سبيل المثال:
انطلاقا من  لا تـنـفكّ ترسّخ معالمها ة الفرعيّة البدويةّ الَّتيملامح الثّقافوكلها كلمات تعكس  "،يدئب،الصّيايالاّ 

ــ  .ــتاج اللّغـويّ عبر كلّ الأجناس الأدبية التي تعرف بها العشيرةث اليوميّ إلى الإنالحدي

 أنّ :ثقافية لدى هلنقاد المارسات مماّ سبق من الم يمكن أن نستنتج و -

 اديةّ عرف من أعراف العشيرة وجزء من بنيتها .اللّهجة النّق-

 " هي مجال لعرض تكلّماتها وتاريخها وقصصها.ادهلنقالعادات الموسميّة لعشيرة "-

 احتفاليّة الوعدة هي مجتمع بدوي معيش يُجسّد واقعيّا لحقب البداوة التي كان عليها أسلاف الجماعة.-

صويتات أثناء استعراض رقصة العلاوي هي إيحاءات سيكولوجيّة تعبّر عن قوّة الروابط القرابيّة والانتماء التّ -
 العشائري لأفراد الجماعة .

 اديةّ من بين ما يعبّر عنه إهداء عارض "العلاوي" قبل استعراضه.قالعصبيّة تجاه العشيرة والعوائل الن-

ة البدويةّ جعلها مصدر إلهام أدبّي وثقافّي لها من حيث الأهازيج والقصص ارتباط الجماعة بممارستها الرّعويّ -
 والأحاجي.

الأهازيج في موسم زجّ الأغنام هي تقديس لقيمة المواشي من حيث كونها مصدر رزق للجماعة ، وموسم -
 تلقين للأفراد عن طريقة الزجّ وتعداد شمائل الجماعة والأسلاف وعاداتهم .

 اد.  قاللّهجة عن المعاملات الخارجيّة لعشيرة هلنلا تنفكّ -



 

147 
 

 

 الطلّبة الجامعيون من أفراد العشيرة ينقلون نماذج لهجيّة حضريةّ إلى العشيرة .-

 اد إلى فئتين متحفّظة تجاه النّماذج الحضرية وأخرى مؤيدّة.ققسم هلنتن-

ها الثّقافي ويميّز خصوصيّتها في مقابل التّواصل الخارجي للعشيرة مع الثقافات الفرعية الأخرى يحدّد موقع-
 غيرها.

 ة.و التّعرّف على النّماذج المغاير يسهم التّواصل الخارجي للعشيرة من ترسيخ ثقافتها -
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 الفصل الخامس
التّباين اللهجي وتأثيره على تمثّلات الثقّافة الفرعيّة 

 لـ"هلنقاد"
 اختلاف لهجة هلنقاد عن اللهجات المجاورة-1

 التباين اللّهجي وتأثيرهامظاهر -2

 التّباين اللهجي على المستوى الصّوتي-2-1

 هجي الصّوتيتأتير التّباين اللّ -2-2

 التّباين اللهجي الصّرفي-2-3

 تأثير التباين اللهجي الصّرفي-2-4

 التّباين اللّهجي النّحوي-2-5

 تأثير التّباين اللّهجي النّحوي-2-6

 التّباين اللّهجي الدّلالي-2-7

 تأثير التّباين اللّهجي الدّلالي-2-8

 عوامل التباين اللّهجيّ -3
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:"ادقهلنيّة لـ"الفرع قافةثّ ال تمثّلات : التّباين اللهجي وتأثيره علىامسالخفصل ال-  

 :اد عن اللّهجات المجاورة قاختلاف لهجة هلن-1

 فيمعرفة ما إذا كان هناك اختلاف حاولنا بالمشاركة داخل مجتمع البحث لات والملاحظة من خلال المقاب
 خيرةهاه الأباعتبار أنّ  ،والحميان ورياشوما جاورها من العشائر  كولاد نهار وولاد  هلنقادبين اللّهجة والثقافة 

تفاعل  كان  عيّنة المحدّدةالوانطلاقا من  لفلاحة والرّعي والزّراعة والحرف،من حيث امارسات الملها نفس 
اختلفت  صيل، إذمن حيث التّعقيب والتّف ووتفاوت والسّلبي، مقابلة بين الإجابيّ  22المبحوثين على مدى ال

البعض إلى الإحاطة المباشرة  و لجأ البعض إلى ف ث دقتّها وإلمامها بهدف السّؤال،من حيالمعطيات المقدّمة 
التّحفظ على مظاهر التّشابه أو الاختلاف لديها مع مع والبعض الآخر إلى توصيف لهجة العشيرة والإيحاء 

كما   ،الجزائر بلاد قارة وفيها لهجات كثيرة:"موظّف حكوميّ(سنة، 37)1مبحوث يقول ،بقيّة العشائر
عنا لاختلاف إذا جا واحد منهم منطقتنا يلقى صعوبة في التواصل مالقبائل حافظوا على لهجة أجداهم 

ومن خلال المقابلة الآنفة  "كلام الكبار اللي عندوا واحد الصفات خاصة،خصوصا  التعابير والمصطلحات
يّ بين أفراد العشيرة والأقليات الاجتماعيّة المختلفة إمكانيّة التفاعل والتّواصل اليوم على يؤكّد المبحوث  مبدئيا

خلال الوظائف الاي يفد إلى المنطقة من العنصر الأمازيغيّ الاحتكاك مع حيث يضرب مثالا عن طبيعة 
المتاحة فيها أو من خلال أداء الخدمة الوطنيّة، ذلك أنّ بلديةّ القور محاطة بالثّكنات العسكريةّ، مم َّا يعني وجود  

، وهم يتّدّدون بين الحين والآخر داخل وعرب وشاوية وطوارق وخلافه كلّ ولايات الوطن وثقافاته من أمازيغ
نشطا للتفاعل والتواصل مع سكّان البلديةّ من شيوُ  بما يفتح مجالاأسواق المنطقة ومؤسساتها الخدماتية 

، وهنا يستدرك المبحوث  أنّ هؤلاء الوافدين من الولايات الأخرى يجدون نوعا من وغير ذلك وشباب
الاستشكال اللهجي لبعض التكلمات خصوصا مع فئة الشيوُ باعتبارها الأكثر محافظة على اللّهجة البدويةّ 

دليل واضح على أنّ وفي هاا  "خصوصا كلام الكبار اللي عندوا مواصفات خاصّةيقول:"يث للعشيرة ح
من بينها عدم انفتاحها بشكل كبير على المتغيّرات حدّة مع هاه الفئة لعوامل مختلفة، الخصوصيّة اللهجيّة تزداد 

، بخلاف المحافظة والتزامها بالطبيعة البدويةّ ،علامالإثقافات و التكنولوجيا و الالطارئة على المسلك اليوميّ من 
   الأجيال الجديدة التي تبدو أكثر مرونة ومسايرة للمتغيرات الجديدة.
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 24)2مبحوثةتقول  حيث العامل الاي يقف وراء الاختلاف،من حيث  التفاعل 2البينما تجد في المقابلة 
 وهاا نوع من  "المعيشة اللي ينتموا ليهاحسب على مع الحضور كاين اختلاف :"سنة،ماكثة بالبيت(

اد هلنق ي تعيش خلالهاال الطابع  المعيشي من حيث الحضريةّأوّلي مع الثقافات وجود اختلاف على توكيد ال
حيث ينحصر الفرد والجماعة في نطاق لساني تداولي لا  ،دواجنالفلاحة وتربية الرعي و ال والقائم أساسا على

ومنه تكون إمكانيّة ، بهاه المهنتخرج ألفاظه وأساليبه وتراكيبه اللّهجيّة عن مجال التّبية والرعاية المرتبطة 
استعمال اللّكنات والأساليب اللّغويةّ الخارجة عنه محدودة، ذلك أن الفرد النقادي الناشئ ضمن هاه 

إلى جانب ما يرتبط بها من خبرات وأساليب  ،خشونة وجهدمن الممارسات المهنيّة قد تطبّع على ما فيها 
ف هاا يبقى مقارنة مع الوسط الحضريّ وخصوصيته يعدّ الكلام جزء لا يتجزأّ منها، لكنّ الاختلا تعامل

ماكثة في سنة،55)22تقول مبحوثة  حيث جاورة للعشيرةـمـختلف مع الجماعات البدويةّ الـالثقافيّة بينما الأمر ي
اد خصوصا ولاد نهار والحميان خاطر نفس المعيشة الغنم والسرحة قخرى كما هلنلأاالعروش :"البيت(

ال العربي غي كيف  و العمامة والسر عراس واللبسة،الحواق،الأف،الصّ :الوعدة،العاداتوالفلاحة وحتى 
أنّ  ةالمبحوث هقدّمت كما  المعطى الآنفيؤكّد  "صح كاين واحد العادات على حسب كل عشيرةكيف،ب

 تؤسّس لفروقات كبيرةلا  الحميّان،ولاد ورياش،ك:ولاد نهار، المجاورة لعشائرلهلنقاد مع اشتّكة المالطبيعة البدويةّ 
، حيث تكتسي طابعا شخصي ا يختلف من كالزّواج والختان  بعض الاحتفاليات الخاصة بهاإلاَّ في بينها  فيما

 اللّباس البدوي الأصيل إلى حدّ كبير فيما يخصّ  شتّكبينما الأمر م ،عشيرة إلى أخرى ومن عائلة إلى عائلة
أهمّ الملابس  باعتبارها ،العشائر الثّلاث منتشرة لدى كلّ من فهي  بة (العربي،الجلاّ  لسّروالاواق،الحعمامة،ال)

ياة التّحال والتنقّل لح ملاءمتها، إلى جانب وقارو  لما تمثلّه كواجهة انتماء وهويةّ الشّخصيّة البدويةّ بها التي تتميّز
قد تعتّض البدويّ على ممارسة نشاطاته الرعويةّ  بين المراعي والتّلال وما يكون خلالها من تقلبات مناخيّة

بالأخص  النقادي والورياشي والنهاري والحميانيلا تكاد تميّز بين الخارجي لالك فمن حيث المظهر  ،والفلاحيّة
ما يمكن ذكره إلاَّ في  ،يث لا تختلف الألبسة وطرق الكلام فيما بينهم ح تكلّمنا عن فئة الشيوُ والعجائز، إذا

اد قحيث أنّ هلن ،القافاد في نطق قة الحميّان وهلنمظهر من مظاهر التّخريج الصّوتي بين عشير في راكا استد
سنة،أستاذ 35)20 مبحوث يقول ،غينا على طريقة عرب الكويت اينطقونها فارسيّة مغلّظة والحميان يقلبونه

لا القاف تفخم  لكن في الحميان يقول الغين قاف وحنا وكاين ، هناك اختلاف مثلا مع بن سنوس"(
مكنش فرق كبير لرعي والصيد،النشاطات تقريبا كيف كيف نفس العادات معيشة على الفلاحة وا

تأكيد على نسبية  قول المبحوث  على تشابه الطابع المعيشي النّقادي مقابل عشيرة "الحميان" وفي "،فبزا
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الاختلاف بين هلنقاد وبقية العشائر البدويةّ المحيطة بها من حيث اتساع مساحة المشتّك فيما بينها على 
رجة تناقلها  ، حيث أنّها تتمسّك بهاه الممارسات لدوالاقتصاديةّ البيئة والأنظمة الاجتماعيّة والثّقافيّةمستوى 

يناه من مقابلات داخل العشيرة أنّ فلاحة الأرض فقد لاحظنا من خلال بحثنا وما أجر كالأعراف والتّقاليد، 
وتصبح من يها سّ مع القيميّة الجمعيّة لدتتما تتعدّى كونها مصدر دخل للجماعة البدويةّ إلى أن وتربية المواشي

 حتّّ وإن ،ممارسات أخرى تقصيها جاريا   تتغيّر أوتحلّ محلّها أشياء أو مظاهر هويتّها الثاّبتة التي لا ينبغي أن
حيث أنّ مثل تلكم الحرف  ،/للنّشاطالعصبيّة للفعلمن  وعن وفي هاا ،هاأكثر مردوديةّ من توفّرت حرف

 فبعض العوائل التاريخيّ والعرقيّ والأصالّي، المشتّكة بين العشائر هي في حقيقتها تعبير عن وجودها وامتدادها
ات تفوق عائداتها الواردة وغيرها وتكسب منها عائدتستثمر أموالها خارج نطاق العشيرة في التجارة وإن كانت 

الأمر يتعلّق  ، وكأنّ المواشي وهي ليست بحاجة لها أصلازيادة على ذلك تربّي إلّا أنّها  ،من الحرف التقليديةّ
 تأخا بعدا رمزيّا متعدّد الدلالة والمعن في المخيال داخل العشيرة الاقتصاديةّفوق بأبعاد أخرى بشيء عميق أو 

 والشّرف والأصالة والانتماءوالاكتفاء والغن  كالأنفة تناقلة بينهمالمرموز اليمكن أن يتحدّد في ، فرديّ والثقافيّ ال
" إلى عائدات ودخل  العصبيّة للفعلبدافع "من صيغتها الاّاتيّة الدّاخليّة تنتقل  ،وما يشبهها من قيم ومعاني

يكون هاا من الجهة المعاكسة سبب التّعصّب لها من حيث كونها ناقلة  ، وربّماقيميّ وثقافّي قبل الدّخل المادّي 
لدى الفرد بما يكوّن لديه دافعا ، إذ يتلازم النشاط والقيمة لقيم الشّخصيّة البدويةّ وسبب في ترسيخها وبقائها

قبل الفرد للاستمرار في المزاولة من جهة، ومن جهة أخرى أنّ التّخلي عن هاه الممارسات الاقتصاديةّ من 
" مالكإذ يصبح نموذجا لنقص الاكتفاء أو المكانة الاقتصاديةّ كـ:" داخل العشيرة يجعل منه محطّ نظر وحاجة،

بغضّ النظر عن انتمائه المهنّي داخل العشيرة، لالك تحرص العوائل النقاديةّ على  "موّال"،"مولا رزقأو "
مكانتها  بما يحفظلها طارئ اقتصادي أو اجتماعيّ وثقافيّ  لأيّ  تجنّباالحفاظ ممتلكاتها من الأراضي والمواشي 

 .داخل البناء الاجتماعيّ 
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 اد وتأثيرها على تمثّلاتها الثّقافيّة :قمظاهر التّباين اللّهجي لدى هلن-2

تمثّلات التّباين  بيانات التي تمكّننا من استنتاجتهيئة رصيد من المعطيات وال لدّراسة،لالمحاور السّابقة من أردنا 
ا التي تنتجهالأجناس الأدبيّة نماذج من   جمع عبر ،على المستويات الصّوتيّة والصّرفيّة والنّحويةّ والدّلاليّةاللّهجي 

التي يستخدمها  يغعابير والصّ الألفاظ والتّ  يرافق ذلك من مع ما ،العشيرة من أمثال وقصص وخرافات وأساطير
 الأمثال والصيغ والقصصمن  مبحوث  على كمّ  22تحصّلنا من جملة الوقد  ،المقابلة عملياتن أثناء و المبحوث

بما يرفق ذلك من تحليل ، التباين اللّهجيحاولنا تصنيفها وترتيبها وفق كلّ مستوى من مستويات  والمفردات
 :                            ويمكن عرضها كالآتي،  وفق السياق الأنثروبولجيّ  وتفسير

تغيّرات لسانيّة ل التي تخضع وفيه تعرّضنا إلى الحروف العربيّة: هجي على المستوى الصّوتيّ التّباين اللّ -2-1
لأفراد العشيرة، ثم البحث عن جاورها في اللهجات العربيّة الفصيحة أثناء تداولها ضمن الدّارجة اليوميّة 

ائل العربيّة، ومن خلال الاستطلاع الميداني يمكن ومقارنتها مع ما كان فيها  ظواهر لهجيّة اشتهرت بها القب
  في عشيرة هلنقاد كالتّالي:الظّواهر الصّوتيّة  لةحصر جم

ونعني به تغيير حرف مكان حرف آخر من حيث النّبرة والتخريج :/الإبدال في الحروفالإبدال اللّهجيّ 
 الصّوتي ومن بين أمثلته في التّكلمات النقاديةّ ما يلي :

  للكلام واستّسالافيفا تخاديةّ إلى السّكوت عن الهمزة النّق التّكلمات تلجأ:الهمزة من حروف العلّةإبدال -
ا التّخلّص منهمن دواعي سرعة الإجاز والتّخريج  لالك كان ،1الشّديدة النبرتثقلة من الأصوات المس كونها

الحديث عن عليّ رضي الله عنه وقد ورد في بما يوافق طبيعة اللّفظة والسّياق،  أو السكوت عنها استبدالهاو 
ولولا أنّ جبريل عليه السّلام نزل بالهمزة على النبّ ،نزل القرآن بلسان قريش وليسوا بأصحاب نبر:"قال

 الحركات التّالية : ومن مظاهر إبدالها في الكلام إن سبقتها2"صلّى الله عليه وسلّم ما همزنا

 .بأسرأس، كأس،:في العربيّة الفصحى تقابل  وهي، باسالكاس،راس،الال:ومن بين أمثلتها:ألفا بعد الفتحة-

 .رؤومشؤم،:وتقابلها في الفصحى،،رومشوم:ين الكلام الراّئج : ومن ب واو بعد الضّمة-

                                                             
 184عبدالقادر عبدالجليل، مرجع سابق،ص:- 1

 .157،ص:2019إنجلتّا ltd-kutub-e،1هوامش على بصائر التالين لكتاب رب العالمين،طمحمد الراجل يوباه،-2
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 بئر:رئم،ويقابلها في الفصحى،بير:ريم،هامن نماذجو يءا بعد الكسرة:-

 .)قرآن(،علف )ألف( ،عجل )أجل(قرعان : وتبدل الهمزة عينا في بعض الصيغ منها-

)كتائب( ،كتاي ب)غرائب(براي  (،غ  ي ـمام)إمام(،يَمس)أمسبريل)أبريل(،ي  :الصّيغ التاليّةوتبدل يءا في -
  ب )خائبخاي  ن )خائن(،خاي  مة )قائمة(،ـرة )دائرة( ،قاي  داي  قوايم )قوائم( ،

المجهورة والمرقّقة يتمّ تخريجه صوتيّا من خلال انطباق  الانفجاريةّوالباء من الأصوات الشفويةّ  ميما: إبدال الباء-
بما يشكّل صوتا  أمامه بعد انحباس زمنّي وجيزالشّفتين أمام التّيار الهوائي الخارج من الرئّتين، وانفتاحهما فجأة 

النبرية للباء في بعض ، وقد  غيّرت التّكلمات النقاديةّ من الصفة 1انفجاريا  تتاباب معه الأوتار الصّوتيّة
 مقراج )بقراج آنية تسخين الماء أو القهوة((،)شهر رجب رجم :قولهماستعمالتها من إبداله ميما ك

الأسنانيّة اللّثويةّ الانفجاريةّ، يتمّ تخريجها صوتيا من خلال انحباس الهواء  التاء من الأصوات :إبدال التاء دالا-
الدّارجة  وقد أبدل في التكلّمات ،2عند التقائه طرف اللسان بأصول الثنّايا العليا، فإذا انفصلا فجائي ا سمُ ع  

 في مكاند جي ":الدّالة على ذلك قولهمومن الأمثلة عند اقتّانه بالجيم أو الزاّي،  الدّاللدى"هلنقاد" إلى حرف 
 )تفل ( في مكان دفل )تزقي،بمعن تصرخ (، في مكان)تجي من الفعل جاء(،د زقي 

،وقد 3وهو صوت شديد مهموسروف اللّهويةّ في اللغة العربيّة، القاف من الح :كَــــ  -ڤإبدال القاف:-
 العوامل الآتية :ويسوغّ الانتقال الصّوتي هاا "كاف"أو "ڤوينتقل بصفة تقدّميّة ويستحيل إلى " يحدث 

 :كونهما متّفقان من حيث المخرج والصّفة. التّماثل-

 :أن يتّفق الحرفان في المخرج دون الصّفة  التّجانس-

 : أن يتقاربا في المخرج والصّفة أو في أحدهما دون الآخر. التّقارب-

                                                                     .1:أن يتباعدا في المخرج ويتّحدا في الصّفة أو أن يتباعدا في كليهماالتّباعد-

                                                             
 .269،ص:1985،عالم الكتب، القاهرة،مصر،3أحمد مختار عمر، دراسة الصّوت اللغوي،ط- 1

 .62،ص:1972،مكتبة الأنجلو المصريةّ،مصر،4اللغويةّ،طإبراهيم أنيس، الأصوات - 2

 .124هـ،ص:2014/1435، دار صفاء للنشر والتّوزيع ،عمان ، 2عبدالقادر عبدالجليل ، الأصوات اللغويةّ ،ط-3

https://ar.unionpedia.org/i/%DA%A4
https://ar.unionpedia.org/i/%DA%A4


 

154 
 

 

 قافلة"،"قبايل"،قادر"ل"،"قاكقولهم:"  gaf– ڤ -ةقاهريّ  جيم-إبدالها إلى-

ـــــ–كافا  إبدالها-  ،"كتيلة":كقولهم:"كتل"ka- كَــ

والصّاد من الأصوات اللّثويةّ الاحتكاكيّة، وهو صوت مهموس مفخّم ، وأثناء تخريجه :  إبدال الصّاد زاي-
وهو شائع لدى 2حيث ينطبق إلى الحنك الأعلى ككلّ الأصوات المطبّقة اللّسان شكلا مقعّراصوتيّا يتّخا 

 .قزدير )قصدير(، بزقَ )بصق(العشيرة في تكلّماتها مثال ذلك:

  :على ثقافة العشيرة التّباين اللّهجي الصّوتيتأثير -2-2

:"لعلّ من أوّل السّمات على الطبّيعة الاجتماعيّة في الإنسان تلك الغريزة الّتي تدفع على الفور فندريسيقول
ليتميّزوا بها عن أولئك الاين ليس لديهم  ،الخصائص التي تجمعهم مشاعة بينهمالأفراد المقيمين معا إلى جعل 
يس شاسعة من حيث أبعادها وإن كانت القراءة في كلام جوزيف فندر  ،"3هاه الخصائص بنفس الدّرجة

في حيث أنّ السّمات والمظاهر الصّوتيّة  ،أنّ اللغة لها حظّ كبير من ذلك إلاَّ  ت عدّة،الدّلاليّة وشموليّتها لمجالا
وتلقّيا بين المتفاعلين أثناء عمليّات التّواصل اليوميّ لهجة من اللهجات تمثّل  الفارق الأكثر شيوعا وانتشارا 

غوي أو لّ ال الإبدالخصوصا إذا ما تكلّمنا عن " ،والتّخريج تختلف من متكلّم لآخر المنطوقذلك أنّ طبيعة 
بما يغيّر من شكله ونبرته التخريجيّة  إلى المستوى الدّارج وانتقال حرف من الاستعمال القياسيّ له" لهجيّ الّ 

ليس في وسعه البقاء  هاا الانتقال النّبري والتخريجي للحرف أثناء حركة توسّعه في جماعة المتكلّمين ،ةوالسّماعيّ 
اتساع قدر بف اليومي داخل الجماعة أو الفئة، إلاَّ بقدر الامتداد الاي يحقّقه في عميات التفاعل والتّواصل

لّسانيّة للثقافة والمجتمع الاي  يتّسّخ في الجغرافيا الومن ثمّ  توسعا وانتقالا لعدد أكبر منهم،يزداد ة يدائرته التّداول
والتجاريةّ والدّينيّة  كلّ الطقوس الثقّافيّةفي  متوغلًا اللّغوي  عمليّات الإجازدارجا خلال ، عرفًا لهجيًّا ينتمي له

طاً والّ  ،فلكلوريةّ الأدبيّة والو  سواء من خلال ما  الكلمات والنّبرات لهتتحرّك خلاتي تمثّل  بدورها أيضا مجالا ن ش 
الأجناس الأدبية المختلفة التي تنتجها  من انفعالات وحالات شعوريةّ أو من خلال داخلهايعبّر به الأفراد 

                                                                                                                                                                                         
 .217،ص:204،دار العلم للملايين ،بيروت ، لبنان ،3صبحي الصّالح ، دراسات في فقه اللغة ،ط-1

 .77سابق،ص:إبراهيم أنيس،مرجع - 2

،المركز القومي للتّّجمة ، القاهرة 1فندريس ، اللغة ، ترجمة :عبد الحميد الدّواخلي، محمد القصاص ،ط-3
 .302،ص:2014مصر،
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لا  وقد لاحظنا سابقًا أنّ هاه الأجناس الأدبيّة المنجزة من أساطير وقصص وحكايا ،منهاأثناء كلّ  الجماعة
وهاا ، بحيث تتشكل تصوّراتها ومشاهدها التّخيلية من مفرداته للمجتمع البدويّ  الإيكلوجيّةالجوانب  تخرج عن

 فيما يمكن تحديده على ،1خلالها المتكلّمون نشأيدلّ على الارتباط بين طبيعة الكلام والبيئة والثّقافة التي ي ما
 المستويات التّالية:  

أيا كان حجمه بلد   بما لديه من خصائص بيئيّة اعةمتنتمي له الجهو الحيّز الجغرافي الاي المستوى المكاني:-
 .جزيرة ، حيّ شارع...الخ

هو الفتّة التي تتداول فيها السّمة/العلامة اللغويةّ داخل المتكلمين /الجماعة بما يمنحها ن:المستوى الزّم-
 والتناقل . الانتقال والاستعمال المستمرّ 

يتمثّل أساسا في طبيعة الأنساق الاجتماعيّة والثقافية والدّينية والاقتصاديةّ السّياق الثّقافي والاجتماعي:-
تناقلا بين الأفراد وتداولا أكثر ذلك ما يمنحها قوّة في البقاء و  ها العلامة اللغويةّ/اللهجيّةؤُ التي تتبيـَّ  والسّياسيّة

 على مجال أوسع.

ن من ناحية تواجدها كرصيد وككمّ من النّماذج الدّارجة بين فئات يابتت الصّوتيّة هاه العلامات اللّسانية
إلى سؤال  كانوا يحيلونناأفراد الجيل الحالي  فالكثير من ، المصدر الأوّل لهاالعشيرة خصوصا فئة الشيوُ التي تمثّل 

"الكبار عندهم يعرفو"، "الكبارالكبار"، سقسي:"الطبّيعة البدويةّقرب إلى الأرها االفئة الأقدم باعتب الشيوُ أو
ثقافات المع تكيّفا ومرونة من حيث الاندماج أكثر كان الجديد  الجيل بينما  ،"سوّل الكبار"هذا القصص"،

من صيغ  ما هو رائج في الفضاءات الاجتماعيّةلغويةّ اللامح المنماذج و إذ يستعمل من ال خرى،الأفرعيّة ال
 مر الأ على مواقع التواصل والـميديا، الدّائم بما هو متداول، إلى جانب احتكاكه وتعابير وأساليب معاصرة

ية توسيع ، غير أنّ ذلك إن كان إيجابّي من ناحالمعجم اليوميّ  فيانفتاح ودراية بما هو رائج أكثر  هالاي يجعل من
إلاَّ أنهّ إذا كان على حساب تخلّي أبناء العشيرة من الطالبات والطلّبة والموظفين  ،المعارف وتطوير الخبرات

فإنّ ذلك قد يؤدّي إلى انصهار الطاّبع اللّساني البدويّ ضمن المعجم على التّكلمات المحليّة الشباب وغيرهم 
و مرحلة أولى لحلول قوالب ه ة عموما بغضّ النّظر عن مصادرها،وحلول البدائل اللغويّ   ،اللّساني الافتّاضي

ماعة من موقعها الهوياتي إلى الجثقافيّة واجتماعيّة جديدة تمسّ مختلف التّمظهرات الفرديةّ والجماعيّة بما ينقل 

                                                             
 .42-41،ص:1414/1993،مكتبة وهبة،القاهرة /مصر،2ط،عبدالغفار حامد هلال،اللّهجات العربيّة نشأة وتطوّرا-1
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لالك فالحفاظ على الطبّيعة اللّهجيّة في حدود عمليات التّفاعل دون تكلّف مساحات غير ثابتة وغير محدّدة، 
بكلّ ما  نتماء الاجتماعيّ يسهم بالضّرورة على بقاء الهويةّ الفرديةّ والجماعيّة لهلنقادأو ابتاال وانسلاُ عن الا

 .يرتبط بها تمثّلات ثقافيّة

المساحة الحقيقيّة التي يشغلها أو يعبّر عنها، إذ أنّ  اعني البتّه أنهّ تجتماعيّ لا الاتشكيل لإذن فالحدود الجغرافية ل
سطحية وعرضيّة لا تؤخا بعين الاعتبار  خيال العامّ وقد تكون في المحدود أخرى لا ترى للعين المجرّدة، هناك 

خصوصا إذا ما تكلّمنا عن الكلام بصفته أكثر شيء وأسهل شيء يمكن أن تلاحظه أو أن تقوم به أيضا  
يكون محمّلا  في الغالب،التفكير كفعل تواصلي واتّصالي، غير أنهّ وخلال إجازه العاديّ العرضيّ غير مسبق 

التي ترتدّ إلى من نبر وحركات تخريج وإبدال، و  الصّوتيّة السمات بالكثير من الملامح الهوياتيّة  منها بصفة  تلقائيّة
خلفيات معقّدة تعقيد الاّات الفرديةّ وما مرّت به من الأطوار التنشيئية عبر جميع الوحدات الاجتماعيّة التي 

المنجز أن تمرّ بها من أسرة وعشيرة ومدرسة وغير ذلك، حيث تقتسم هاه الوحدات تشكيل " ى لهاـتسنّ 
فيصبح من انتمائه المتحدّد من خلالها يتكلّم وفق لكنة  " الاي ينمو على أساسه الفرد المتكلّماللّساني المعتاد

طبيعة الأخا ب ماعة التي ينتمي لها، مع للجبالحركة داخل المجال التّداولي قدر التزامه بفيه ولهجة معيّنة تتأصّل 
إذ أنّ  واردات من الآخر المتفاعل بالضّرورة منانتقاله خارجها أيضا عبر ما يمرّره من نماذج ثقافيّة وما يتلقّاه 

المؤثرات التي يتلقاها على لكلّ فرد مجالا اجتماعيّا صغيرا داخل المجال الفرعيّ الاي ينتمي له تتحرّك فيه 
إن تلقاه على حساب التّخلّي ، وإنّ تأثرّه بما يرد إليه من نبرات وأساليب كلام وألفاظ وخلافه اختلافها

 .هتماعي الّاي ينتمي إليجوالتّنازل بما نشأ عليه، فإنهّ بالضّرورة يسهم في اتشاره بشكل ما داخل المجال الا

 التّباين اللّهجي على المستوى الصّرفي :-2-3

اديةّ من قصص قة حول اللهجة النمختلف معطياتنة البحث من ـــــالميدانيّة وما قدّمته عيّ  الملاحظاتمن خلال 
للألفاظ دون على مستوى البن الحرفيّة  فيها يتحوّر لاحظنا أنّ نظام الأفعال والأسماء ،أمثال ومفرداتو 

رف به اللهجات العربيّة العامّية وهو ما تع للكلام تسهيلا للنّطق واستساغةمبدئي ا ذلك و  ،الإخلال الكلّي بها
لاتّساع مجال التغيّرات الصّرفيّة في اللهجات العامّية سنحاول التّكيز نظرا و  ،الأداءار وسرعة ختصالامن حيث 

رفي لدى مجتمع الدّراسة من حيث أخد الأوازن الصّرفيّة التي تغاير صّ التباين الّ فارقة في على ما يشكّل علامة 
في  وكيف تسهم هاه النماذج الصرفيّةلأقليّات المجاورة لها من العروش، اللّغة العربيّة الفصحى وافيها الجماعة 
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من عشائر وفرق وطبقات  حدودها اللّسانيّة مع الثّقافات الأخرى الجماعة وتحديدثقافة عالم ترسيخ م
 : كالآتي  يّة للأسماء والأفعال الدارجة لدى االعشيرة لنا عليه من الأوزان الصّرفويمكن عرض ما تحص اجتماعيّة،

 النّظام الفعلي /نظام الأفعال:-2-3-1

 : على اختلاف الأفعال من معتلّ وصحيح إلاَّ أنّها ترد على الصيغ الآتية:الزّمن الماضي-

 

 تصريفه في الفصحى ادلهجة هلنق ىتصريفه لد صيغة الفعل 
 سأل  ، جم َّل  ، طال   جم َّلْ ،ط وَّلْ س وَّلْ ،  فـ ع لْ/ف ـعَّل  

 ض ر ب  ، ك رى ، ه د ف   ضْر بْ ، كْر ى ،هْد فْ  فـْع لْ 
 غ اب  ، ش دَّ ، ق ال   غ ابْ ،ش دّْ ،ق الْ  فـ عْلْ 
لْ ،كْح ال   فـْع الْ   صفرَّ ،ذبل  ،اسودَّ/كحل   صْف ارْ ، ذْبا 

 انض ر ب  ، ارْت ـو ى انْضْر بْ ، ارْتْوى  انـْفْعلْ 
و ى استفعل  غ لّْ ،اسْتـْ  اسْتـ غ لَّ ، اسْتـ و ى اسْتـْ
اب هْ، تـْق اب لْ ،تـْه او ى تفاعل   ت شاب ه  ، تقاب ل  ، تهاو ى تْش 
 تغوَّل  تْبوه تْ ،تمغول تفوعل 

 تم  سْك ن  ،تم  هب ل  ،تم  ريل   تْم سْك ن ،تْم ري لْ،تْم هْب لْ،تـْف يـْه م تمفعل،تفيعل
 

 الحاضر/المضارع :الزّمن -

استعمالات الفعل المضارع وتصريفه داخل التّكلّمات اليوميّة لدى العشيرة  ىمن خلال الملاحظات الميدانيّة عل
رعة أو النّون في الأفعال تاء المضا ياء المضارعة أو المضارعة سواء لاحظنا نوعا من التغيّرات على حركة حروف

 النّاقصة والمزيدة  وغير ذلك ، يمكن بيانها نموذجي ا في الجدول التّالي : ،كما أنّها تتغيّر في الأفعالالخمسة

 تصريفه في الفصحى ادتصريفه في لهجة هلنق صيغة الفعل المضارع
كُلي   يفعل ،يفعّل لُ ،يأ ْكُلُ  س وَّلْ ، يوُص لْ ، يا   ي سْأ لُ ، ي ص 

 يقُاب لُ ،يُش او رُ  ي ق اب لْ ، يْشاو ر يفاعل
اب هْ/ي نْضْر بْ/يْسْتـْغ لّْ  يتفاعل/ينفعل/يستفعل اب هُ/ينض ر بُ/ي سْت غ ل   ي تْش   ي ـت ش 
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 يُـق رْق بُ ،يُـت مْت مُ  ي ق رْق بْ ،ي ت مْت مْ  يفعلل
ب دَّلْ  يتفعَّل   ي ـت ك سَّلُ ، ي ـتـ ب دَّلُ  ي تْك سَّل ،ي تـْ
وْل ك يتفوعل  ي ـت م لّكُ  ي تْم 
رْي لُ ،ي ـت م سْك نُ  ،ي تْم ري لْ ،ي تْم سْك نْ ي تْمسْخ رْ  يتمفعل  ي ـت م سْخ رُ ،ي ـت م 
ر قْ  يفتعل ْتـْ  يح ْتّ  قُ  يح 
ه مْ  يتفيعل ف يـْ ه مُ  ي تـْ  ي ـتـ ف يـْ

 فعل الأمر:-

حظات الميدانيّة فإنّ فعل الأمر يصاغ ويصرّف في الدّارجة اليوميّة للعشيرة بصيغ تختلف حسب من خلال الملا
 غير ذلك ، ويتمّ توضيحها بنماذج وفق الجدول التّالي : معتلا  أو صحيحا أونوع الفعل 

 تصريفه في الفصحى ادتصريفه في لهجة هلنق صيغة الفعل 
 اخرج ـ ادخل ،ق فْ  ، قُلْ  اخْرجْ ، ادخلْ ، أوُْقفْ ،قُول افعل 
لْ  بدَّل ، وصَّل فعَّل  بدّ لْ ، أوص 

 عاون ع او نْ  فاعل
 انغ بر  ، انق ل بْ  انغْبر  ،انْقل بْ  انفعل
تْ مْ  فعلل تْ مْ  تم   تم 

 ت قاب لْ  تـْق اب ل تفاعل
 

عمليّات في أفراد العشيرة تمثّل التوصيف اللّساني المتداول الواردة في تكلّمات الجداول الثلاث  المحدّدة للصيغ 
جهة ومن  الاستعمال من جهة،من حيث ظرفيّة  التّفاعل اليوميّ، وإن كانت تختلف من حال إلى حال

أو غيره من العروش اد"ق"هلن مجتمع الدّراسة سواء الناطقة بها لنظر عن العشائرابغضّ  ،انتشارها لدى الدّارج
عَل  ،فـَعَل ،فـَع ل "لفعل افحينما نتكلّم عن صيغة  اورة كولاد نهار وولاد ورياش،المج ات هي منتشرة في دارج "فـ 

وإنّما   ،غيرهالالك لا يمكن أخاها كتغيّر صرفي فارقي بينها وبين الفصحى أو  ،الجزائريعدّة في منطقة الغرب 
هاه تنتشر حيث "،تفعللتفيعل،تفوعل،انفعلتفاعل،" جاء على وزنما و  ةالصّيغ الرّباعيّ كان الملاحظ في 

 ا من جهةونهستخدمي التيبدويةّ الفردات المتتواءم مع كونها ة لدى الأفراد، لواسع على مساحة لسانيّةالأخيرة 
بما يكون أكثر  وتكثيف المعنالتّأكيد  أنّ الأساليب وطرائق الكلام لديهم تستدعي نوعا من  ومن جهة أخرى



 

159 
 

 

يتفيهم يضّوعك،:"تجدالمتلقّي أو المتفاعل ومن بين هاه الألفاظ  من حيث النّبر والدّلالة تجاهو ومبالغة وقعا
مقارنة مع المتداول لدى و "تثاثاانغبر،تعجّل،تكاكا،انصهد،،،انقلىانشوى،،يتبندى،يتبوهتيتمسكن،انقدى

والعرفّي التقاليدي تجد لها خصوصيّة لالتها ووقعها وانتمائها اللساني الغالبيّة فإنّ الألفاظ الأخيرة من حيث د
حيث لا الـمناطق الحضريةّ من بغضّ النّظر إن كانت مدعاة للاستغراب لدى الأقليّات المجاورة ، "ادقهلنلدى "

بشكل مكثّف وعلى أساليب مختلفة  ترد غير أنّها في السياق البدويّ ، لديهم ترد مثلها في الاستعمال اليوميّ 
أو  على أتّ وجه وإتقانالفرد  فيما يكون من ممارسات ومهام يقوم بها والزّجر والتأنيب التوكيد والوصف منها

هاا وحسب  سبمبانيها الصّرفيّة، ولي وبيخالعكس من حيث تماطله أو تكاسله، فتأتي على وجه المبالغة في التّ 
التّحفيز قد تبقى على شاكلتها لكن بانزياح دلالي يميل و  ساليب التي تتأرجح بين التّأنيببل إنّ هاه الأ

الصيغ الصّرفية الرباعيّة في ذلك حيث يبقى اللّفظ أو تتغيّر  للتهكّم أو المزاح في حالات أخرى، ولا تتأثرّ
والمعن المراد إيصاله، ذلك ما يمنح شيئا من الفارقيّة  بينما تتغيّر النّبرة والأسلوب ،المستعمل على ميزانه الصّرفي

 ونها صيغا متداولة بشكل ملفت ومتغيّر غير ثابت من حيث الدّلالة والسّياق الاي يحملهكفيها من حيث  
ث أنهّ يمكن لك أن تتلقى وجهتها من حيث المنحى الدّلالي بشيء بسيط من السماع لجهة النّبر إذا ما  حي

غة العربيّة الفصحى من كونها تكتسب نفس الصفة في في اللّ  كانت مرقّقة أو مغلّظة، والأمر نفسه أسلوبيا وارد
ن الفتحة والضمّة والسكون والشدّة يطرأ على الحركات مذلك، غير أنّ لهجة العشيرة  تختلف من حيث ما 

وإحداث  الوقع  وفق ما يناسب نفاذ الأسلوبم لها تحوير المتكلوتغيّرها من موضع لموضع في الكلمة بحسب 
ب من خلاله الألفاظ البدويةّ ما جعله يتوازى ، ولعلّ هاا التّشكيل الصّرفي الاي تركّ في المتلقي ـمقصودال

إذ أنّ هاه ، اد العشيرةر لأف الشّاقة والتماس المباشر مع الظرّوف القاسية ةاليوميّ  اتئيا مع طبيعة السلوكاتلق
سان العربي ولها نماذج قصصية في مرويات المتلازمة بين قساوة البيئة وخشونة اللّفظ ذات جاور تاريخيّة في اللّ 

ما المتآزف؟ ردّ الأعرابّي :المحبنطئ  قال  :قالفابن برّي أنهّ سأل مرةّ أعرابي ا  عن، ومنها ما يروى اريخالأدب والت
ابن برّي :وما المحبنطئ، قال الأعرابّي: المتكأكئ، فقال ابن برّي :وما المتكأكئ، ردّ الأعرابّي غاضبا: أنت أحمق 
وذهب، والمتآزف المتقارب في الخطو، ومن خلال هاه القصّة الطّريفة التي تمثّل حوار عابرا بين أحد سكّان 

عند البدو ثلا في ابن برّي والأعرابّي ممثّلا طبيعة البادية تظهر مدى خشونة الكلمات وثقل موازينها الحضر مم
رفي الملائم من تلازم بين الميزان الصّ  إلى جانب ما يكون، ونة لدى تكلّمات أهل الحواضرر مـمقابل الرقّة وال

الثّلاثي في ألفاظ الأعرابي كان ملفتا بشكل كبير الوزن الرباعي أو ما فوق ف ،لطبيعة اللغة في تشكّلها الخشن
إذ كيف لعربّي أن لا يعرف ما يقوله  ،وكان لديه ذلك مستساغا وعاديّا حتّّ ظنّ أنّه يستغبى ففضّ الحديث
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ن، ولا يمكن أن لا تفهم فقد اعتاد على مثل هاه التّاكيب والبن اللّغويةّ بما رسّخ لديه أنّها سائدة في كلّ مكا
فلا يحلّ محلّه عرف أو تشكيل  م يبلغ مستوى العرف والتّقليدوهاه الميزة هي ما جعلت من الكلاغيره، لدى 
بما يفارق جتماعي الّاي ينتمي له يجعل منه حدّا من الحدود الثقافيّة داخل التّشكيل الا العامل الّاي ،آخر

  .غيره من التّشكيلات المحيطة

 النّظام الاسمي :-2-3-2

اد لا يقلّ أهميّة عن النّظام الفعلي حيث تكثر الصّيغ والتنويعات الصّرفيّة للأسماء قالاسمي في لهجة هلنالنّظام 
ناهيك عن التّغيّرات الطاّرئة على الاسم لما تقتضيه الدّارجة من استسهال واستساغة وانسجام صوتّي ، فتتغيّر 

أو الجمع )ماكّر سالم ، مؤنّث سالم ،جمع  بعض الحروف من حيث حركاتها كالتّسكين على اختلاف المفرد
 في الجدول التّالي :والتغيّرات  يمكن إدراج تلك الصّيغ و تكسير ( 

 في العربيّة الفصحى  ادفي لهجة هلنق صيغة الاسم )مفرد/مثنَّ /جمع(
زْ ،شْبـ رْ ،كحُلْ  فـ عْلْ /فُـعْلْ/فـْع لْ/فـْعُلْ  رٌ  ط رْدْ ،خُبـْ بـْ زٌ ،ش   ،كُحلٌ ط ردٌ ،خُبـْ

 كتابان ،شفتان ،رجلان ، ر جالٌ  زوج كتوبه ،شنايف،قوايم،رْجال فعالان ،فعائل ،فواعل ،فعال 
 راحلون ،راحلات،كتُبٌ  راحْلين  ،راحْلات ،كْتوب ه  فاعلون ،فاعلات ،فُـعُلٌ 

م ، كْر اريسْ  أفعال ،فعاليل  أريامٌ ، كراريسٌ  ل ريا 
يٌر  نحيْر ،قـْلُوبْ  فعيل ،فعول  ،قُـلُوبٌ نح 

 م فاتيح ، س واطير ،كتَّان مْفات يح ،سْواط ير ،كتاتين مفاعيل ،فواعيل ،فعاليل
 جديان ، رعاة جدْيان ، ر عْي انْ  فعلان 

 علماء ، أولياء عول ما ،و لْيا فعلاء ، أفعلاء
 ،ساجدةٌ ق درٌ ،جرَّةٌ ،ع صا ،مطرق  ق درة ،قْبوشة ،مطرقْ ،ساجيدة فعلة ،فعولة ، مفعل ، فاعيلة

 ص يَّادٌ ،عاجزٌ  ص يَّادٌ ، م عجاجْ  فـ عّالٌ ،م فعالٌ 
 مكسّر ،كامن مْق رَّضْ ،مكومن مفعّل ، مفوعل
 صياح ،قصرة ،العيط  تصياح ، تقصار ،عايطي تفعال ، فاعلي 

 كسكاس،داهية ،بهلول كسكاس ،دهوال،بهلول فعلال ،فعوال ،فعلول 
 تبهليل تْبهليل تفعليل
 مهراس مهراس مفعال 

 مقرون ، مغبونات مقرون ، مغبونات  مفعول ، مفعولات 
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 قافلة قافلة  فاعلة 
 المقاهي  القهاوي فعالى
 المهايا المهايا فعالا

 

ـمَّا هو دارج لدى الجماعة من أسماء مفردة ومثناة وجموع  وغير الصيغ الآنفة الموضّحة في الجدول تمثّل جملة م 
 بينهما، والّاي لاحظنا أنّ  ختلافيكون من ا افق مالفصحى و  هيئتها في  مقارنة معذلك، وقد أوردناه 

لما تقتضيه اللّهجة الدّارجة من  ،تهاير أحيانا في بنيتغيالو  كلمةفي تسكين الحروف الأولى من اليتعلّق معظمه 
ى والدّارجة في موازين ذلك ما يبيّن نسبة كبيرة في التوافق بين الفصح استسهال واستساغة في الاستعمال،

نفسه بالنّسبة لبقيّة الأسماء   رالأم ،والوقوف على الهمز التّسكين غ ولو اختلف التّخريج الصّوتي منالصي
 كالضّمائر المنفصلة والمتّصلة  وأسماء الإشارة التي يعبّر عنها الجدول التّالي :

 : الضّمائر المنفصلة-

 ادالضّمائر في لهجة هلنق الضّمائر المنفصل في العربيّة الفصحى
 أ ناي  ،حْن اي   أنا ،نحنُ 

 نـْت ا ،نْتي   أنت  ،أنت  
ي  

 هوَّ ،ه يَّ  هُو  ، ه 
 نتوما أنتما

 نتوما أنتم /أنن 
 هوما  هم /هنّ 

 

 : الضّمائر المتّصلة-

 ضمير المتصل في الفصحى ادضمير المتّصل في لهجة هلنق التّصريف 
 ش ر بْتُ /ضربني  /ضربنيشْر بْتْ  ف علتُ/فعلني/

 ش ر بـْن ا شْر بـْن ا فعلنا
 شربت   شْربْتْ)مخاطب( /شربْتي  /ضربك فعلت/فعلك

 شربتما/ضربكما شربتوا/ضربكم فعلتما
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 شربتم/ضربكم شربتوا /ضربكم فعلتم /فعلكم
 شربا شربوا فعلا/فعلهما
 شربوا شربوا فعلوا/فعلهم

 

 : أسماء الإشارة-

 في الفصحى  ادفي لهجة هلنق أسماء الإشارة 
 هاا هاذا هاا

 هاه هاذي هاه 
 ذا ذا ذا

 ذي ذي ذي
 ذو ذوك ذو

 ذاك ذك ذاك
 هنا هنا هنا

 هنالك لهيه هناك /هنالك 
 تأثير التّباين اللهجي الصّرفي:-2-4

سائد لدى لهجات عربيّة  أسماء الإشارة و  ستوى الضمائر المنفصلة والمتّصلةلعشيرة على ملهجة االاسمي لالنّظام 
ا  تهبنيأحيث متابعتنا الميدانية لم نلاحظ شيئا فارقا من حيث فمن  ،ب الجزائريكثيرة ممن تنتشر في منطقة الغر 

في بعض الصّيغ يكمن   غير أنّ موضع الاختلاف والتّباين، الأفرادشكل عادي بين مستساغة ورائجة بكونها 
 الميزان الصّرفي الثّلاثي تركيبي ا جاوزتت الّتي والألفاظ سماءالأالاسم خصوصا  االصّرفيّة التي ينبني عليه

حيث أنّها لطبّيعة البدويةّ الخشنة للجماعة، تتماثل مع ا هاه الصّيغ مفتعلمفعال،فعّال،مفعّل،،مفاعيلك:
الرّعي كوأداء الأعمال   لالحركة والانتقا قاتعبر سيا تشكّلت إذ اليوميّ،معجم ـماشيا مع الـتزداد انتشارا وت

ها تتواءم إلى حدّ  ـمن حيث كونها ـب الواردة مسميّاتـ، وتتوسّع مع المارسات يوميّةـا من موما يشبههوالفلاحة 
حقل اللّغويّ لكلّ مفردة ويصبح للسّياق أكثر من أسلوب ـفتزيد كثافة ال، طبيعتها الاشتقاقيّة والبنويةّ معما 

ختلف كلّ الاختلاف في ـالتّعبير عن حالة معيّنة يتّخا تراكيب لغويّة تتقارب في الدّلالة وتتلاحظ أنّ ــف ودلالة
 : التّالية المفردات دج ــرةالعشي أهل بلهجة الكسل حالة نصف عندما مثلاف هاـل الحرفيّ  البناء
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لا ولو أنّ هاا  ها من الحالات،نفسه بالنّسبة لضدّ  والشّأن ،وغيرها ،جايحمعجاجتكسال،ترخاف،مسيّب،"
من حيث  غيرها، لكن  وأنهّ لا يوجدحالة ـتوصّف ال يعني  الاقتصار عليها فحسب كصيغ لغويةّ وتكلّماتيّة

 نّ إذ أ، خفّ صّيغ الأ  دونها من حيث ال وارد سعة التّداول لاحظنا أنّها تتوارد بنسب أكثر مقارنة مع ما هو
لها من الوقع الانفعالي لدى  ماـل ولغايات وأساليب مختلفة،ا في أكثر من حالة الأفراد يعمدون استخدامه

واحد  ثرّ فقط من جانبذلك أن زيادة مبناها لا تؤ  ،صفاتها النّبريةّ أيضاحيث ومن  دلالةيث الالمتلقي من ح
وهاه خاصيّة تمنحها البني الصّرفيّة الرباعيّة  ، رس السّماعيّ الجو إلى حدّة التّخريج الصّوتي بل تتجاوزه  وحسب

ليعطي تكاملا مع المحتوى الدّلالي التي تحمله تلكم  الخشن والغليظللألفاظ البدويةّ بما يظهرها على الشّكل 
طبيعة الأعمال التي ينجزها الفرد مع ة، ومن ناحية أخرى توازيها المناسب من ناحي المفردات وميزانها الصّرفيّ 

يكولوجيّة الكامنة لدى والشّدّة، وهاا ضمنيّا رابط من النّاحية السّ  البدويّ وما تحمله من المشقّة والتّعب والجهد
، حيث أنّها تمثّل كإجاز لغويّ في كلّ نشاط الفرد بين ما يلهجه وما لديه من كمّ انفعالي يوميّ وطاقة مباولة

عورية يعبّر البن العميقة الشّ على مثل تلك البني الصّرفيّة  ، إذ أنّ التّشكل اللفظيلو كانت لغةً  السّلوك
 .شعوريةّ والإيكولوجيا المحيط بالعشيرةواللّا 
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 التّباين اللّهجي على المستوى النّحوي:-2-5

 : الجملة الفعليّة

هي لام هو الجملة والجملة فالك لجملة هما مصطلحان لشيء واحد،ذهب قسم من النّحاة إلى أنّ الكلام وا
كلاهما إلاَّ أنّ ما عليه جمهور النّحاة هو أنّ   ن جنّي في الخصائص والزّمـخشري،وذلك ما ذكره اب الكلام،

وكما أنّ  ،1، بينما الجملة عكس ذلك إذ لا يشتّط فيها الإفادةفالكلام ما اشتّط فيه الإفادة مستقلٌّ بـمعنـى،
ليب الاستفهام وما يتبع ذلك مما تجري عليه أسا والمجرورة واسميّة وجملة الجار الجملة تنقسم إلى جملة فعليّ 

والتي تختلف فيها مع  نويعات والاستعمالات،و من هاه التّ اد لا تخلقفإنّ لهجة هلن ،والشّرط والتّعجبّ 
علاقة الإسناد تبقى ثابتة  حيث أنّ  لبنية والتّكيب،الفصحى من حيث الاستساغة والسّهولة لا من حيث ا

 الماضي أو المضارع أو الأمر : في الفعل سواء

 المسند فعل مضارع المسند فعل ماضي  المسند فعل أمر 
 مْ نيسوق الغ ساقْ الغنمْ  سُوقْ الغنمْ 

 

شكيل النطقي ادي في الكلام لا يخرج عن الفصحى إلاَّ من حيث التّخريج والتّ قوالملاحظ أنّ العرف الن
لقاعدة القياسية إذ لا يشاّ عن ا في مستواه الأدائي النّحويّ،تاما أما الحدث  فيبقى  للألفاظ من فعل واسم،

حيث لا تختلّ أركانها تقديما أو تأخيرا  صيغة الأمر أو الماضي أو الحاضر، كانت الجملة على  من الإسناد سواء 
 هجة محافظة على المنحى النّحوي لديها أيّا كان طبيعة الإسناد .وبالك تبقى اللّ 

 : الجملة الاسميّة

اديةّ تخرج عن استعمال الجمل الاسمية في تكلّماتها على حسب ما تقتضيه الدّراجة من هجة النقلا تكاد اللّ 
ند فعل ماضي أو كان المس  لالك سواء كسرا،  ى الحركة فتحا أوضمّا أواستّسال واستساغة دون الوقوف عل

يّة التواصليّة دون إخلال أو شاوذ عن وفي العمل الجملة تؤدّي وظيفتها في المعن، فإنّ  ،مضارع أو غير ذلك
لالك مجملا لا تخرج  ،ير الفعل عن الواقعة أو الحادثةالقواعد القياسيّة في أداء الاسم للفعل أو الحدث  أو تعب
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اديةّ في عمليّات التفاعل اليوميّ عن القياسي العام في اللغة العربية الفصحى من حيث الدّلالة النق التّكلمات
أو غير ذلك من الأساليب التي تجري عليها الجملة في القالب  سواء كنت صيغتها تعجبا أواستفهام،لوظيفة وا

 النّحوي لديها:

 :1شكل

 المسند اسم فاعل  المسند فعل ماضي  المسند فعل مضارع 
ز تْ  الغنم تـْه مَّزْ  ـمّْ  الغنم مْه مْز ةْ  الغنم ه 

 

 :02شكل 

 المسند شبه جملة  المسند جار ومجرور  المسند اسم مفعول
 لنّوياالخير ها الخير في الدّار  الخير موجود

 

 :03شكل

 : الجمل الاستفهاميّة-

 في العربية الفصحى ادقفي لهجة هلن الجمل الاستفهامية
 من سقى الماء؟ شكون سقى الما؟ الاستفهام عن الفاعل 
 ماذا أخات؟ شاديت؟ الاستفهام عن المفعول
 كيف فعلت ؟ كيش درت؟ الاستفهام عن الحالة 
 متّ ذهبت؟ وقتاش مشيت ؟ الاستفهام عن الزمن 

 أين ذهبت؟ وين مشيت ؟ الاستفهام عن المكان 
 كم أخات ؟ شحالديت؟ الاستفهام عن الكمّ 

 بماذا أخاته ؟ باش ديته؟ لاستفهام عن الأداة أو الطّريقة
 من أين ذهبت ؟ ؟منين مشيت  الاستفهام عن الطّريق 
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على الشّكل  تأتـي  اتكلمات عشيرة هلنقاد أنهّ في اء الاستفهام ـمـتـي تطرأ على أسمن بين التّغيّرات الّ 
 ،كيف  من":ة الفصحىهي توافق ما جاء في العربيّ و  "كيش ، وقتاش ،وين ،باش  منين...الخ  شكون :"الآتي

الجزائريةّ رائجة بشكل واسع في الدّارجة العبارات الاستفهاميّة هاه ملاحظ أن ـالو  "بماذا أين ،في أي وقت،
وهي لا تختلف بشكل كبير من حيث ذلك بين الوسط ، عموما بحيث تتداول على نطاق واسع بين الأفراد

ة لدى كلّ نفهي تأتي وفق نبرة معيّ مستوى الصّوتّي ـعلى اللكنة التّخريج  فيإلّا حضري والبدويّ ـال
 يّر إذ لا وجود لجانب فارقيّ متغ تفي جميع الاستعمالا ثابتة ومتشابهة التي تبقى القاعدة النّحويةّبخلاف ،منهما

العربيّة اختلافا فيها بين  باستثناء ما يتعلّق بالحركات التي عرفت اللّهجات ادمن حيث التّّتيب والإسن فيها
" وهاا ما 1، ولا تميميّ إلاَّ وهو يرفعفي الأرض حجازيّ إلاَّ وهو ينصب ليسالقبائل يقول عمرو بن العلاء:"

كالكسر في بهراء كسر حرف ، أو  كان النّصب لأهل الحجاز والرّفع لتميمأورده الفيروزابادي أيضا:"
من كسر الحرف الأوّل  سبة لمجتمع البحث خصوصا فيبالنبشكل نسبي والظاّهرة هاه تتكرر "2المضارعة

ا ترد في أساليب يراد منها في الغالب لكن وفق سياقات معيّنة إذ أنهّ "، الب حَر،الزّ هَركقولهم "  والفعلالاسم 
لالة وموجّهة المعن يجعلها محدّدة الدّ بّي و هاا الحلول الأسل ،ارجالهزل والمزاح والاستخفاف ولا تعمّ كل ما هو د

أكثر مرونة وسلاسة  وانتقالا زيادة على ذلك انتشاراتداولها في الكلام اليوميّ، وقد يمنحها من حيث  والغاية
 من جهة ل على أجناس أدبيّة تتناقلها الجماعة في مجالسها اليوميّة كالنّكتة والأحجيّة والخرافةحم  من كونها ستُ 

افة على كونها قالب أدبّي ذو مغزى مضلسانيّة الأجناس ومنحها صفة لكم ومن جهة أخرى مساهمتها في نقل ت
  ي قد تكون في جزء معيّن ـتالّ  الحركة )كسرة،ضمّة،فتحة( رةـي نبـ، وتتمثّل هاه الصّفة أساسا فحتوى معيّن ـوم

تركيبته اللّغويةّ، هاا التأثير والتّأثر المتبادل  وليس بالضّرورة أن تكون سائدة في جميع  نصّ الكعبارة أو كلمة من 
من حيث كونها به الجماعة دون غيرها وذجا ثقافيّا فرعيّا تـختصّ أن يشكّل نموالسّياق من شأنه  الظاّهرةبين 

ستنتقل من طابعها اللّغوي المحض  ماعات المجاورة، لأنّ العلامة اللّغويةّفارقة مقابل الجالفة صّ ال هـستكتسب ب
في عمليّات عرفا لسانيّا يتداوله الأفراد ويتناقلون  كجماعةمماّ تعرف به العشيرة   وتصبح  ماجة الثّقافيّةإلى النَّ 

 .التفاعل الاجتماعي

  

                                                             
 .74،ص:2003إبراهيم أنيس ، في اللهجات العربيّة ،د.ط،مكتبة الأنجلو مصريةّ ،القاهرة ،مصر ،-1

 .195،ص:2008/1429الفيروزابادي ، القاموس الـمحيط ،د.ط، دار الحديث ، القاخرة ،مصر ، -2
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 ة لدى العشيرة :قافيّ على التمّثلات الثّ النّحوي باين اللّهجي تأثير التّ -2-6

فاعليّة الفعل ومفعوليّة  لىاكيب عحفاظ الجمل والتّّ و  العشيرة تكلمات العامّ لدىمن حيث السّياق النّحوي 
ما و بغضّ النّظر عن التّخريج الصّوتي  لم نلاحظ اختلافا بيّنا في ذلك،الفاعل وغير ذلك من أدوار المفردة فإننّا 

ستفهام أو التعجب مغايرة للمرجعيّة القياسية وهي شائعة في من استخدام ألفاظ معيّنة للإتتّصف به الدّارجة 
منين علاش،،، آش ، كيفاششحال، وين، وقتاش":ـكاد"قتص بها الجماعة "هلنارجة عدّة ولا تخد تكلمات

، إذ تلتزم الجماعة في تكلّمتاتها اليوميّة بالحفاظ من سهولة في التّخريج والأداء ،، هلاك " من وين ، قدّاش
على ذلكم النّسق الوظيفي للمفردة في العمليّة النّحويةّ دون إخلال أو تغيير قد يعبّر عن خصوصيّة ما في ما 

يه لطبيعة التّأثير الاي يسهم فالـمعالجة والمتابعة المنهجيّة ، ومن ذلك وحرصا على عبر أفرادها وممارستهاتلهجه 
 جد فيما تعرّضنا له وتحصّلنا عليه من إجابات من قبل العيّنة ومعطيات لم اللَّهجيّ بمستوياته المختلفة،التباين 

مغاير للتكلمات المجاورة  فا في الاستعمال النحوي للمفردةاختلاحظة الـميدانيّة تأثير واضحا أو الـمبحوثين والـملا
اعدا تغيّر حركات الإعراب في بعض الأساليب التعبيريةّ كان الغرض م كونها دارجة أيضا إذا ما قارناها،من  

، وهاه  الحركات على تقديرها في المجال التغيراتي اللّهجي إلاَّ أنّها منها أساسا الهزل أو الاستخفاف أو التّوبيخ
تبادليّة في المستوى اللغوي انتقال القوالب الأدبية الثّقافية التي تنتجها الجماعة وتنتقل بها، فالعمليّة تسهم في 

   .والثقافي

 التّباين اللّهجي على المستوى الدّلالي :-2-7

الرصيد اللّغوي المستخدم في الدّارجة اليوميّة ستطلاع الميداني داخل مجتمع البحث حاولنا معرفة من خلال الا
يوميّة وعمليات العشيرة في ممارساتهم ال الصّيغ التي يتداولها أفرادالأفعال والأسماء و و المفردات  "، منهلنقادلدى "

من الألفاظ تدرجّ عليها لسان استطعنا جمع رصيد حيث ، والتواصل داخل وخارج منطقة القورالتفاعل 
مثلا  عندهم أشياء تخصهمسنة،متقاعد(:"68)6مبحوث  يقولمن التّمثّلات المختلفة لة تتوزعّ على جمالجماعة 

ف لازم نحضر غديت،مرّيت،وكاين مصطلحات بزا،،صدّيتما يقولوش تمشي يقولو تغدى
،هوما معروفين بهذا الكلام  راني مارّ راني صادّ راني غاديمثلا:"(،تاجرسنة49)9مبحوثيضيف "،ونجمعهم

كاين على حسب ما سمعت  ":(،بطاّلسنة 32) 12مبحوث يضيف،"وخصوصا الكبار مش كما هذا الجيل
الدّير: يقولوها على القرية ولا ميقولوش لغاله يقول:نابيه، ،هنشيمصدّيت ،تعالوين تغدى،يقولك:كما 

تلقاش فيها كلام فرانسيس ولا معربيّة بدويةّ نقيّة  هدرتهم هدرة:"سنة(59،محمّد )فلّاح "الدّشرة
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ما يقولوش  فّاظ يقصدوا بيه السّروال العربيالحلرّاقب  يقولو الضّبيّة،ا،مثلا يقولو وين صادّ ولا مارّ،زواوة
أخا بعض من النماذج يمكن الآنفة وغيرها  من خلال المقابلات"دار فلان يقولو خيمة فلان والدّير الفلاني

 :                    في الآتي التي  تحصّلنا عليها من الألفاظ 

لرصاف،الـماجن،لغدير العقلة،نابيه الرّغث ،لمراسم،الحفّاظ،الراّقب،عزّب،الخيم ،،الدّير اصدّيت،غديت،مارّ * 
فة والركيزة الكواسر والطار للماعز،خاطر الزيّر، لحأحأةأسأة أصوات للغنم أثناء الرّعي،السّ الوطا،الهسهسة،

 ،الونية،الشّعبة،الغراّر،الماجن ،الغدير، عزّب،الرّداالسّرج والركاب والقربوس والشّداد ،الثنيّ والملكمة والخالفة،
 "اد القعدة ،ملص ،نفج،تيّم ،الو القلادة ،الشّداد

من خلال معاينة إجابات المبحوثين يمكن تصنيف الألفاظ ورصيدها الدّلالي مقارنة مع الفصحى في جداول 
القرية ،البيت،الألفاظ المتعلّقة بالأرض،بالماءحديد ، كتمعيّنةحقليّة دلالات و منها بمعجم خاصّ  تختصّ كلّ 

عادات كو  من جهة  وهاا ما يسهّل علينا معرفة المجالات الثقّافيّة التي تنتمي لها كمفردات وغيرها، الرّعي الخيمة
 : ويمكن عرضها على الشكل التّالي ،من جهة أخرى جرى عليها العرف التّداولّي  1لغويةّ

 من خلال حصر ما ورد من ألفاظ تتعلّق بالأرض وتضاريسها وأحوالها وجدنا الأرض: معجم-
 .10،المريرة 9، الركّبة8، الرّاقب 7، الشّعبة 6،الفرعة 5،الثنيّة 4، المرت 3الوطا2:الفلاة

 

 
                                                             

1 - Jushua A Fishman, Sociolinguistique, étude publiée en langue française par le soin 
de l’A.I.M.A.V, Belgique1971, p36 

 .1261ص2008/1429يث ، القاخرة ،مصر ، الفيروزابادي ، القاموس الـمحيط ،د.ط، دار الحد -2
 .1762المرجع نفسه، ص-3
 .1520المرجع نفسه ص-4

 .225نفسه صالمرجع -5
 .496، ص:8ج مرجع سابق ، ابن منظور ،-6
 .865:،مرجع سابق ص الفيروزابادي-7
 .659المرجع نفسه ص-8
 664،المرجع نفسه ص-9

 .1522المرجع نفسه ص-10
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 :01جدول-

 في العربيّة الفصحى  ادفي لهجة هلنق متعلّقة بالأرض
 م رتٌ  م رْتْ  المرت 
 انثناء الأرض ا)لوادي( ثنْ يَّةْ  الثنّيّة 
 وطأ  ، يطأ الصعيد أرض مستوية وْط ا /و طي ةْ  الوطا
 مرّ ، يمرّ ، طريق المارةّ  مْرير ةْ  المريرة

 شُعب ة شعْب ةْ  الشّعبة 
 فلاة فلاةْ  الفلاة
 فرعة )رأس الجبل( فـ رْع ةْ  الفرعة
ركب يركب ، موضع من جسم  ركُْب ةْ  الركّبة

 الإنسان
 مكان مراقب على صيغة فاعل  ر اق بْ)مكان عالي ( الراّقب/القعدة

 

 5،الملكمة،الفليج 4،الوني 3، الخالفة 2، الطاّرفة 1الدّير ،الكواسر الخيمة ،البيت : معجم-

 :02جدول -

 في العربيّة الفصحى ادفي لهجة هلنق متعلّقة بالبيت
 الخ يم ةُ  خ يم ة الخيمة 
 الدّور/الدّار د يـْرْ  الدّير 

رْ  الكواسر  كاسر كْواس 
 طرف ط ارْفةْ  الطارفة
 خالف/خلف خالف ةْ  الخالفة 

                                                             
 .1415ص، الفيروزابادي،مرجع سابق -1
 .1000ص ،المرجع نفسه -2
 .493المرجع نفسه،ص -3
 .1782المرجع نفسه ص -4
 .02ص: مكتبة مشكاة الأسلاميّة ، د.ت ، د.ط،2جابن سيده البكري ، المخصص -5
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ْ  الوني  ونى )يمدّ( وْني 
 لكم  م ـلْك م ةْ  الملكمة 
 الفليجُ  فْليجْ  الفليج 

 

-.                                           3، الواد ، الأرصاف 2، الماجن 1الغدير متعلّقة بالماء:-
 :03جدول

 

 في العربيّة الفصحى ادفي لهجة هلنق متعلّقة بالماء
 غ د يرٌ  غْد يرْ  الغدير

 واد ي لْوادْ  الواد
 الأرصافُ  ل رص افْ  الأرصاف

نٌ  نْ  ماج   مّجان )ماء كثير واسع( ماج 
 

 "8،حاي 7،رس 6، رر 5، خخ 4"هس هسلأصوات أثناء رعي الغنم : معجم4-4

 في العربيّة الفصحى ادفي لهجة هلنق أصوات رعي الغنم والماعز
 هسهة هسْ  هس
 خأخأة خْخْ  خخ

 رأرأة رْرْ  رر
                                                             

 .1176مرجع سابق،ص الفيروزابادي،-1
 .1511المرجع نفسه،ص-2
 .644المرجع نفسه،ص-3

 .247صع سابق،جمر  2جابن سيده ،-4
 247المرجع نفسه،ص-5
 247،صالمرجع نفسه-6
 247المرجع نفسه،ص-7
 .247،صالمرجع نفسه-8
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 سأسأة رْسّْ  رس
 حأحأة ح ايْ  حاي

 

 المقران  القرنة، الخروف ، الحولّي ، الحوليّة ،2، الرّغث، المال ، الدبايب ،النعجة 1:الشّقرا الغنم معجم-
                                                                                                            .-

 :04جدول

 في العربيّة الفصحى ادفي لهجة هلنق الغنم 
 د وابٌّ  دْبايبْ  الدّبايب

قْر ا شقرا  شقراءُ )اسم فتاة بيضاء( ش 
 الـمال )كل ما له قيمة غالية( لْم الْء مال

 ر غ ثٌ  الرَّغْث الرّغث
 حوليٌّ من الحول )السّنة( ح وليْ  حوليّ 

 أقرن،قرناء مُقْر انْ/ق رن ةْ  مقرن ، قرنة 
 

 .7،القلادة 6الشّداد، 5القربوس، 4الركاب، 3السّرجلباس الخيل :  معجم-

 :5جدول-

 في العربيّة الفصحى ادفي لهجة هلنق لباس الخيل 
 س رجٌ  س رجْْ  س رج

                                                             
 .107،ص مكتبة مشكاة الأسلاميّة ، د.ت ، د.ط،2جابن سيده البكري ، المخصص  -1

 .102،ص:المرجع نفسه-2

 .760صمرجع سابق، الفيروزابادي،-3
 664المرجع نفسه ،ص-4
 .1300المرجع نفسه،ص-5
 .846 المرجع نفسه،ص-6
 . 1355،صنفسهالمرجع -7
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 ر ك ابٌ  ركْ ابْ  ركاب
 ق ربوُسُ  قـ رْبوُسْ  قربوس
 ق لاد ة قْلاد ةْ  قلادة
ادْ  شداد ادٌ  شْد  د   ش 

 .7،تيّم 6،ناب 5، ملص 4، نفج 3، صدّيت 2، مرّ ، غديت 1عزّب: أفعال وحركات-

 :06جدول-

 في العربيّة الفصحى ادقفي لهجة هلن أفعال وحركات
 ع ز ب   ع زَّبْ  عزَّب

 م رَّ  م رّْ  مرّ 
 غ دا  غْد ا غدا
 ص دَّ  ص دّْ  صدَّ 
 ن ـف ج   نـْف جْ  نفج  
 ت ـيْمٌ  ت ـيَّم   تيم

 م ل ص   مْل صْ  م ل ص
 

من خلال الرصيد الآنف في الجداول المصّنفة له على اختلاف انتماء كلّ مجموعة مفردات إلى -2-8
تمثّلات  التّأثير على، كيف يمكن لهذه المفردات أو هذا الرّصيد من حقل لغويّ مفرداتي ودلالّي معيّن 

 ؟هلنكاد الثّقافيّة 

                                                             
 .1084،مرجع سابق ،صالفيروزابادي -1

،دارزايد للتّاث والتّاريخ ، الإمارات العربية 01السّكري، شرح ديوان امرؤ القيس ،طأبي سعد -2
 .245،ص:1421/2000الـمتّحدّة،

 .918ص،مرجع سابق الفيروزابادي-3

 .100:مجّ مع اللّغة العرويةّ ، دمشق ،د.ت د.ط ص10، :أبو مسحل الأعرابّي ، النّوادر ، ج-4

 .14:مكتبة مشكاة الأسلاميّة ، د.ت ، د.ط ، ص10،  1:، ج ابن سيده،المخصّص-5

 .127المرجع نفسه،ص-6

 .204صلفيروزابادي ،مرجع سابق ا-7
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لإيكولوجيّة التي أنهّ يتوزعّ على المساحة االبدويةّ  ادقي تزخر به ثقافة هلناال الملاحظ على الرّصيد المفرداتي
دوات الأ تضاريس،ال حيث  سواء من هامن حيث كون كلّ مفردة تتعلّق بشيء معيّن من تشغلها الجماعة

إلى جانب تأثرّها بالسّياق الثقافي والاجتماعيّ الاي يتفاعل خلاله الأفراد وينجزون  واشي وخلافه،المتقليديةّ، ال
إذا ف ،1من بنيته مثّل الاي تشكّل جزءللمفردة مع بقاء التّ  اوليّ دالتّ ومن ذلك يتوازى المنحى  ،مهامهم اليوميّة 

تأتي في السّياق فإنّها  نيّة والشعبةكالمرت أو الفلاة أو الوطية أو الثّ تّ ذكر لفظة من ألفاظ وصف الأرض 
تستمرّ في دورة  من ذلكوغيرها، و  كالحرث   المرتبط به  فرعيّةالنشطات لوباتعلّق به الاي ت الرّعويّ و الفلاحيّ 

بين اللّغة  العلاقة ئها ضمن الممارسات وبقاءبقابقدر فراد الأمخاييل  وترسخ في عةحياتها على لسان الجما
كما قلت لك ناس عايشين على تربية المواشي والفلاحة (:"،موظّف37) 21مبحوثيقول  ،2والمستعمل

معندهمش حرف أخرى خصوصا اللي بقاو في المنطقة لذلك اللهجة بقات كما هي وعندها ارتباط 
بالنشاط اليوميّ وحتى التعابير لا تخرج على الممارسات اليوميّة تصيب أمثال على الماشي على الوقت 

من خلال تداولها  غة بالمتكلم لا تقتصر علاقة اللّ  مقابلة الآنفةـومن خلال ال ،"الأمانة والعهد وغيرهاعلى 
ما يتوجب على الراعي أو الفلّاح ، فمن بين عبر عنهاكوسيلة اتصال فقط، إذ تمثّل التزاما لالتزام الدّلالة التي ت

كأن يحدّد وخصائصها   وما يرافق ذلك من من معرفة تضاريس الأرض مواطن الكلأ  ه:افة العشيرة أن يعرففي ثق
ولفظة  3لفظة الوطية "الأرض السّهلة الوطأ تجد مثلالالك  ،المستوي والسّهل في مقابل الوعر والمنحدر منها 

ة لألبسمن الخيمة وا ر نفسه ينطبق على الأشياء الأخرىوالأم ،ت"الوْع رْ" تعبيرا عن الأراضي الخطرة المنحدرا
استخدام الدّواب  من حيث أنّ التّطورات التقنيّة والتّكنولوجيّة ألغت نوعا ما التّقليديةّ كلباس الحصان مثلا،

ية ، ذلك ما انعكس بشكل كبير على ترباليوميّة  رات من أجل أداء المهامواقتنت الجماعة السيارات والجراّ
 أهم الدّواب والحيوانات التي أنّ الخيل  كانت من بين حيث ،مثلا وما ارتبط بهاالخيول والحمير والبغال 

نوعا ما تربيتها لكن نتيجة التّطور التّكنولوجي تراجعت  ،في أداء مهامّها من ترحال وتنقّلستغلّتها الجماعة ا
ة إلى إضافة تقل ذلك من كونها أداة أساسيّة في التّحال والتّنقل وأداء المهامّ الفلاحيّة والرّعويّ نوا والاهتمام بها،

دودة كالأعراس محقافيّة ث ثّلاتوتمجماليّة تراثيّة تستدعى في التمثّلات الاحتفاليّة والاستعراضيّة عبر فتّات 
عناية بالسّروج الا يرتبط بها من حرف كمّ اديةّ تتخلّى عقائل النّ و الأمر الاي جعل بعض الع ،الوعدةوالختان و 

                                                             
1- Lesley Milroy and G Mathew, Sociolinguistics, Method and Interpretation. 
Blackwell publishing, 2003, MA USA, P: 115.  
2-A.Hanouteau : Essai de Grammaire Kabyle, 2ème édition, Ajourdan, Alger, 
1906, p 03.   
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 في حين أنّ البعض ،ص محكيّة وتراث  يتّدّد لدى البعضيتعلّق بالخيل قصويبقى كلّ ما ومستلزمات الفارس، 
لايزال إلى جانب التّكنولوجيات الحديثة ينتقل بأغنامه إلى مناطق رعويةّ بالخيمة والخيل في قرب من  الآخر

الفئة مسايرة فتبقى هاه  ،لافها من المعدّات التّكنولوجيّةالدّشرة أو القرية مع امتلاكه للسيارة والجرار وخ
، بما يبقي من والثقافية واللّهجيةأخرى محافظة على تراثها وعاداتها الاجتماعيّة  ةللتّغيرات الحديثة لكن من جه

   الراّبط بين الأجيال الجديدة والسابقة من حيث الممارسة والتّلقي، حيث تستمرّ العادات والأعراف والحرف 
  عبر الممارسة التمثيليّة لها وعبر الكلام بما فيه من صيغ وألفاظ وأساليب  لدى الأفراد وتتناقل من فئة لأخرى

، الأمر الاي يبقي من اللّغة تساير عمليّة الاستمراريةّ لكلّ سلوك تقُال وتلُفظُ وتُسمع بجرسها ونبرتها الصّوتيّة
له على  قالب التمثيليّ الاله في وتؤرُّ لتفاصيل وطرق أدائه واكتم ثقافّي تحاول العشيرة أن ترسي من معالم بقائه

 .سان الدّارجعلى اللّ فهيّ الواقع والقالب الشّ 

هناك نلاحظ  اد في مقابل أصولها في الفصحى لمقلنمقارنة الأرصدة التّكلماتيّة لدى ه لكن من ناحية 
بصفة الدّارجة ما عدا في مستوى التّخريج وطريقة لكنة الألفاظ  كل كبير عن المرجعيّة القياسية،انصراف بش

لاحظنا  غير أننّا ،ير اللفظ على حسب مخارج المتكلّموذلك ما تقتضيه طبيعة اللّهجات على اختلافها من تحو 
انحطاط الدّلالة "إلى معن دون معناها ودلالتها ةلم تنحطّ دلاليّا أو تتغيّر من حالتها القياسيّ أن معظم المفردات 

1degeneration منا مثلا عن أصوات الراّعي لو تكلّ ف ،يحافظ على معناه القياسيّ الأول الكثير منها لازال بل
 بكري وغيرهلخصص ابن سيده االمهي نفسها الموجودة في معاجم اللغة العربية الكبيرة من  المواشيأثناء رعي 

مرّ بها الانتقال ويلة التي لطارار لهاه الأصوات رغم الفتّات هاا البقاء والاستم ،العربيّة  رن أمهات المصادم
 ،، وإنّما نتيجة استمرار بشكل ماا ليس بالأمر العبثيّ أو الصدفيّ والتّواجد العربّي في منطقة المغرب العربي عموم

ه من خلال ، لأنّ ل العشائر والأقليّات المغاربيّةيمكن أن ندرج ضمنه بقاء النّشاطات البدويةّ واستمرارها داخ
أقرب بكثير من غيرها  ثها ونشاطاتها الرّعويةّ كانتالعوائل الأكثر تشبّثا بتّا إلى أنّ  ملاحظاتنا الميدانيّة توصّلنا

وعلى دراية بها وبمعانيها وكمّها، إذ أنّ معظم هاه  دارجة لديها التّكلماتيّةة تلكم الأرصد ازالتمأنهّ من حيث 
دّ الأكبر الاي يمثّل المرجع الخبراتي " أو الجالكبيرالعوائل لازات تحتفظ في بنائها الاجتماعي الممتدّ بصفة"

الأقرب إلى الممارسة هي فئة الشّيوُ  باعتبار أنّ ، للعادات والأعراف والقيم التي تعدّ اللغة جزء لا يتجزّء منها
"تضيف هذا القصص والخرافاتعند الكبار "(سنة،فلّاح70)5مبحوثيقول ،عشيرةريةّ للالعاالبدويةّ والمرحلة 
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تضيف "،نحكيلك كما يقدروا هوما منعرفشيعرفو هذا القصص،ر الكبا"(سنة،ماكثة بالبيت26)4مبحوثة
من خلال  ،"سقسي عليهم الكبار هوما يعقلوا القصص والخريفاتهاا "(ماكثة بالبيت،سنة55)22مبحوثة

المباشر مع ظروف  تّماسّ عايشت مرحلة تربية الماشية والخيام والتّّحال الدّائم والالفئة هاه  المقابلات تبيّن أنّ 
ما هو متوفر المواشي كان كلّ   كن متوفرة بالشكل الكافي للعشيرةلأنّ التّكنولوجيات حينها لم تو ، الطبّيعة

الأكثر خبرة وحفظا لجيل الأوّل ا، بما جعل بالبيئة المحيطةوالحرف المرتبط والدّواب والنسيج والفلاحة والمهن 
ياسيّة تدريجيا مع توفر وتغير المعطيات الاقتصاديةّ والسّ  يقلّ  الأمر أخاولو أنّ ، بداوةلتكلّمات الممارسات و 

تضاءل الرصيد اللغوي البدويّ  المستخدم في  كلّما ابتعدت الجماعة عن ممارساتهافوالاجتماعيّة والثّقافيّة، 
الشبانيّة الكثيرة ة خصوصا في الفئات المجال التفاعلي وأخات مكانه تكلّمات أقرب إلى المعطيات الجديد

والتّأثر لم تأخا اتجاه  الاحتكاك والتواصل والتلقي والمحاكاة سواء في الدّاخل أو الخارج، لأنّ عمليّة التّأثير
ثقافيّة البدويةّ القديمة وحسب بل بجلب خبرات من شأنها أن تطوّر لأحادي من حيث التّخلّي عن السمات ا

ا، وربّما إثراء رصيد لغويّ آخر إن كان سهّل على الأفراد عملية إجازهبما ي وتعدّل تلك الممارسات والعادات
 التّخلّي عن الجديد مقابل الموروث .ذلك يحسب زيادة على ما هو متداول لولا 

 النقاط التّالية : اد نستنتجقدوره في ترسيخ ثقافة هلنمن خلال عرض المستويات الأربع للتباين اللّهجي و و -

اد لها إحالاتها داخل لغات العرب القديمة قالتي تعتّي جملة من الحروف داخل لهجة هلن الصّوتيةالتغّيرات -1
وبقدر اتساعها وشيوعها داخل المعجم اليومي لدى تكلّماتهلنكاد واستمرارها داخل الممارسات البدويةّ 

 حيّة.لاوالفة لة ممارساتها الرّعويّ اد من جمقلهلن للجماعة ساهمت بشكل كبير في ترسيخ الملامح والنّماذج الثاقفية

اد من جملة الإبدال اللّهجي للحروف جعل منها عرفا لهجيَّا  قهلن في تكلمات الظّواهر الصّوتيةتداول -2
 داخل الجماعة  ثقافيَّا

اديةّ لا تختلف كثيرا عن الفصحى غير أنّ الجماعة تلجأ لصيغ رباعيّة قداخل الجماعة الن الصّيغ الصرفـّيّة-3
، غير أنّ طبيعة الممارسات الرعويةّ والفلاحيّة تميل بالفرد لاثي الاي لا يعدو الحديث العاديأكثر منها إلى الثّ 

 لاستخدما الرباعي في التصويغ الصرفي للكلام  

عَل ،فـَعَل  اديةّ في صيغ الفعل الثلاثي "قتشتّك اللّهجة الن-4 "، بتنويعاته التخريجيّة الدّارجة مع  فعل فـَع ل  ، فـ 
 ات مجاورة عدة منها ولاد نهار وسكان المدن وولاد ورياش وحميّان.جله
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الجمل الاسمية والفعليّة من حيث طبيعة وبنية الإسناد لا تختلف عن القياسيّ إذا تّ الحديث عن الوظيفة -5
اديةّ في استعمال يخلّ قالنّ  حيث لا تشاّ التّلكمات، عن من حيث وقوع الحدث  أو الفعلوأدائيّة الدّلالة والم

بتلك البنية أو القاعدة المعهودة  غير أنها كسائر اللهجات لا تقف على حركة الآخر من الاسم )سكون ، فتح 
 .ضمّ(

اد متشعّبة في مجالات عدّة كالأرض والفلاحة والطبيعة والحرف والحيوان وغيرها ،حيث أنّ قتكلّمات هلن-6
 منها رصيد مفرداتّي معجم يتعلّق بشكل كبير بالمرجعيّة العربيّة القياسيّة لكلّ 

اديةّ مرتبط بما يقوم به أفراد الجماعة من نشاطت زراعيّة وفلاحيّة قالن الألفاظ التي تتداول داخل التّكلمات-7
 وثقافيّة واجتماعيّة.

اليوميّة التي ترتبط بها التمثلات الثقافية العارية اديةّ بمدى قربها من النّشاطات قالن تستمرّ جملة التّكلمات-8
 رعويةّ وفلاحيّة ضمن الإطار الإيكولوجي للعشيرة.
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 عوامل التّباين اللّهجي للعشيرة :-3

هجات اد عن غيرها من اللّ قالدوافع التي تقف وراء اختلاف لهجة هلنكان لابدّ أن تكون هناك جملة من   
ومن خلال  ،باعتبارها المقابل الثّقافي المختلف عن البداوة والريّف ،اللهجات الحضريةّبجوارها خصوصا  السّائدة

لا تخرج  إلّا قليلا عمّا  لاحظنا أنّ هاه العوامل جملة ما تحصّلنا عليه من معطيات من الاستطلاع الميداني 
 وهي :موما ع اللهجة في المجتمع البشريّ نشأة من عوامل في علم اللّهجات قدّمه الباحثون 

يسهم في تواصلها مع لّمة ضمن مجال جغرافّي يمنعها أو يمكن أن تتواجد الجماعة المتكالعامل الجغرافّي :-
 .جماعات وثقافات أخرى مماّ يكوّن ملامح وسمات لهجيّة

 أو إلى تكوين 1ةناذ أنساق وأنظمة اجتماعيّة معيّ من حيث الانعزال الاجتماعي أو اتخّ العامل الاجتماعي:-
، تتكون عنها  2طبقات اجتماعيّة متباينة عليا ودنيا تختلف من حيث طبائعها ومستوياتها الثقافيّة والتّنشيئيّة

 .روابط قرابيه واتصاليّة مختلفة بين الأفراد ذلك ما يسهم بشكل كبير في تشكيل نظام تكلّماتي متوازي لالك

انقسام الجماعات أو هجرة بعضها عن  شأنها الحدّ من أو عوامل الأمن والاستقرار التي منالعامل السّياسيّ:-
 . 3أو اندثارها /اللهجيّةالنماذج اللّغويةّ ربعض  ذلك ما يساهم في انتشار أو انحسا

 :هي  أخرىإضافة عوامل  أمكننا،لهلنقاد كثقافة فرعيّةالسّياقات الأنثربولوجيّة والثّقافيّة ولخصوصيّة 

 :race/العامل العرقيّ -3-1

إلى غاية القرن العشرين كان و  الدّم والسّلالة والنّسل،منها:التحديدات المفهوميّة لكلمة العرق كثيرة جدّا 
، لكن في سياق البحث الاي نحن تفاديا لأيّ عنصريةّ بين الشّعوبلانتماء العرقي الإنساني اختصارها با

لى مجموعة مشتّكة وفق رابط بصدده سنكتفي بالمفهوم الأقرب من حيث أنّ العرق هو الانتماء إ
وجماعات  ثقافات ي بمقارنات بينــت الإجابات من قبل المبحوثين تأتـكثيرا ما كان  نهّلأ ،اجتماعيّ 4قرابيّ 

                                                             
 .20: ص  1974،مكتبة الأنجلو المصريّة ، مصر،03إبراهيم أنيس، في اللّهجات العربيّة ، ط-1

 .33سابق ،ص:هلال عبدالغفار حامد ، مرجع -2

 .22: صمرجع سابق ،إبراهيم أنيس،-3

بيروت /،المنظمة العربية للتّجمة1،طيسعيد الغانمترجمة:وآخرون،مفاتيح اصطلاحيّة جديدة، طوني بينيت-4
 .473ص:2010لبنان
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كاين على حسب المعيشة والعرق،الهدرة (:"سنة،فلّاح 59) 11مبحوثعرقيات مختلفة داخل المجتمع يقول و 
من خلال عقد المقارنة "الصّحرا وكل وحدين كيش يسموا الحوايجالعربي الحرّ كما كاين زواوة والتّق تع 

م اد وانتسابهقهلن يشير إلى موقع جده وغيرهم من الأعراق والأمازيغ المبحوث  بين العشيرة والتوارق اقيمهي تيال
وانفرادها عشيرة ال اما يحدّد طبيعة التّكلّمات العربيّة الاي تمتاز بهفي نظره وهاا  ،هافي مقابل العربيالعرق إلى 

بل يتجاوزه إلى تحليّها بما يمتاز به العرق  بالحدّ فحس هااولا يقف الأمر عند ، فصيحاللغويّ الرصيد لبا
ة المجاورة لهم، أحد أهمّ أسباب الاختلاف بينهم وبين الثّقافات الفرعيّ  بما يشكّل ، العربّي من تقاليد وعادات

ينبغي المحافظة عليه والالتزام بقيمه وتناقل قصصه وأساطيره وتلقينها  اثاولالك يجعلون من قيم العرب القدامى تر 
ا لكل من كان وراء قيمة نبيلة وسلوك سليم ف" توصيالعربي الحرّ ، حتّّ أنّهم يلحقون كلمة "بعد الجيل للجيل

" السّروال العربيّ "لألبسة التي تعبّر عن الشّخصية البدويةّ كقولهم كا  لأشيلء مختلفةيجعلونها صفة لاحقة بل 
ما هو أصيل إلحاق لكلّ  "العربيومن هنا تعتبر لفظة" ،(")في وصف الخيلالعود العربي""،العمامة العربيّة"
الأخلاقي والاجتماعيّ والثقافي  للجانب ثالي لماموذج نّ الادي قالفرد الن يمثّل فمن خلالهاعريق و 

ثيلا كلّ ما كانت هناك مقابلة مع الثقّافات المجاورة تمالتمثيل العرقيّ   ولا ينفكّ عن هاا  ،/اللّهجيواللّغوي
التزامه بقيم وأعراف الجماعة كان أكثر توقيرا وتقديرا لدى أعيانها والعكس  وبقدر ،وهويتّهافرديّا للجماعة 
سلك اليوميّ لا ينبغي أن يخلّ بالقيم المتّفق على تداولها داخل المفي أن يحسب التقصير عليه صحيح حيث 

قد يخلّ بها أو ينقص من قيمتها،  لأنّ ذلك سينعكس على صورة الجماعة بين العشائر بما والتّاريخي للعشيرة،
كونها تحمل الهويةّ الجماعيّة   " عالية ومحكومة بهاه الخلفيّة العرقيّةادقهلنلأفراد في "ا للتفاعل من قبل فالحساسيّة 

من تاريخ وتقاليد وقيم وخصوصيّات توارثتها الأجيال ولازالت تتناقلها عبر مختلف العمليات الاجتماعيّة 
إلى  النماذج الثقافيّة عبر اللّغة يحفظوالممارسلت الثقافيّة التي تحييها عبر مواسم السّنة، وهاا التناقل لابدّ أن 

كس صحيح، إذ سيتلقى تلقائيا أشكال وملاح اجتماعيّة ولهجيّة تعكس هويةّ العشيرة وبقر الآخر الفرعيّ والع
 .الحفاظ ذلك تتشكل الصّورة النّموذجيّة 

اد كثقافة فرعيّة على العامل العرقي إزاء تقابلاتها مع الجماعات المجاورة والسائد الثّقافي قومن ذلك ترتكز هلن
بتسييج نماذجها الل غوية  اوذلك يسمح له تيّة وضمان امتدادها التاريخيّ،وياالعامّ من أجل ترسيخ معالمها اله

، وهو ها واختلافها عن الآخر الـمـجاورفي نوع من إثبات تباين ،دّينية والعرفيّة تحت هاا العاملوالاجتماعية وال
لانتساب العرقي فا ،النموذج المعروض آنفا ما كان ملاحظا بشكل صريح على مقابلات مع مبحوثين منها

لدى العشيرة من بين ما تشحن به موقعها الثقّافي وأناها الجمعيّ حتّّ تقف على حدّ الاختلاف في التّكيبة 
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الأصول ومصدر قدوم العشيرة  سنة،ماكثة بالبيت(:" 26)4مبحوثة تقول ،الثّقافيّة بكل عناصرها وأنساقها
حرس سنة،60) 9مبحوث يضيف  "،والأصلعلى حسب العرق ما قتلك من المغرب وخصوصا وجدة،ك

وهنا إحالة إلى جهة أخرى من حيث بوابة "على حسب العرق والعادات والمعيشة اللي عايشينها:"بلدي(
وما حدث  قبل القدوم من انقسام  مناطق مغنيّة والعريشة والقور، ودخولها عبر المغرب إلىقدوم الجماعة 

اد الغرابة، وتأكيد من جهة أخرى على رسوُ قاد الشّراقة وهلنق:هلناعة إلى جماعتين كما ذكرنا سابقاالجم
حيث أنهّ من غير الطبّيعي لديهم أن يكون هناك غير  ،فراد في تفسير تكلماتهم وعاداتهمالإحالة العرقيّة لدى الأ

بّي البدويّ في اث  العر بل يجدون أنّهم امتداد للتّّ  ،لهم وسلالة انحدروا منها ابي نسبالعرق العربي أو الأصل العر 
لالك حتّّ تنشيئّيا تمرّر هاه المسلمات للجيل ضمنا أو تصريحا أنّ  ،وممثّل للعنصر المشرقيّ في المغرب المنطقة

ومن  .والتغريبات العربيّة التي اتجهت نحو المغربالإسلاميّة الأسلاف الأوائل عرب ولهم تاريخ يمتدّ للفتوحات 
بعض الأراضي جنب منطقة هاا الشعر بالانتساب العرقيّ يمتدّ إلى أنّ  أنّ خلال متابعتنا الميدانيّة لاحظنا 

يوُ كبار الشّ وهو نعت ينعته بها   "بن هلالدير تحمل اسم قبيلة بني هلال "لبلديةّ القور القطيبات التابعة 
ة والعنصر الهلالي وهاا ما يوضّح من جهة مباشرة على ارتباط العشيرة بالتغريبة الهلاليّ  ،رين في المنطقة لهامعمّ ـال

عبر تاريخ تتداوله  يهم ليست عرضيّة وإنما متناقلةلإحالة العرقيّة العربية لدأنّ ا كما يكشف لنا على حدّ سواء،  
الأراضي التي تعمّرها من  حتّّ فيالمنتجة و جناسها الأدبيّة أفرق العشيرة وتحاول أن ترسّخ منه في تكلماتها و 

وهاا ما دفع بنا  ،حيث نعتها بأسماء شخصيات بارزة فيها وأحداث  وقبائل لها صلات اجتماعية وتاريخية بها
لا  ولو أنهّ ،في اختلافها مع الثقافات الفرعيّة الأخرى علامة فارقة العشيرةإدراجها كعامل إضافّي تتّخا منه إلى 

يد وإنّما شيء تراثيّ لا تر  التّأكيد على الانتساب العربّي،عنصريةّ لديهم وإن كان هناك شيء من يعني نزعة 
وهي ما  هاقيميّة والاجتماعية مقدّسة لديفعناصره ال 1يمتّ ببقائها ادافعباعتباره  الجماعة التّخلي عنه وزواله

الشّخصيات الرّمزية العربية حتّّ ف الاستغناء عنها، هم منلا يمكن بما تغيّراتهافي الحياة بكلّ  الأفرادبه يُستّشد 
تمارس منها الجماعة ثقافتها 2مواقع حضور وانطلاقو  محدّداتتمثل بالنسبة لهم  كالشّيخ ذياب بن غانمالمتضمنة  
 وتقاليدها داخل مـجالها المكاني والزّمانّي. وأعرافها

  

                                                             
 .41،ص:1994،المجلس الأعلى للثّقافة ،القاهرة ،مصر،01هومي ك.بابا، موقع الثّقافة، ترجمة ثائر ديب،ط-1

 .41هومي ك.بابا ،مرجع سابق ،ص:-2
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 :   traditions/عامل العادات والتّقاليد-3-2

ودوره لعرفي والتّقاليدي الجانب ا أهميّّة كانت المعطيات الميدانيّة المقدّمة تشير إلى  لمقابلات مع عيّنة البحثأثناء ا
بحيث أنّ هاه العادات  قة مع الثّقافات الفرعيّة الأخرى،في أن تكتسب الجماعة علامات وميزات فار  السّببيّ 

وإن كانت  حتّّ  الفرعيّ  والأداء والتّشكيل أمام الآخر سمات معيّنة تجعل لها خصوصيّة في البنية تمنح "هلنقاد"
هنا  دات الغناء الشّعبي لدى الجماعاتمثلا حينما نتكلم عن عاف، همعفي بعض التّشكّلات العامّة مشتّكة 

كلمات والرقص الإيقاع وال معيّنة في تقديم الشكل الغنائي من حيثتجد أنّ لكلّ أقليّة ميزات وصفات 
تميّزها من حيث اليد عن الجماعات الثقافيّة والعشائر في العادات والتق افي ها اد"قتختلف"هلن ولا وغيرها،

اريخ وعادات العشيرة والاختلاط على حسب البيئة والتّ "مدير ابتدائيّة(،سنة52)7مبحوثيقول  واختلافها
من  ،وبقات هنا وتبلدت هناالغرب الجزائري بلديّة القور في ااد مركزهقهلن لأنّووش المجاورة،بينها وبين العر 

تباط يعن ار ،نا وقت الأعراس والوعدة بالأخصوحتى اللي خرجوا يرجعو لهقبل الاستعمار إلى يومنا هذا،
تفاعل ومن خلال "و أنّو بغياب الكبار أو الأعيان مشات صوالح يسرةأبناء العمومة مزال قاعد ول

 بل يجعل منها رابط لاف والتّسيس الثّقافي للجماعة،لا يوضّح فقط عامليّة العادة والعرف في الاختالمبحوث  
ظروف التركوا العشيرة بحكم  ناستّجاعيّ يشدّ حتّّ أولئك اللّاي اجتماعيّ داخل البناء الدّاخليّ العامّ وعامل

ويعيد  نتماء يجمع أبناء العشيرة بالدّاخل والخارجبحيث تصبح العادة والتّقليد رابط ا ،ناطق أخرىالموانتقلوا إلى 
إنتاج العائلة الممتدة أو العائلة العشيرة ذات الجدّ الواحد والنسب الواحد الاي يقف على رأس الهرم وتتفرعّ من 

وما تمنحه  صوصيّة الممارسات الثّقافيّةخ ، الأمر الاي يثبتباقي الفروع، بما يايب المسافات بين أبناء العمومة
التشكلات تنوع  وفي أدائها الخاصّ عبر،في أدائها العام بين مختلف الفرق ةالرابط قرابةمن شعور بالوحدة وال

القيم  لتحم التيقاءات بين العوائل لّ المثال و الأكت و نّ الكايات و الحقصص و الغاني و الأ من والمظاهر خلالها
وتبقيهم على انتماء واحد بغضّ النّظر عن ة بين الفرق والأفراد صنع الااكرة الجماعيّة المشتّكالتي توالأحداث  

والأخيرين من المواسم الزّواج والوعدة )تظاهرة موسميّة ( ظاهرة هاياكر من اولعلّ أبرز مالعامل الجغرافّي والبيئي، 
النماذج الثّقافيّة  بحيث تشكّل فضاء اجتماعي وثقافي تحضر فيه ويّا بين العوائل داخل العشيرة،التي تتكرر سن

من  اللقّاء بجماعاتمن  أيضا كما لا يمنعالعشيرة وفرقها  من كلام ورقص وغناء بين فئات والفلكلورية المختلفة 
وحتّّ حضر المدن والمناطق المختلفة من المجتمع بما يخلق نوعا من المزيج والتبادل الثّقافّي بين   اورة،المج عشائرال

 .صوصيّة الجماعة وميزاتهاكتشاف خفرصة لا و كلّ فئة 
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إلاَّ أنّ سيرة حياة كل جماعة تختلف  الموسميّة مشتّكة بين العشائر، ولو كانت الأعراس والتمثّلات الاجتماعيّة
ومنه إلى قيمها  عليها قصصها وأحاجيها وألغازها،باختلاف رمزياتها وما يكون ذاكرتها من شخصيات تنبني 

لالك غالبا ما تكون مواطن الاختلاف بين جماعة وجماعة في العناصر المركّبة  ،1ونظمها التي هي انعكاس لها
فمثلا تظاهرة الوعدة  يها مظهر تباين أو علامة فارقة،ولا نعتبر ف با ما نمرّر عليها مرور الكرام،هاه والتي غال

بما يختلف عن اية إحيائها،كإشارة افتتاح لبد  اد لا تقوم إلاَّ إذا حمل الراّية فرد من عشيرة الخضرانلدى هلنق
" في الوعدة فإنّهم يقيمونها خارج التجمع ولادنهارالعشائر المجاورة التي لا تفعل هاا فعندما ننتكلم عن "

إلى جانب أنهم جغرافي ا يختارون المكان  ،اللازمة للطّهي واستقبال الضّيوفالسّكاني وياهبون بالخيام والمعدات 
هاه العناصر التي لا تطفو على السّطح ، ومستلزمةً  ،وبركة التّظاهرة ة من طقوسيةلزيادالأقرب إلى الضّريح ل

تابعة على كلّ تفصيلة وميزة ت لقاءً دون رصد أوجه الشّبه والتّداخل  م ملاحظة والمقارنة لا تأت عرضا أولل
اد منها قبها عشيرة هلنبل يستتبع إلى ظواهر أخرى تختصّ  يقف عند ظاهرتي الزّواج والوعدة، وهاا لا ،وطقس

أو مواساة أهل الميت وخلالها يجتمع أهل الميت أو الجماعة القريبة منه ويقيمون مأدبة لمواساته  ظاهرة التّنغاس
وتعداد خصال والقصص والمواعظ وقيم التعاون وغيرها ويسهم ذلك بشكل كبير في شعور المفتقد بالانتماء 

على  ،عيّةهاا التّمثّل يأخا أبعادا كثيرة منها المساعدة المادّية والاجتمالأنّ رابة والصّلة داخل العشيرة،والق
فق على طبيعة المساعدة إذ تظهر الجماعة "جماعة الراّي" التي تتّ  المتضرّرة، حسب وضعيّة المفتقد أوالعائلة

تتم  إلاَّ بحضور رجل الدّين  لا ونظرا للقيمة العالية للتنغاس رةّ حتّّ يحسن حال الـمعني بــها،وقدرها وتبقى مستم
ونحن خلال بحثنا قد أتيحت لنا الفرصة في حضور هاا وعظة والحكم والمغازي وغيرها، أو الفقيه الاي يقدّم الم

وكانت الجماعة فيه من أقارب الميت المقيمين في وهران وتّ إقامة أهلهم في  ،اديةّقالتّمثّل داخل أحد العوائل النّ 
داد شمائل نغاس من أجل  مواساتهم والتّخفيف عنهم وكانت مليئة بالموعظة والدّعاء وتعالتّ  منطقة القور مأدبة

عن  هفتحته الظاّهرة عبّرت من خلال هاا المجال التّضامني الاي وتقديم العون لأهله بعده الميت والتّّحم عليه،
إذ لا يمكن حسب ما يرسخ في  الأقراح، لدّمويةّ بينها حتّّ فيقوّة الجهاز القيميّ للجماعة ومتانة الرّوابط ا

سلك فالاشتّاك الجمعيّ مستمرّ في الم ،الجماعة منقطعا دون معونة أوسندمعتقداتهم التّخلّي عن فرد من أفراد 
من حيث ما تمارسه جمعيّا بما يضمن وهي بالك إنّما تزيد من استمرارها  اليومي للجماعة تحت أيّ ظرف،

 .بقاءها

                                                             
،الطلّيعة للطبّاعة والنّشر،بيروت 01جولييت غارمادي ،اللّسانيات الاجتماعيّة ، تعريب خليل أحمد خليل ،ط-1

 .27،ص:1990لبنان،
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دون الأسر النّوويةّ    متدة،لاحظنا أنّها  انحسرت في جملة من العوائل الم لكن من خلال متابعتنا للظاّهرة فقد 
م المشرفون فه ،جائز ولا تتمّ إلاَّ بمشورتهمفإنّها مستمرةّ مع فئة الشّيوُ والع ا بالمقارنة مع الجيل والجيل،كما أنهّ 

اد من شأنه أن ثل هاه الظّواهر داخل عشيرة هلنقالجيل الحالي لم ولالك عدم تلقّي ،عليها تخطيطا وإنفاقا
حيث أنّ استقلال الأسر النّوويةّ  ،ذات رمزيةّ في الثّقافة البدويةّيؤدّي إلى زوالها بما فيها من قيم وعادات مهمّة و 

سابات التي من عن العائلة الكبرى أو الممتدّة أثرّ بشكل ما على ضعف الرّوابط والقرب من مثل هاه المنا
اد قعادة اجتماعيّة وثقافيّة لدى هلن"التّنغاسلالك كون " ،شمل العشيرة ككلّ لا فقط عوائلهاشأنها أن تجمع 

تظهر من خلالها قيمها ووعيها الجمعيّ المشتّك ونظامها الاجتماعيّ والقيميّ الفاعل داخل أفرادها هو أحد 
 .لتشكيلات المحيطة بهااالعوامل التي تقف على حدودها الثّقافيّة مع 
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 العامل الاقتصادي:-3-3

، تحدّث  المبحوثون عن الممارسات الاقتصاديةّ اليوميّة التي يوفّر بها عطيات الميدانيّة المتحصّل عليهامن خلال الم
 الجماعةفي استمرار هويةّ دورها عن  و ،الحرف اليدويةّالرّعي، الفلاحة :كـ،اد مستلزماتهم المعيشيّةراد هلنقأف

من عوامل  الأخيرة وما فرضته ،عامة للمجتمعالاجتماعيّة والثقافيّة ال غيّراتالتّ  في خضمّ  وطابعها البدويّ 
حيث لجأ الأفراد ، المنطقةداخل التعليم والصناعة والإدارة و كوين راسة والتّ الدّ  عبر مؤسسات  وخبرات جديدة

الحرف المتوارثة من ثقافة العشيرة وتحقيق أكثر ما يمكن من إلى التّطوير من معارفهم العمليّة فيما يخصّ 
قافي ابع الثّ يدعّم الطّ  التّفاعلحيث كان لتّخلّي عن خبرات وتجارب الأسلاف، العائدات الرّبحيّة منها دون ا

استمرار تي يضمن بها الأفراد وأحد أهمّ السلوكات الّ خصيّة النقاديةّ، لحرف كجزء من الشّ الرّمزي لتلكم المهن وا
 يقول ،المجاورة الفرعيّة الثّقافات مقابل وهويةّ تاريخ ذو بدويّ  كنسق  وجودهم
كما الرعي الفلاحة وشوي تجارة،نسيج،صناعة    عندهم  عروفةالنّشاطات الم(:"متقاعدسنة،68)6مبحوث

دة دخلت مع التطور التقن يوكاين حرف جد الأواني من الحلفة معروفة بزاف في المنطقة
يشير إلى أنّ السّلوك الإقتصادي  لدى هلنقاد  وهو هنا  "،الهواتف،التلفزيون،وسائل النقل الجديدة..الخ 

 وما يتوفّر عليه من مقوّمات اقتصاديةّالاي ينتمي له،  المجال الإيكولوجي البدويّ  لشرطيّة فلاحيّ رعويّ 
والتّأثر بتقلباتها وما  ناُالمالبيئة و يستثمر فيها الفرد على فتّات موسميّة طويلة تعتمد أساسا على محاكاة  طبيعيّة

ل، هاه الرّعاية تحمل من المشقّة ودوام المرافقة والعمل اليوميّ لدى صاحب تقدّمه من ظواهر على مرّ الفصو 
بهدف توفير أخصب المراعيّ وأكثفها للمواشي وتوفير  الماشية ما يسبّب انعزاله عن المجال الاجتماعي للعشيرة

هاا النمط الاقتصادي الاي يعيش عليه أفراد العشيرة من أصحاب الماشية ، أكبر قدر ممكن من المصاريف
يختلف تماما عن الانتماء للمؤسسات الاقتصادية والراتب الشّهري والاندماج اليوميّ مع تغيّرات الواقع 

، إلّا أنّ الفئة الأولى قافي واللّسانيفاعل الاجتماعي والثّ صال والتّ ات الاتّ من عمليّ  الاجتماعي وما يجري
المرتبط بهاه المهن وما يتفرعّ عنها من خبرات تستعمل الرّصيد اللّغويّ   تزل ـمّالانتمائها لمجال الفلاحة والرّعي ل

ات والقصص والحكم والتّجارب وعوامل مناخيّة وخصائص التّضاريس والعشب وخلافه، بل تتناقل الخبر 
لتّافق عمليّة الرعاية وتقوّمها عبر   غوي البدويّ الرّعويّ والفلاحيّ للّ صيد اتي تجري على نفس نسق الرّ السّابقة الّ 

مواشي وما يعتّضها من أمراض ـعامل مع ال، من حيث أنّها تحمل كلّ جزئيّة عن طرق التّ كلّ مرحلة وكلّ موسم
للبعد  امن حيث ارتقائه تهاشتدّ وتير تلالك يستمرّ حضورها و ـن أدواء وطرق علاج وما يكون لها أيضا م

، لالك فرغم الجهد والعزلة المكلّفة كنوع من الممارسة الهوياتيّة المتأصّلة  قافي الاي يمنحه لمربّي الماشيةالقيميّ والثّ 
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وما يرتبط بهما من  مطر،الجفاف،ـمناخيّة كالـمردود الرّبحي القليل المرتبط أساسا بالعوامل الـلها وربّما حتّّ ال
الفلاحيّة، غير أنّ هاا لا يعني الانقطاع خصوبة الأرض ووفرة الكلأ أو العكس والأمر نفسه يرتبط بالمحاصيل 

في     التّامّ عمّا يفيد عمليّة تطوير الإنتاج الفلاحي والرّعويّ لديهم، حيث يستغلّون الخبرات والآليات الجديدة 
خفيف من الجهد والتعب وتحسين المردود الإنتاجي من تلكم المممارساتمن ناحية، ومن ناحية أخرى تكييف الت

سنة 55) 19مبحوثيضيف  ،فادي الأمراض والأوبئة الموسميّةالبيئة ومواجهة ظروفها بالمعدات اللازمة لت
تختلف في الحرف والإمكانيات  عيشة الريف والعروبية مش كما عيشة المدينةعلى حسب المعيشة،فلاح(:"

ا من البيئة الريفيّة تفرض نوعف"ومنه كل واحد شا ورث على جدوده  وتاني العرق يَبد كما يقولو والعوايد،
ال الفلاحي الواسع كما أنّها تسهل منها من حيث توفر المراعي والمج  التي تتناسب معها، الاقتصاديةّ الممارسات

صناعيّة أو المؤسسية لالك حتّّ أنثربولوجية المكان ملائمة الالمرافق حيث عدم تواجد تضييق من  دون تضرّر أو
ة الاقتصاد الريّفي البدويّ خصوصيّ  اي يفرضالعامل الّ  ،لحاجاتتماما لمثل هاه الأنشطة ومتوائمة مع ا

لا  مماّ يجعل البعد الاقتصادي بما يحقّق نوعا من الانسجام والتوازن داخل النسيجالنماذج الثّقافيّة المتوائمة معه و 
وجودا بل ينتقل بتكثيف رمزي هوياتّي تثبت من خلاله الجماعة  ،معيشي وفقطالـنظام ال عن حدّية يقف رمزياّ 

افة العشيرة على حسب ثقموظّف حكوميّ( "سنة،37) 21مبحوثيقول  ثقافيا فرعي ا داخل الثقافة العامّة
نتع غنم وماشية وفلاحة من مدة ليومنا هذا ماشية معاهم هذا سانا،كما قتلك هوما وعاداتها وممارساتها

ومن خلال تفاعل المبحوث  يتّضح الطاّبع العرفي للسلوك الاقتصادي المتناقل بين أجيال "لتشومتبدّ  العادات
كمصدر    عبر تداوله المستمر في المسلك اليوميّ لكلّ عائلة وفرد العشيرة إلى الوقت الحالي من حيث ما يشكّله

مقابل الأقليات   العشيرة دّد تشكيلادخل ورزق ومعاش يرتقي إلى مستوى النماجة الثقافية الرّمزية تح
ويمنح صورة نموذجيّة لكلّ الأفراد المنتمين لها حتّّ وإن كانوا غير مزاولين لتلكم والكيانات الاجتماعيّة المجاورة، 

تاريخية العامّة للانتماء البدوي لهنقاد، ما يجعل في مخيال الآخر المهن من حيث انتمائهم إلى الصورة الرّمزية ال
انطباع وتشكيلا للفرد النقادي على أنهّ صاحب الشخصية المشكّلة من أصالة الخيام والمراعي وحقول القمح 

، ويبقي لديه طابعا خصوصيّا يصنّف على أساسه التشكيل الاجتماعي الفرعي للجماعة وما وما ارتبط بالك
تبط به أيضا من نماذج وملامح لسانية ولهجيّة حيث أنّ هه الأخير جزء ل يتجزأّ من السلوكات الاقتصاديةّ ير 

بل إنّ الأهازيج والأمثال والقصص المرتبطة بما كان يقوم به الأسلاف الأوائل من أعمال يدويةّ وفلاحيّة وحتّ 
في تحقيق الوحدة الاجتماعيّة داخل  قيمة العملفيما يخصّ الرّعي تحمل معاني وتصورات الأفراد عن الحياة و 
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رغم التّسارع المستمرّ في المتغيرات الطارئة بكل العشيرة، إلى جانب أهميّته في استمرار الطبيعة الثقافيّة لهويتها 
  مجالات الحياة.

 العامل الاجتماعي:-3-4

شيرة عن غيرها من الأقليّات المفسّرة لاختلاف العالمتعلّقة بالعوامل الاجتماعيّة الميدانيّة الـمعطيات من خلال 
ليوميّة يختّق المعاملات االنّظام الاجتماعي القرابي للعشيرة لاحظنا أنّ  ،على المستوى اللّهجي أو الثّقافي سواء

 ، حيث أنّ بين الفرد والفرد في المسلك اليوميّ العاديّ أو داخل المؤسسة والانتماء الوظيفيّ  بشكل ملفت سواء
التّصورات السابقة لكلّ سلوك معاملاتي تلجأ في خانات خيارتها  إليه كاحتمال وارد بقوّة، هاا إن لم يكن في 

حيث ترتدّ بنسبة غير 1القرابة من أهمّ مكونات الثّقافة والتّنظيم الاجتماعيالمرتبة الأولى من حيث التّصنيف ف
ما يشكّل ـب ،الراّبط ات وتوطيد العلاقات في الدّاخل والخارج قليلة لها المصالح بين أبناء العشيرة في قضاء الخدم

:" تشير الهويةّ الاجتماعيّة إلى كيليم.هانومالتّصوّر والتّفكير يقولالمعاملة و م طرق كهويةّ اجتماعيّة عشائريةّ تح
، ولالك إنّ 2إليها طريقتنا في التّفكير في أنفسنا وفي الآخرين بالاعتماد على المجموعة الاجتماعيّة التي ننتمي

في وتعزيز شعور الانتماء للجماعة قوّة الراّبط الدّمويّ داخل العشيرة وإن أسهم في التّماسك الاجتماعي الثّقا
ة ،وبالتالي الحفاظ على خصوصيّتها الاجتماعيّة والثّقافيّ داخليّ  فإنهّ شكّل نوعا من العزلة الاجتماعية لها كنظام 

على حسب البيئة والتاريخ وعادات العشيرة والاختلاط بينها وبين :"ابتدائيّة(،مدير 52) 7مبحوثيقول 
ومن فتّة  من قبل الاستعمار إلى يومنا هذا وتبلدت هنا عشيرة بقات في القوراد قهلن العروش المجاورة لأنّو

 لهنا وقتعو وحتى اللي خرجوا يرج،مكنوش حتى يمدوا بناتهم للبراني باه تبقى الشجرة ثابتة والدّم صافي
، يعن ارتباط أبناء العمومة مزال قاعد ولو أنّو بغياب الأعراس والوعدة بالأخص المناسبات والأعياد كما

هاا البقاء والحفاظ على  ومن خلال تفاعل المبحوث  يوضّح  أنّ  "الكبار أو الأعيان مشات صوالح يسرة
سمح  الحميّانو نهار  عشائر ولادل الـمنتميةعوائل ال من جدّااد مع قلّة قليلة ع سكاني لعشيرة هلنقمنطقة كتجمّ ـال

وتنشئة الجيل  بين أبناء العمومة وتقوية الرّوابط الأوّلية بين الأفراد والعوائل مات والنّماذجبتكثيف تناقل السّ 
 أنّ هناك ،لجماعةلالك من ملاحظتنا ونـحن نشارك ا فق أنساق الجماعة المتعارف عليها،على ثقافة البداوة و 

                                                             
 .151،مكتبة الأنجلو المصريةّ ، مصر ، ص:01كريم زكي حسام الدّين ، اللّغة والثّقافة ،ط-1

،العبيكان للنّشر والتّوزيع،المملكة 01الاجتماعيّة ، ترجمة  خالد بن عبدالرحمن العوض ،ط كيلي م.هانوم ،الهويّة-2
 .15،ص:1430/2009العربيّة السعوديّة ،
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خيمة " "كبير الجماعة" "المقدّم" تكلمات تمتدّ لشرطيات تاريخيّة سابقة للفتّة الراهنة وخصوصياتها كـ:لتردّد 
 ، مفردات العصر الحاليآخر غيراجتماعي تاريخي " وغيرها وكلّها تنتمي إلى مشهد العشّة"،"بن عمّي" "فلان

ومنها  يها معمار وسكنات كباقي السّكنات الـخيام أصبح لدى وإن كانت لا تستقرّ فيحتَّـ الآن ةلأنّ العشير 
 ،ما هو متوفّر على جميع المعدّات الراهنة من تكييف وتدفئة بغضّ النّظر عن طبيعة مارساتها المعاشية والثّقافيّة

وهي السّابقة ة العشائريّ الإداريةّ والسياسيّو الـمخيال والوعي لـمَّا يزالان يـحتفظان بـهاه التّصوّرات  غير أنّ 
لمهام التّنظيميّة لبلديّة تتُداول ضمن اللّهجة اليوميّة ولغة التّواصل رغم وجود هيئات إداريةّ بلديةّ تقوم بإجاز ا

ومة بالنّظام الدّمويّ غير أنّ الرّمز والمكانة لـم تتوقف عن الفاعليّة داخل العشيرة أي أنّها ما تزال محك ،القور
، واحتّامه بات وأداء الأعمال ومواقف الصّلحماعة لازال الرّجل الاي يستشار في المنسافكبير الج ،والقرابيّ 

هاا و  ،المعينين بشكل رسميّ من السلطات الحكوميّة من قبل مسؤولي المنطقةوتقديره واجب على الأفراد حتّّ 
ء مرّت  في فاعليّتها داخل البناوكيف أنّها است جتماعيّة للأدوار التي تؤدّيها،يفسّر مدى قداسة هاه الرّموز الا

رغم التغيّر ستمرار التّكلمات المرتبطة بها اتوازيا من كما استمرّت ككلمات ومعاني وذلك ما يؤكّد   الاجتماعيّ 
ى أنّ هاا الاستمرار في حدّ ومن ناحية أخر  ،جتماعيّة والاقتصاديةّ للمجتمعالراديكالّي للمعطيات والظروف الا

ل حدود غير مباشرة ونماذج ثقافيّة مغايرة تختصّ بها العشيرة تجاه ما جاورها أو تجاه السائد العام داخ ذاته
عيّة هاه السمات تنشأ من خلال التّنشئة الاجتما الثّقافة العامّة للمجتمع ككلّ،لكن من ناحية استّجاعيّة

خلال ذلك من وما يجري  ،قارب وأبناء العمومةمرّر من خلال الوالد والأمماّ ي ـُ للفرد داخل الأسرة والعائلة
 ،عرفي د نطاق التّداول لها كسلوك لغويّ العامل الاي  يرسّخ من اللّهجة بينهم ويحدّ  ،تواصل وتفاعل وتداول

 اف الأمية ناس مقراتشالمعيشة والقراية والظروف هنا بز على حسب :"حرفي(سنة،41)8مبحوثيقول 
شوي هذا الجيل بلاك اللي مشا للعسكر واللي ا مخرجوا بر ،لولين متعلموابقاو غي في لسيرة تع  ومخرجوش

ط عدم الاختلاالحركة داخل المجال القرابّي و "لالك راه في الجامعة والكبار مزالهم شادين على دنيت بكري
ونحن نقصد هنا الاختلاط الاي يسمح بالعيش ضمن منطقة واحدة وبنسبة  بين العشيرة والعشائر الأخرى

وبالتالي  والثّقافيّة، ار للنماذج اللّهجيةهاا كفيل بالاندماج والانتش يرة من مختلف العشائر والمناطق،عوائل كث
صل المندمجون ي ء من التنازل عن بعض الملامح حتّّ ، أيّ أنّ هناك شيصهار بعض منها ورواج البعض الآخران

حيث بقيت العشيرة في عزلة  ، يحدث "لمادقنهلشتّك فيه الجماعة لكنّ هاا مع "تضمن وجه ثقافي واحد 
 وين مهني هي لأفراد من العشيرة،اجتماعيّة ضمن نمط قرابّي محدّد ،حتّّ الوظائف بنسبة كبيرة إدارة وتعليم وتك

هويّة على حدّ سواء بما يكوّن لمستوى الميكرو/الماكروسوسيلوجي هاا ما زاد من شدّة التّماسك والتّلاحم على ا
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وفق النّسق البدويّ الاي تنشأ عليه الجماعة توارثا من جيل إلى جيل بحيث يتلقّى الفرد الصّفات وفق  ،1معطاة
 رّ سمات أخرى خارج نطاق البداوة،، وبالتّالي لن تمئة التي يولد فيها ويكبر ويتفاعلما هو متوفّر ضمن البي

وفق ما  وما عليه سوى الأخا والتأثرّ بها،والانتقاء  في التّلقي2وهاه المرحلة من التّنشئة لا يكون الفرد فيها مخيّرا
يمليه المجال الاجتماعي الاي يتحرّك فيه والعمليّة هاي تجري على جميع أفراد العشيرة تهيئةً للدّخول في مجالات 

س ة لشخصيّته العميقة حتّّ  واء مع أفراد العشيرة أو غيرها،التّفاعل المختلفة س  حين وتبقى سماته قاعديةّ مؤسّ 
وهو حين يحدث  التّفاعل مع انتماءات اجتماعيّة وثقافيّة  ،نماذج ثقافّة ولغويةّ أخرى يتفاعل ويتأثرّ بسمات أو

 . لها آخاا سمات أوللأخرى يكون انعكاسا للخلفيّة التي نشأ منها وفيها سواء مصدر 

ده وبنائه بوعي الجماعة العشائريةّ عامل هامّ في تزويهاا التّكوين الثّقافي واللّغوي للفرد ضمن البيئة الاجتماعيّة 
وخارجه أيضا بما  ،تماعي وثقافي متفاعل خلال مجالها، حتّّ يصير ناقلا لمعتقداتها وأفكارها ونموذج اجالبدويةّ

 .اد ضمن المجال الثّقافي العامّ قوموقعة ثقافة هلن الآخر الثّقافي  الفرعييسهم تلقاء في تحديد موقعها إزاء 

 ومن هذا أن نستنتج :-

وتقويةّ روابط أبناء العمومة  ،فاظ على نمطها الاجتماعي القرابياد في الحقتسهم العزلة الاجتماعيّة لعشيرة هلن-
، وتثبّت منها وترسّخها في الوعي الفرد والجمعي على الثّقافيّة التي تؤسس لخصوصيّتهابكلّ النماذج اللهجية و 

 حدّ سواء.

الاجتماعيّة المعطاة للأفراد من خلال التنشئة الأسريةّ داخل العشيرة تمنح الأفراد مناعة ثقافيّة تجاه الهويةّ  -
 الثّقافات الـمجاورة.

العادات والتقاليد الخاصّة بالعشيرة تشكّل النماذج اللهجية والثقافية للجماعة وتستمر في ترسيخ وعيها -
 الجمعيّ بها وهويتها داخل المجتمع.

حة والرّعي وما يكون خلالهما من تكلمات وعادات وخبرات وتجارب تمنح الجماعة خصوصيّة في الفلا-
 ممارستها والتميّز بها ، ضمن عرف اقتصادي متوراث  من جيل إلى آخر. 

                                                             
 .19كيلي م.ناهوم ، الهويةّ الاجتماعيّة ، مرجع سابق ،ص:-1

 .19المرجع نفسه ،ص:-2
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ترتبط العائلات والأسر الخارجة عن نطاق العشيرة والمقيمة في المدن والحواضر البعيدة عن منطقة القور -
 خلال العادات الموسميّة التي تحييها الجماعة. بالعشيرة من

" يستمر في العلاقات القرابيّة الفقيه""،الجماعة كبير"،"الرّاي جماعة""،لمقدمام العشائري القديم من "النّظ-
الحكوميّة ويسهم بشكل كبير في التّنظيم الاجتماعي الهويةّ الثّقافيّة يرة رغم وجود الهيئات الإداريةّ داخل العش

 للعشيرة. 

اد لا تختلف مع الجماعات البدوية المجاورة لها إلاَّ في بعض التقاصيل المتعلّقة بأسلاف كل عشيرة قعشيرة هلن-
 لكنّ طابعا المعاشي والثقافي يتشابه معها بشكل كبير.

 اد  ولهجة الحميان في التخريج الصوتي لحرف القاف قلنهناك اختلاف بين  لهجة ه-

اد من حيث اللهجة والعادات والأعراف مع سكّان المدن )تلمسان( "أو الحضور" كما قتختلف عشيرة هلن-
 هو معروف لديهم 

 .حيث اللهجة والتمثّلات الموسمية اد مع ثقافة الأمازيغ بني سنوس منقتختلف ثقافة هلن-
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: الفرضيّات على ضوء النّتائجمناقشة -  

 ،سيتمّ مناقشتها على ضوء كلّ فرضيّة من الفرضيات المقتّحة مسبقا :وصّلنا إليه من نتائج في دراستنابعدما ت-

م راد مواسممارسات الثَّقافيَّة للأفــي الـ)الظَّواهر اللَّهجيَّة( فـتوارد العادات الكلاميَّة :الفرضيّة الأولى-
ل الثّقافة العامّة يّة داخفرعثقافيَّة  بمايَعلها ،ترسيخ ثقافة العشيرة وتمثّلاتها يسهم في رهمغــيــالاحتكاك مع 

 للمجتمع. 

تعبير عن تصوّراتها وخبراتها التاريخيّة الـممتدّة إلى أسلافها الأوائل  واستحضار "ادقهلن"الممارسات الثّقافيّة لدى 
المحتلفة من رقص  وإن كانت مركبّة من مجموعة من السلوكات البدويةّ  في صورتها العاريةّ، لطبيعة الحياة

ا إلاَّ أنّها تحمل خلال ذلك مظاهرها اللهجيّة التي تسهم في إبراز رصيدهعراض وأنشطة حرفيّة وفلكلوريةّ،واست
ا تعبّر الجماعة وتعرض للأفراد والثقّافات ، بل إنّها قناة التواصل والاتصال التي بهالاجتماعي والتاريخي والثّقافي

المجاورة نماذجها الثّقافيّة وما تمتلكه من خبرات وخصوصيّات اجتماعيّة ولغويةّ وثقافيّة ، فالظّواهر الموسميّة التي 
 اد" كالوعدة مثلًا هي بحدّ ذاتها مظهر ثقافي وملتقى للجماعات والعشائر ومختلفقيها "هلنيلازالت تمارسها وتح

بما يسمح للجماعة  ،ستجلب الأفراد من كلّ الانتماءاتحيث ت كافّة البلاد لشهرتها الواسعة،  الانتماءات من
الأمر الاي يجعل  وخصوصيّاتبشكل كبير من الاحتكاك مع مختلف الثّقافات بما فيها من تصوّرات وخبرات 

ذلك أنّ تركيبة التّظاهرة هي بحدّ ذاتها واجهة لعرض  ،ةوالموقعة الثّقافيّة واردا بشدّ من إمكانيّة التّبادل أو التّلقي 
هويةّ الجماعة وما يميّزها من عادات وأعراف وتقاليد توراثتها عن أسلافها ،والتي تمثّل اللهجة أحدّ أهمّ معالمها 

جهة " ذلك ما يرسّخ من الوعدةلأنّها خلال ذلك تكون الناقل والشّارح والمعبّر عن كلّ تمثل داخل ظاهرة "
 ،لأخرىتلكم العادات من حيث تقديم توصيف لها وتحديد ميزاتها في مقابل ما تمتاز به الثّقافات الفرعيّة ا

ء اديةّ في مقابل ما يكون من آليات المقارنة التي تقتضيها الملاحظة سواقبحيث تبدأ موقعة الخصوصيّة الثّقافيّة النّ 
تظاهرة الوعدة فقط بل هو مت ضّمّن حتّّ في عادات لم يقتصر على  سمعيّة أو مرئيّة،وهاامتابعةً،

اد العشيرة والأقلّيات " وكلّ مناسبة تتيح فرصة للاتقاء والاجتماع بين أفر لختان...الخاالحضرة ، الزّواج،"
من تنويع وتشكيل قصصي ومفرداتي  حيث لاحظنا كيف تتوارد الظّواهر اللهجيّة خلالها بما يكونالأخرى ،

 ويسهم في رسم حدودها إزاء غيرها ومدى قابليتها للتّبادل أو التّنافر في، ياة العشائريةّ والبدويةّيظهر طبيعة الح
من ذلك كلّه فإنّ الفرضيّة  ،ستويات الكلام والعادات والأعرافتختلف معها من مجملة النّماذج التي تشابهها،أو 
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ارد العادات والأعراف اللّهجيّة للعشيرة ضمن نظرا لتو  ،التي انطلقنا منها صحيحة نسبي االأولى لإشكايتنا 
 التّظاهرات الثّقافيّة التّـي تـحييها العشيرة.

ائم مع غيرها من عن التَّواصل الـمستمرّ  و  شغالهاان:انعزال الـجماعة بلهجتها و الفرضيّة الثاّنية- الدَّ
د  هويَـّت ها  الـجماعات يـجعل من عاداتها الكلاميَّة حدودًا ثقافيَّا على حدودها الـجغرافيَّة و بذلك تتحدَّ

 .                مم َّا ي رسّخ من ثقافتهاالإثنيَّة 

 حدود لا تتجاوز ا فيمن حيث تواصل الجماعة مع غيره مؤقّتمماّ يستلزم التّوضيح أن الانقطاع التامّ بشكل 
، من خلال المعاملات اليوميّة وما يكون خلال ذلك من توارد أفكار وتصوّرات وخبرات التواصل العادي

وقد تبيّن من خلال النتائج والمتابعة الميدانيّة أنّ الجماعة من حيث  ،ذلك مما تقتضيه الحياة اليوميّة وخلاف
، جعل من كلأ للمواشي ولدواب وفلاحة الأرضرعي وترصّد مواقع ال انشغالها بممارساتها اليوميّة المعيشية من

 دوام اشتغال ورعاية واستغراق وقتالعشيرة في نوع من العزلة وقلّة الاحتكاك لما تقتضيه هاه الـممارسات من 
هاا من  ،الجغرافي والاجتماعي المحدّد لهاومن ذلك بقاء التّكلمات والممارسات في دورة واحدة خلال المجال 

جهة ومن جهة أخرى أنّ النّظام القرابّي العمومي استلزم نوعا من التقارب والبقاء في مجال جغرافي واحد لعوائل 
، ناهيك عن الزّواج والحفاظ على النّسب ع عدّة من بينها التعاون والأمان، وبقاء الصّلة بينهمالعشيرة  لدواف

هاا ما يمنحهم نوعا من الانعزال من حيث  ،عشائر الأخرىكرون التّناسب من الالعشيري ولو أنّهم لا ين
وبالتالي التخلي عن المممارسات و التماهي مع المعطيات الجديدة ،حساسيتهم تجاه فقد العادات والتقاليد أ

كون الأخيرة أحد أهمّ  ما تقدّسه والثّقافيّة والاقتصاديةّ حتـّى، التي ورثوها من أسلافهم سواء الاجتماعية
التقليد  لسلوكات الاقتصاديةّ إلى العرف و اعة في أعافها الـممارساتية عبر تاريخها من حيث ارتقاء بعض االجم

، وذلك ما توصّلنا إليه من قافيّة في الـمخيال الجمعي لديهابما يسمح لها من احتلال مكانة قيميّة واجتماعية ث
، وبالتالي التي تعتبر من الضّروريات لديهم الأرضخلال الـمتابعة لنشاطات تربية المواشي والفلاحة وامتلاك 

يـمنح للخصائص  ، مامن تقارب وصلة ومـمارسات مشتّكة التجمّع خلالها وفق عوائل بما يقتضي ذلك
الثّقافيّة والاجتماعيّة مـجالا جغرافيّا جامعًا لها بحيث تتحرك من الأسرة إلى الفضاءات العموميّة والتّّبويةّ 

بما يرفق ذلك من ديناميّة تداوليّة لجملة التكلمات التي يتناقلها الأفراد  ،ارساتيّة على اختلافهاليّة المموالعم
، ومن كان الطرف الآخر داخلي أو خارجيويتواصلون بها تخريجا وبن نحويةّ وصرفيّة ودلاليّة بغضّ النّظر إن  

 للنتائج المتوصل إليها. هاا يتبين أن الفرضيّة الثانية من الدّراسة متحقّقة نسبيّا نظرا
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أسهمت في إعطائها  "ادهلنق"ــرة :الألفاظ العربيّة الفصيحـة الدّارجة لدى عشيــالفرضيّة الثاّلثة-
، وفق ما تحمله من خبرات أسلاف وأجداد العشيرة ماعات الثّقافيّةخصوصيّة لهجيّة مفارقة لغيرها من الج

 .الاجتماعية والثقافية التاريخيّة لهاوتبعا لذلك ساهمت في ترسيخ جملة التّمثلات 

الاجتماعية  اديةّ على اختلاف مجالاته وانتماءاتهقالن ما توصّلنا إليه من رصيد مفرداتّي داخل التكلّمات
 وعن الخبرات والتّصوّرات التي يّ الشّفهيّ على ألسنة الأفراد،عبّر بصيغة عن حجم المحك ،والثقافية والأدبيّة

التّكلمات إلى المراجع المعجميّة  بإحالة حظنا من خلال تقنيّة المقارنة،، لاكعشيرة بدويةّتحملها "هلنكاد"  
، أنّ هاه التّكلمات تقف على مستوى وابن سيده البكريّ وغيرهمفارس  العربيّة كالفيروزبادي وابن كنظور وابن

أحيانا تصل إلى مستوى الفقهيّة في  ،، لما تحمله من دلالات متخصّصةحة والقياسيّة من اللغة العربيّةمن الفصا
هناك رابطا  مماّ أشار من جهة لدينا أنّ  بعض الأفعال والأسماء والأحوال،اللغة كأصوات رعي الغنم مثلا ، أو ك

وحلقات انتقال تاريخيّة بين الجيل والجيل من حيث الأخا والاستمرار التّداولي داخل  بينها وبين الفصحى،
بحث عن طبيعتها ومصادرها  ولو أنّ الجماعة ألفتها دون سابق نظر أو ،الحياة اليوميّةمعيّن من مجالات مجال 
حتّّ أصبحت عرفا مسلَّما به لا يُستشكل لديها من حيث الاستعمال والتّداول بل يعدّ من الأمور  ،الأولى

في النشاطات اليوميّة من رعي  ، بالأخصّ سا للخبرة والدّراية بين أفرادهاومقيا يعيّة الّتي لا غن عنها لديها،الطب
وفلاحة فهي تقتّن بالتّكلمات التي تحمل خبرات وتصوات الجماعة حول جميع طرق العمل والأدواء والأمراض 

وما يضمن سلامة مواشيه بعيدا ها على ترصّد مواقع الكلأ والأماكن التي تساعد الفلاح أو راعي الأغنام ومربي
ها لا ى من معاجم هي نفستكلمات مقارنة مع المرجعيات الفصحلة هاه الوكانت جم عن المرض وقلّة الكلأ،

شاط مما وإن كانت كالك لا تنفكّ ملازمة لفتّة معيّنة بقدر ما يستغرقه النّ  ، لكنّهايث البنية ولا الدّلالةمن ح
ليّات التواصل بحيث لم نلاحظ لها وجودا كبيرا في الاستعمال اليوميّ من خلال عم يضيّق حيّزها التّداولي،

، مماّ عي فقط والفلاحةلمتعلقة بها كالرّ والتّفاعل وإحياء العادات الثّقافيّة للأسر أي أنّها لازمت النشاطات ا
 .ا مساهما في ترسيخ ثقافة العشيرةحة بشأن كونهأثبت لنا عدم تحقّق الفرضية المقتّ 
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 الخاتمة 

 توصّلنا إلى : -موذجاـور نقاد القهلن–التّباين اللّهجي والثّقافات الفرعيّةبعد البحث في موضوع 

اد من العشائر البدويةّ في مدينة تلمسان بالجزائر ، وهي بصفاتها وخصائصها الثّقافيّة والتاريخيّة عشيرة هلنق-1
الثّقافات  أحدكالتي جسّدها مسار تنقلها وحركتها في الجهة الحدوديةّ الرابطة بين المغرب والجزائر شكّلت  

 .ورققلت الأخرى إلى منطقة ال، حيث استقرّت بعض بطونها في مدينة وجدة وانتالفرعيّة في المنطقة

 ها عبرسي تمار ـتالَّ  ،للعشيرة مع غيرها من التّكلمات الحضريةّ أثرّ على تمثّلاتها الثّقافيّة هجيّ الاختلاف اللَّ -2
حيث تتوارد الظَّاهرة اللّهجية في كلّ منها من خلال التفاعل والتواصل والتشكيلات الأدبية ، هاـاتمواسمها ويوميَّ 

 كالأهزوجة والعايطي والمثل والحكاية والأسطورة ، وقد استعرضنا جملة من النماذج التي تعبّر عن ذلك.المختلفة  

مراجع العربية القديمة والمعتمدة ـ، بإحالته إلى الالاي يتوارد في تكلّمات العشيرة هجيغويّ واللّ معجم اللّ ـال-3
، وهو متشعّب بقدر المواضيع غرب أحيانا قياسيّ ومُ  والصّيغ  بما هو فصيح اتفق في كثير من المحطاّت والمعاني

اد"  يشير من جهة على فصاحة "هلنق ، بماالتي يتماسّ معها من وقت وأرض وتضاريس وأدواء وألبسة ومعمار 
�مغرب العربّي .ـتي عمّرت منطقة الغريبة العربيّة الّ وانتمائهم في تقدير غير جازم إلى التّ 

، من رعي وفلاحة وصيد وبيئة لنشاطات اليوميّة التي يمارسونهااد باالأدبية لدى هلنقاتها التّشكيلات ارتباط-4
لأدبية المجازيةّ لدى مفردات للتخيل والصناعة ا، حيث تشكّل محيطة على اختلاف تضاريسها وامتداداتها

 حيث استخدامها لتمرير الحكمة والعبرة والمعاني المختلفة. ، مناديالقاصّ النق

ها اعتزاز الفرد بانتمائـه ا وبـــنقاد تعبير عن الانــتماء والأصالة، إذ يشير الالتزام لهلدى هل ةبدويّ ـة الــاللّهج -5
ه للكنات مة الفرد اجتماعيّا لديم استعمالمّا ينقص من قيـ، والعكس صحيح فإنّ موتقديسه لقيم الـجماعة

 ولهجات أخرى مغايرة.  

، وكلّ منها يؤثّر صوتـيّ وصرفـيّ ونحويّ ودلالـيّ  جيّ لدى العشيرة من مستوىختلف مستويات التّباين اللّهـت-6
، حيث يصبح عاكسا لثقافة العشيــرة في ة مستوى الــنَّماجـبل وينتقل إلى ـممارسة الثّقافيّة،ل على البشك

 .مقابل العشائر والأقلّيات الأخرى

�



 

   
 

�

�

قائمة المراجع 
 ردوالمصا

�

�



    :در والمراجعقائمة المصا

195 
 

 المصادر والمراجع
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-10    ،عيسى البابي الحلب  و شركاؤه ، سوري2ط ، 03ج خشري ، الفائق في غريب الحديثـالزَّمأبو القاسم  -9
 .د.ط، دار الكتب العلميّة ،بيروت ، لبنان، 01ج أبو بكر بن محمّد السّرّاج ، الأصول في النَّحو

،دار عمر ابن 01، عون الـمعبود فـــي شرح نظم الـمقصود في الصَّرف ،ط: حي اليَمنّ  ريـأبو عبدالرَّحمن السّ -11
 .الخطاب للنَّشر و التَّوزيع،صنعاء، اليمن

 1403/1983أبو عبيد القاسم بن سلّام ، الأجناس في كلام النّاس ،د.ط، دار الرّائد العربي ، بيروت ،لبنان -12

،دار الفكر العربي مدينة 01،ط01الك بشرح ألفيّة الإمام مالك جالـمرادي ،توضيح الـمقاصد و الـمسأبو محمّد-13
 .2001نصر  القاهرة مصر 

،دار ابن الـجوزيّ  للنَّشر و التَّوزيع ،القاهرة 01، فقه اللُّغَة وَسرُّ العربيَّة ،ط: منصور بن عبد الـملك الثَّعالبّ  أبو -14

 2015مصر،
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 .مجّ مع اللّغة العرويّة ، دمشق ،د.ت د.ط10 :أبو مسحل الأعرابّي ، النّوادر ، ج-15

 1996/،1416،المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة ،القاهرة ،مصر 02طالمقريزي ، اتعاظ الحنفا ، تقيّ الدّين-16

 ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ، لبنان01، شرح الشّاطبيّة ، طالسّيوطيجلال الدين -17

 ،د.ط ، دار الكتب العلميّة 02اللّّلئ الفريدة في شرح القصيدة ، ج جمالالدّين ابن الحسن الفاسيّ ،-18

 د.ط،دار الكتب العلميّة ،بيروت لبنان، 11ج القسطلاني ، إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاريشهاب الدين -19

 لقاهرة/دار الرّفاعي ا،مكتبة الخانجي ،02،تحقيق عبدالسّلام محمّد هارون،ط04سيبويه ، الكتاب ج-20

 1402/1982الرّيض،مصر/السّعوديةّ،

 لبنان يدة ،دار الكتب العلميّة ،بيروت ،طبعة جد.02ج صلاح الصّفدي ، الغيث المسجم في شرح لاميّة العجم -21

دار الكتب العلميّة  بيروت 01،ط:02ج:شّافية في علمي الصّرف و الخطّ،مجموعة العبدالسّلام شاهين، محـمّد-22  
 لبنان

،دار الـحديث ، القاهرة ،مصر 1429/2008ط:الفيروزابادي ، القـاموس الـمحيط ،مجد الدّين  -23
2008/1429. 

 .ه1986/1406، مطبعة الكويت ، الكويت ،1986/1406،ط:23ج: مرتضَى الزُّبيدي ، تاج العروس-24

 الموسوعات والمعاجم والقواميس:-

 ه1377م/1985،منشورات مكتبة الحياة ،لبنان ،1،ط03جأحمد رضا أحمد ، معجم متن اللغة  -1

 .2001، عويدات ،بيروت/باريس، لبنان،02ط:،01أندري لالاند ، الـموسوعة الفلسفيّة ج:-2

                                                                          .                                                     ،دار نينوى،سوري01آرثر كروتل ،قاموس أساطير العالم ،ترجمة:سهى الطريحي ،ط-3
الهيئة العامَّة ،02ن الشامسي و محمد الجوهري، طهولتكرانس ، معجم الإثنولوجيا و الفلكلور ، ترجمة : حس إيكه-4

 .لقصور الثَّقافة

 دار الكتب العلميّة ، بيروت ،لبنان، د.ط، 04إيميل بديع يعقوب ، موسوعة علوم اللغة العربيّة ، ج-5
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،المؤسسة الجامعية 02طبيار بونت ، ميشال إيزار ، م ـعجم الأثنولوجيا و الأنثربولوجيا ، ترجمة :مصباح الصَّمد ،-6
 .1432/2011للدراسات والنشر ،بيروت/لبنان،

،الـمشروع القومي للتّّجمة/الـمركز 1،ط،ترجمة:محمد الجوهري وآخرون 3جوردن مارشال ،موسوعة علم الاجتماع ج-7
 .1388ص:2001المصري العربي مصر 

جـمة ،القاهرة ،مصر 01ريـمـوند وليامز ، الـكلمات الـمفاتيح ،ترجمة :نعيمان عثمان ،ط:-8 ، الـمشروع القوميّ  للتَّّ
2005 

 المراجع العربيّة  :-

.                                2003الأنجلو مصريّة ،القاهرة ،مصر ،إبراهيم أنيس ، في اللهجات العربيّة ،د.ط،مكتبة -1
                                        1976،، مكتبة الأنجلو مصريّة ،القاهرة ، مصر 03إبراهيم أنيس ، دلالة الألفاظ ،ط-2
.                                                                                                                           1978،وكالة الـمطبوعات الكويت،01أحمد بدر ، أصول البحث العلمي ومناهجه ،ط-3
                                                                                                                      2018مركز الكتاب الأكاديمي ،01ط،  أحمد قوفي ، مظاهر الإعجاز البياني في القرآن الكريم القصص نموذجا-4
منشورات الرابطة الوطنية للأدب  د.ط،أحمد قنشوبة، الشعر الغض اقتّاحات من عالم الشعر الشعب،-5

                                                                                                                7تد.الشعب،

 .2002،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، نابلس ،02ابن كمال باشا ، أسرار النَّحو ،ط:-6

 :دراسة تحليليّة ، د.ط،دار النفائس ، بيروت ، لبنانأبو علي محمّد توفيق ،الأمثال العربيّة والعصر الجاهلي -7

 أبو علي محمّد توفيق ،الأمثال العربيّة والعصر الجاهلي :دراسة تحليليّة ، د.ط،دار النفائس ، بيروت ، لبنان-8

الإمارات العربية زايد للتّاث والتّاريخ، ،دار01شرح ديوان امرؤ القيس ،طسعدالسّكري،و أب-9
 1421/2000الـمتّحدّة،

 2008، دار الحامد ، 01إسماعيل محمود ، لغات القبائل في كتب إعراب القرآن و معانيه ،ط:-10

الـمعهد المصري للدّراسات  -دراسات اجتماعيّة–أميرة عبد العظيم ،الأطر النّظريةّ لدراسة البلطجة النّسائيّة -11
 .2018أسطنبول تركيا 

 1434/2013،دار الفكر ،دمشق ، سوري ،01القرآن ،ط:الشيخ عبدالكريم تتّان ،تحت راية -12

 2001،وزارة الثّقافة الأردنيّة ، إربد، الأردن،01بسّام قطّوس ،سيمياء العنوان،ط-13
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 القبة ، الجزائر 2003،دار الكتاب العربّي ،1بوزيني الدّراجي، العصبية القبليّة ،ط-14

 الفرعية لشباب الأحياء الـهامشيّة و علاقتها بظهور السُّلوكاتبوزين فاطمة الزهراء،شيتة فتيحة ،الثّقافة -15
مذكّرة ماستّ في علم الاجتماع،كلّية العلوم الاجتماعيّة و الإنسانيّة ،جامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانه العنيفة،
2014/2015 

 1980، مكتبة الوهبة ،القاهرة ،1توفيق محمّد شاهين ،علم اللغة العام ،ط-16

 1414/1993،مكتبة وهبة ، القاهرة ، مصر ،02ط:حامد هلال ، اللَّهجات العربيَّة نشأة و تطوٌّراً ،-17

 رة ، مصر،الهيئة العامَّة لشؤون الـمطابع الأميريَّة ، القاه01ط:، الشَّوارد،حمَّد الـحسن الصَّاغانيـحسن بن م-18
1403/1983 

 1987،قم ، إيران ، 01،دار الـحداثة ،ط: الألفاظ العربيَّة /تاريخ العربيَّةجرجي زيدان ، الفلسفة اللَّغويَّة و -19

 .2000،دار الفكر،1رجاء وحيد دويدري،البحث العلمي ،ط-20

 1997القاهرة،  ،مكتبة الخانجي ،03طرمضان، عبد التواب،المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي ،-21

 ،د.ط، كليّة الآداب ،جامعة المنصورة-دراسة أنثربولوغويّة–الحرفيّة سامية علي حسنين ، اللّهجات -22

 2017،هنداوي ، مصر ،03شوقي عبدالحكيم ، الحكايت الشّعبيّة العربيّة ،ط-23

 .1995/ه1416،العبيكان ،01صالح بن حمد العسّاف،الـمدخل إلى البحث في العلوم السّلوكيّة ، ط-24

،كلّية 01اللهجات العربية في كتاب سيبويه أصوات و بينة ،رسالة ماجيستّ ،طاشد غنيم آل غنيم ، ر صالح -25
 1985/1405الشّريعة و الدّراسات الإسلاميّة مكّة ، السّعوديةّ،

                                            .2004،دار العلم للملايين ،بيروت ، لبنان ،3صبحي الصّالح ، دراسات في فقه اللغة ،ط-26

 نثروبولوجيا"، دار المريخ للنشرخر: مدخل إلى مناهج البحث في علم الإنسان " الأ آفتحية محمد إبراهيم و -27 
 .                                                                                                  المملكة العربية السعودية،د.ت

 .1993ه/1414،مكتبة وهبة،القاهرة ،مصر،2طاللّهجات العربيّة نشأة وتطوّرا ،عبدالغفار حامد هلال ، -28

،دار الغرب للنَّشر و التَّوزيع ،وهران ، الجزائر 02علم اللَّهجات ،ط: جليل مرتاض ، مقاربات أوَّليَّة فيـعبد ال-29
2002                                                                                                                                 
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د.ط، دار الكتب عبدالله عبد النّاصر جبري ، لهجات العرب في القرآن الكريم دراسة استقرائيّة تحليليّة ،-30
 ،د.ت.العلميّة

، مركز إحياء البحث 02تقاب ل يَّة ، ط: ،منزلة اللُّغة العربيَّة بين اللُّغات الـمعاصرة  دراسةعبد الـمجيد الطَّيّ ب عمر-31
اث الإسلاميّ   الـمملكة العربيَّة السُّعوديَّة   .1437العلميّ  للتُّّ

لّم المرونق-32 للأخضري ،د.ط، دار القوميّة العربيّة للطبّاعة ،شارع النّزهة )دار  عبدالرّحيم الـجند ي، شرح السُّ
 ،د.ت.الجيش( القاهرة ،مصر

 .ه2014/1435، دار صفاء للنشر والتّوزيع ،عمان ، 2عبدالجليل ، الأصوات اللغويةّ ،طعبدالقادر -33

 .ن،د.ت،دار الغرب الإسلامي ، لبنا1ر ،طعثمان الكعاك ، موجز التاريخ العام للجزائ-34

 ه.2012/1434،سيرة للنشروالتوزيع ،عمان ،الأردنار الم،د3طعدنان يوسف ،علم النّفس المعرفي ،-35

 .ه1413،جامعة بغداد ، العراق،02ط،01جواد،المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج علي-36

 .1989أعظميّة ، العراق -،بغدا01ط:علي ناصر غالب ، لـَهجَة بـَن  أسد ، دار الشّؤون الثّقافيّة العامَّة ،-37

والتّوزيع،جدّة ، السّعودية ،شركة مكتبات عكاظ للنّشر 4علي عبدالواحد وافي، اللّغة والمجتمع ، ط-38
 .ه198/1403،

 2007/1427،دار الفكر ،عمان ، الأردن ، 2فاضل السامرائي ، الجملة العربيّة تأليفها وأقسامها ،ط-39

المملكة  نثروبولوجيا"، دار المريخ للنشرخر: مدخل إلى مناهج البحث في علم الإنسان " الأ آفتحية محمد إبراهيم و -40
 العربية السعودية،د.ت

فراس السّوّاح ،الأسطورة والمعن دراسات في الميثولوجيا والدّينات الشّرقيّة ،د.ط، منشورات دار علاء الدّين -41
 دمشق سوري

يميائيَّات ، ط: -42 ، الدار العربية للعلوم ناشرون /منشورات الاختلاف،العاصمة   01فيصل الأحمر ، معجم السّ 
 2010/1431ائر الجز 

 ،د.ت،مكتبة الأنجلو المصريةّ ، مصر01كريم زكي حسام الدّين ، اللّغة والثّقافة ،ط-43

 1993ه/1414،دار الكتاب العربّي،بيروت لبنان،1لبيد بن ربيعة العامري،ديوان شعر شرح الطّوسي ،ط-44
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 ،الجزائرالوطنيّة للكتاب،الـمؤسسة 3مبارك بن محمد الميلي،تاريخ الجزائر في القديم والحديث-45

 2019إنجلتّا e-kutub-ltd،1هوامش على بصائر التالين لكتاب رب العالمين،طمحمد الراجل يوباه،-46

 1994،مركز دراسات الوحدة العربيّة ، بيروت لبنان،6محمّد عابد الجابري،فكر ابن خلدون العصبيّة والدّولة،ط-47

 1979، مطبعة الحسين الإسلاميّة ، القاهرة ، مصر ،  محمد أحمد خاطر ، في اللهجات العربية-48

 1963،الإسكندريّة ، مصر،02محمود السّعران ، اللّغة والمجتمع ،ط-49

 .2000،،عالم الكتب، القاهرة، مصر 2، طمحمد عبد الحميد، نظريت الإعلام واتجاهات التأثير-50

اهاتهاالأنثروبولوجيا مفهومها وفروعها مـحمَّد سعيدي،-51 القبّة و التّوزيع/دار الخلدونيّة للنشر ،2010/1435ط، واتجّ 
 القديـمة ،الجزائر

 2014محمّد حبيدةوأخرون ،الأنثربولوجيا من البنيويةّ إلى التّأويليّة ،د.ط،إفريقيا الشّرق ،الـمغرب ،-52

ينيَّة ،القاهرة مصر 01التَّصريف ،ط:مـحمَّد بن مالك الطَّائيُّ الـنَّحويُّ ،إيــــجاز التَّعريف في علم -53 ، مكتبة الثَّقافة الدّ 
2009 

ها من القراءات ـــــــقـــــــيح من اللَّهجات العربيَّة و ما وافــــمـحـمد أديب عبدالواحد جمران،معجم الفص-54
 1421/2000،مكتبة العبيكان،01قرآنيَّة،طـــــــال

 ،دار الفكر الـمعاصر ،بيروت ،لبنان 01مد نورالدين الـمنجد ، التّادف في القرآن بين النّظريةّ و التّطبيق ،ط:ـحـم-55

1997 

 1995حكايت الحيوان في التّاث العربي، مجلة عالم الفكر، الكويت ، ،محمد رجب النجار-56

 .1997الأزهر ، مصر ،د.ط، جامعة حمّد ريض كريم ، الـمقتضب من لهجات العرب ،ـم-57

 1418، دار الـمعراج الدّوليّة للنّشر ، الريض ،السّعوديّة ،01ختار الغوث ، لغة قريش ، طـم-58

المجلس الوطن للثقافة و الفنون و الآداب  د.ط،،ة الثقافة ، ترجمة سيّد الصّاوينظريّ جموعة من الباحثين،ـم-59
 1997الكويت 

 ،مكتبة الإيمان ، المنصورة ، جامعة الأزهر ، القاهرة ،مصر01تاريخ الأدب جمصطفى صادق الرّافعي ، -60
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-دراسة لغويّة–منسوبة في معجم شمس العلوم لنشوان الحميريّ ـمود الـمعايطة ،اللَّهجات العربيّة الـم حـــــــمعاذ سال-61
 2009مؤتة،الأردن ، جامعةدرجة ماجستّ،

 ، لبنان/بيروت01الحديث( المبادئ و الأعلام, ط ميشال زكري, الألسنة )علم اللغة-62

،د.ط، ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، الجزائر  حاضرات في علم الأصواتـوالي دادة عبدالـحكيم ، م-63
2014/2015 

 نبيلة ابراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعب، دار غريب، القاهرة، د.ط، د.ت-64

 2005نشر،،الدار البيضاء ،المغرب،،دار تبوقال لل01، المقدّس الإسلامي ،ط الزّاهي نورالدّين-65

 2008الاسكندرية،،دار المعرفة الجامعية،هاني خميس أحمد عبده،سوسيولوجياالجريمةوالانحراف-66

 .2008الاسكندرية،،دار المعرفة الجامعية،والانحراف هاني خميس أحمد عبده،سوسيولوجياالجريمة-67
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 المتّجمة: المراجع-

،هيئة أبو ظب للثّقافة والتّّاث ،الإمارات 01أبرام دو سوان ،كلمات العالم ،ترجمة :صديق محمّد جوهر،ط-1
 .1432/2011المتّحدة،

 .1978ابن رشد، تلخيص كتاب العبارة لأرسطاليس ،ترجمة :محمد سليم سالم،د.ط،دار الكتب ،-2

 2010،تاوالت الثقافيّة ،الـمغرب ،01الحسين ،ط هاشم، ترجمة أ.ف غوتييه ، تاريخ شمال إفريقيا -3
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 :لخّصم

حيث طبيعة تأثير  من-وذج ميدانيور نمقاد القهلن–يتناول البحث موضوع التّباين اللّهجي والثّقافة الفرعيّة 
، التي  تمارسها في مواسمها وأعيادها وعاداتها على تمثلاتها الثقافية ،قليّات المركبة للمجتمع الجزائريالاختلافات اللهجيّة بين الأ

المجتمعيّة ، محدّدات للتّشكيلات اي يجعل من هاه النماذج اللغويةّ، الأمر النّها تسهم في ترسيخها واستمرارهاالسّنويةّ ،وكيف أ
          بما يحدّد المجال السوسيوثقافي لكلّ منها ويحافظ عليه مع مرور الزّمن وناقل لممارساتها الثقافيّة بين الجيل والجيل ، الفرعيّة،

   .هلنقاد،التباين اللهجي،الثقافة الفرعيّة:الكلمات المفتاحيّة
 

Résumé : 
 
La recherche aborde le sujet de la variance dialectique et de la sous-culture - 
Halinkad al-Kur comme modèle de terrain - en termes de nature de l'impact 
des différences dialectiques entre les minorités complexes de la société 
algérienne, sur leurs représentations culturelles qu'elles pratiquent dans leurs 
saisons, fêtes et coutumes annuelles, et comment ils contribuent à leur 
consolidation et continuité, ce qui fait de ces modèles linguistiques, 
déterminants des formations sous-communautaires, et un transmetteur de leurs 
pratiques culturelles entre génération et génération, définissant ainsi le champ 
socioculturel pour chacun d'eux et en le préservant dans le temps. 
Mots-clés : Halinkad, variation dialectale, sous-culture. 
Abstract : 
 
The research deals with the subject of dialectical variance and sub-culture - 
Halinkad al-Kur as a field model - in terms of the nature of the impact of 
dialectical differences between the complex minorities of Algerian society, on 
their cultural representations that they practice in their seasons, feasts and annual 
customs, and how they contribute to their consolidation and continuity, which 
makes these linguistic models, determinants of of the sub-community 
formations, and a transmitter of their cultural practices between generation and 
generation, thus defining the sociocultural field for each of them and preserving 
it over time. 
Keywords: Halinkad, dialectal variation, subculture 


